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المطسوع والرالوضر 
الايد 


لب شرح المنظومة الحائية 
0 لمَدأماكِم: 
اتا ا 46 
مقدمة 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين . وبعد: 


فهذا شرح: 
المنظومة الحائية 
١‏ نومام 
أبي بكر عبد اللّه ابن الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
-رحمهما اللّه تعالى- 


وكان هذا الشرح يتكون من دروس ألقاها في المسجد فضيلة الشيخ: 
الدكتور/ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان 
0-1 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 

في جامع الأمير متعب بن عبد العزيز بالرياضء ابتداءً من يوم الأحد 
الموافق للخامس والعشرين من شهر محرم عام ستة وعشرين وأربعمائة 
وألف من الهجرة النبوية المباركة» نسأل اللَّه -جل وعلا- أن ينفع بهء وأن 
يجزي الماتن والشارح خير الجزاء؛ إنه سميع مجيب. 

+ # د 


المقدمة الأولى : ترجمة ناظم الحائية. 


المقدمة الثانية : ترجمة شارح الحائية. 
المقدمة الثالثة : التعريف بالمنظومة الحائية . 
المقدمة الرابعة: متن المنظومة الحائية . 

ا فك 


بصعت شرح المنظومة الحائية 


ترجمةٌ صاحب المنظومة الحائية 


أبي بكر بن أبي داود السجستاذ 


رت ثا) 
وفيه تسعة مباحث”" : 
المبحث الأول: اسمه» ونسبهء وكنيته . 
المبحث الثاني : مولده ونشأته . 
المبحث الثالث : مشايخه. 


)١(‏ مصادر الترجمة: الفهرست لابن النديم : (ص 07737 تاريخ أصبهان: (/55)» تاريخ 
بغداد للخطيب البغدادي: (9/ 4554)» المنتظم لابن الجوزي: (7518/5)., الكامل 
لابن الأثير: (5/ 778)ء تذكرة الحفاظ للذهبي: (751//97)» العبر له: (؟7/ »)١584‏ 
ميزان الاعتدال له: (477/7). سير أعلام النبلاء: (17/ 20773 طبقات الحنابلة 
لابن أبي يعلى : (7/ 2201-8١‏ طبقات ابن السبكي : (9/ /ا* 0784-5 طبقات القراء 
لابن الجزري: .)57١ /١(‏ لسان الميزان للحافظ ابن حجر: (5/ 791). مرآة الجنان 
لليافعي: (27519/17)؛, المقصد الأرشد لابن مفلح: (05-84/7, المنهج الأحمد 
للعليمي: »)١5/7(‏ النجوم الزاهرة: (/ ؟171): طبقات المفسرين: -775/١(‏ 
232» شذرات الذهب: (777/1), الأعلام: (91/4): وأشار إليه ابن كثير في 
البداية إشارة 2)١59/11١(‏ وترجم له ابن خلكان في وفيات الأعيان (1/ )4١5‏ في سياق 


ترجمة أبيه . 


شرح المنظومة الحائية ‏ ل 


المبحث الرابع : تلامذته. 

المبحث الخامس : عقيدته . 

المبحث السادس : مذهبه الفقهي . 

المبحث السابع : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه . 
المبحث الثامن : مؤلفاته وآثاره العلمية . 


المبحث التاسع : وفاته . 


سس > شرح المنظومة الحائية 

المبحث الأول : اسمه ؛ ونسيه , وكنيته : 

هو أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن 
عمرو بن عمران الأزدي» السجستانى» المعروف ب«ابن أبى داود» . 

المبحث الثانى : مولده ونشأته : 

ولد بإقليم سجستان» سنة ثلاثين وماثتين. 

قال أبو بكر بن أبي داود: «أول ما كتبت سنة إحدى وأربعين عن محمد 
بن أسلم الطوسي» وكان بطوس وكان رجلا صالحًاء وسُرَّ بي أبي لما 
كتبت عنه» وقال لي : أول ما كتبتَ كتبتَ عن رجل صالح . 

ورأيت جنازة إسحاق بن راهويه. ومات إسحاق سنة ثمان وثلاثين» 
وكنت مع ابنه في الكُتّاب». 

وقد رحل به والده من سجستان فطوّف به شرقًا وغربّاء» وأسمعه من 
علماء ذلك الوقت» فسمع بخراسان» وأصبهان» ونيسابورء والبصرة» 
وبغدادء والكوفة» ومكة. والمدينة» والشامء ومصرء والجزيرة» 
والثغورء واستوطن بغداد. 

وكان ذا همة عالية منذ صغره في التحصيل والطلب» ومن دلائل هذه 
الهمة قوله كُلّنُةُ -فيما رواه عنه تلميذه أبو حفص عمر بن شاهين-» قال: 
سمعت أبا بكر بن أبى داود يقول: «دخلت الكوفة ومعي درهم واحد» 
وعثمان ألف حديث» فلما كان الشهر حصل معي ثلاثون ألف حديثء ما 
بين منقطع ومرسل». 


شرح المنظومة الحائية ‏ ل 

وقوله: «حدثت من حفظي في أصبهان بستة وثلاثين ألف حديث» 
ألزموني فيها سبعة أحاديث» فلما انصرفت وجدت في كتابي خمسة منهاء 
على ما كنت حدئتهم يه . 

المبحث الثالث : مشايخه : 

سمع الحديث عن جماعةٌ. منهم : 

أحمد بن الأزهر النيسابوري. 

وإسحاق بن إبراهيم النهشلي . 

وإسحاق بن منصور الكوسج. 

وأبو داود سليمان بن معبد السنجي . 

وسلمة بن شبيب . 

وعلي بن خشرم المروزي . 

وعمرو بن علي البصري . 

ومحمد بن يحيى الذهلي . 

ومحمد بن بشار بندار. 

ومحمد بن المثنى . 

ومحمد بن عبد الله المخرمي . 

ونصر بن علي البصري . 


ويعقوب الدورقي. 


حدا شرح المنظومة الحائية 


ويوسف بن موسى القطان. 
كما روى عن : زياد بن أيوب» وأحمد بن صالح» وأبي طاهر بن السرح» 
ومحمد بن سلمة المرادي» ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة» وخلق كثير . 

المبحث الرابع : تلامذته : 

روى عنه الحديث جماعةٌ من الأعلام» ومنهم : 

أبو أحمد الحاكم . 

وأبو بكر بن مجاهد المقرئ . 

وأبو بكر الشافعي . 

وأبو بكر محمد بن المظفر الوراق. 

وأبو الحسين بن سمعون. 

وأبو حفص عمر بن شاهين . 

والإمام الدارقطني . 

ودعلج بن أحمد. 

وأبو طاهر المخلّص . 

وعبد الرحمن بن أبي حاتم . 

وأبو عمر بن حيويه. 

وعبد الباقي بن قانع . 


وأبو عبد اللّه بن بطة . 


شرح المنظومة الحائية ‏ ست 


وأبو مسلم محمد بن أحمد الكاتب. 

ونصف بن علي الوزير. 

المبحث الخامس : عقيدته : 

يُعد الإمام أبو بكر بن أبي داود السجستاني من أئمة أهل. السنة 
والجماعة؛ ومن المتبعين للكتاب والسنة» وكان حنبلي المذهب في 
الفروعء متَبمَا للإمام أحمد -إمام أهل السنة والجماعة- في الأصول . 

وقد عدّه الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- من أئمة السنة المثبتين 
لصفة العلوء وأثنى عليه؛ وذلك في نونيته المسمّاة ب«الكافية الشافية في 
الانتصار للفرقة الناجية»: في النوع السادس عشر من أنواع أدلة العلو 
والاستواءء فقال©: 
وكذا الامام ابن الإمام المرتضىي حقًا أبي داود ذي العرفان 
تصنيفه نظمًا ونثرًا واضح في السنة المثلى هما نجمان 

ولابن أبي داود في تقرير عقيدته قصيدته الحائية المشهورة (موضع 
الشرح)» وقد ساقها جماعةٌ من الأعلام في كتبهم العقدية» كما ذكرها 
بعض من ترجم له في ترجمتهء وعلى رأسهم : ابن أبي يعلى» كما أوردها 
الذهبي كاملة في كتاب العلو”؛ وهي قصيدة في العقيدة وأصول الدين» 


)١(‏ الكافية الشافية (ص598). 
(؟)انظر: كتاب العلو (ص87١185-1).‏ 


حب شرح المنظومة الحائية 


حائية الرويّ» تحتوي على أربعين بيثًا . 

وقد جاء عنه أنه قال في تمام هذه القصيدة: «هذا قولي» وقول أبي» 
وقول أحمد بن حنبل -رحمه اللَّه تعالى-» وقول من أدركنا من أهل العلم» 
وقول من لم ندرك من أهل العلم مِمن بلغنا قولّهء فمن قال علّ غير ذلك 
فقد كذب». 

أما ما تُسب إليه من العداء لآل النبي يك المسمّى بالنصبء فلم يثبت عنه 
-رحمه الله تعالى- شيء من ذلك» بل ثبت عند ضد ذلك ونقيضهء وهو ولاء 
آل البيت ومحبتهم والثناء عليهم وذكر فضائلهم ومآثرهمء بل لم يتحقق في 
ترجمته من الذي نسبه إلى النصب وما حجته على ذلك» إلا أن هذه التهمة 
التُصِقت به في حياته تَكُنُْ وبرّأ نفسه منها ولم يجعل من رماه بها في حل . 

قال أحمد بن يوسف بن الأزرق : «سمعت أبا بكر بن أبي داود غير مرةٍ 
يقول: كل من بيني وبينه شيء» أو قال: كل من ذكرني بشيء فهو في حل إلا 
من رماني ببغض علي بن أبي طالب”" . 

وخير شاهد ودليل على سلامته من هذه التهمة قصيدته هذه التي بين 
أيدينا”"» والتي فيها عقيدة أهل السنة والجماعة» فقد قال بعد أن ذكر 
الخلفاء الثلاثة : 
ورابعهم خير البرية بعدهم ‏ عَلِيّ حليف الخير بالخير منجح 
)١(‏ ينظر: تاريخ بغداد (9/ 454). 


(1) وللشيخ المعلمي -رحمه اللَّه تعالى- في التنكيل (1/ /1*- 714) كلام قيم في تبرئة 
ابن أبى داود مما نُسب إليه من النصب وغيرهاء» أجاد فيه وأفاد» فرحمه اللَّه تعالى . 


شرح المنظومة الحائية جل 


المبحث السادس : مذهبه الفقهى : 


المشهور أنه حنبلي المذهب» وقد عدّه أبو إسحاق الشيرازي في 
طبقات الفقهاء من جملة أصحاب الإمام أحمد بن حنبل . 


وترجم له الحنابلة في طبقاهم» ومنهم: ابن أبي يعلى» وابن مفلح. 


وعده بعض الشافعية منهم ١‏ وترجموا له في طبقاتهم ‏ كما فعل : 
ابن السيكىٌ . 

المبحث السابع : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه : 

قال عنه تلميذه أبو حفص عمر بن شاهين: «أملى علينا ابن أبي داود 
سنتين ٠‏ وما رأيت بيده كتابّاء إنما كان يملى حفظّاء فكان يقعد على المنبر 
بعدما كبر ويقعد دونه بدرجة أبنه أبو معمر» بيده كتاب فيقول حديث كذاء 
فيسرده من حفظه. حتى يأتي على المجلس». 

وقال الأزهري : سمعت أحمد بن إبراهيم بن شاذان يقول: «أخرج أبو بكربن 
أبي داود إلى سجستان في أيام عمرو بن الليث» فاجتمع إليه أصحاب الحديث» 
وسألوه أن يحدثهم» فأبى» وقال: ليس معي كتاب» فقالوا له: ابن أبي داود 
وكتاب؟! قال أبوبكر : فأثاروني» فأمليت عليهم ثلاثين ألف حديث من حفظي» . 

وقال أبو عبد الرحمن السلمى: #سألت الدارقطنيّ عن أبي بكر بن 
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أبى داودء فقال: ثقة). 


وقال الحافظ أبو محمد الخلال : «كان ابن أبي داود إمام أهل العراق» 
وقد نصب له السلطان المنبر» وقد كان في وقته بالعراق أسند منهء ولم 


للد شرح المنظومة الحائية 


يبلغوا في الآلة والإتقان ما بلغ هو . 

وقال الخطيب البغدادي: «كان فقيهًا عالمًا حافظًا». 

وقال ابن خلكان: «كان أبو بكر بن أبي داود من أكابر الحفاظ ببغداد» 
عالمًا متفقهًا إمامًا). 

وقال الذهبي: «وكان من بحور العلم بحيث إن بعضهم فضله على 
أبيه) . 

وقال أيضًا: «كان أبو بكر من الحفاظ المبرزين ما هو بدون أبيهء 
صنف التصانيف وانتهت إليه رئاسة الحنابلة يبغداد» . 

وقال أيضًا: «والرجل من كبار علماء المسلمين ومن أوثق الحفاظ». 

وقال ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة : «كان قَّهِما عالمًا حافظًا». 

وقال ابن السبكي : «الحافظ ابن الحافظ أحد الأجِلّاء ..». 

وقال الداوودي : «كان فقيهًا عالمًا حافظًا». 

المبحث الثامن : مؤلّفاته وآثاره العلمية: 

- كتاب : «القصيدة الحائية في العقيدة»؟» (ط)» وهو محل الشرح في 
هذا الكتاب . 

- كتاب : «المسند». 

- كتاب : (الناسخ والمنسوخ». 

- كتاب : (التفسير». 


شرح المنظومة الحائية ‏ ل 


- كتاب : «القراءات» 5 


- كتاب : «المصاحف»؛ (ط). 

- كتاب : «المصابيح1» في الحديث. 

- كتاب : «نظم القرآن؛. 

- كتاب : «فضائل القرآن؟ . 

- كتاب : «شريعة التفسير). 

- كتاب : «شريعة المقارئ؟. 

- كتاب : (البعث والنشور». 

وذكروا من كتبه كتاب «السئن»»2 وذكروا أنه عرضه على الإمام أحمد 
ابن حنبل فاستجاده واستحسنه» وهو على هذا غير كتاب أبيه المعروف 
بسئن أبي داود. 

المبحث التاسع : وفاته : 

توفي سنة ست عشرة وثلثمائة» وخلف ثمانية أولاد -رحمه الله 
تعالى- . 


د نا فنك 


سس شرحالمنظومة الحاثية ببإبإ-ببببب-بيبييبيبس(ر 


ترجمة شارح الحائية 
الشيخ: صالح بن فوزان الفوزان 
وفيها ستة مباحث : 


المبحث الأول: اسمه» ونسبه. 

المبحث الثاني : مولده ونشأته . 

المبحث الثالث : مشايخه . 

المبحث الرابع : تلامذته . 

المبحث الخامس : مكانته العلمية والاجتماعية. 
المبحث السادس : مؤلفاته وآثاره العلمية. 


د د 


شرح المنظومة الحائية ل 


المبحث الأول : اسمه. ونسبه. ونسبته : 

صالح بن فوزان بن عبد الله آل فوزان» من أهل الشماسية» من قبيلة 
الدواسر. 

المبحث الثاني : مولده ونشأته زمانًا ومكانًا: 

ولد الشيخ -حفظه الله تعالى- عام : »)١704(‏ في مدينة الشماسية في 
منطقة القصيم» في المملكة العربية السعودية. 

وتوفي والده وهو صغير» فتربى في أسرته . 

وتعلم القرآن الكريم» ومبادئ القراءة والكتابة على يد الشيخ حمود بن 
سليمان التلال -رحمه الله تعالى-. وهو إمام مسجد البلدة» وكان قارئًا 
متقئّاء وتولى القضاء في بلدة ضرية في منطقة القصيم . 

وقد درس الشيخ الدراسة الأولية (الابتدائية) في بلده بمدرسة 
الحكومة حين افتتاحها في الشماسية» عام: (759١ه)ء‏ ثم أكمل دراسته 
الابتدائية في المدرسة الفيصلية ببريدة عام: (11/1١ه).‏ 

ثم التحق الشيخ بالمعهد العلمي ببريدة عند افتتاحهاء عام: 
(7"/7١ه)ء‏ وتخرج فيه عام : (/1/ا7١ه)‏ . 

ثم التحق بكلية الشريعة في الرياض» وتخرج فيها عام: (1781ه). 

ثم نال شهادة الماجستير في الفقهء عام: (17817ه) بأطروحته التي 
كانت بعنوان: «أهم المسائل الخلافية في المباحث الفرضية»» من جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ كلية الشريعة» وقد طبع الكتاب باسم : 
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«التحقيقات المرضيّة في المباحث الفرضية»» وكان المشرف عليه شيخه 
الشيخ العلامة : عبد الرزاق عفيفي -رحمه اللَّه تعالى-. 

ثم حصل على درجة الدكتوراه؛ عام: (799١ه)‏ من نفس الكلية» في 
موضوع : «أحكام الأطمعة: جِلّا وحرمة» واستدلالّا وترجيًا»» وقد طبع 
باسم : «أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية». 

المبحث الثالث : مشايخه : 

تلقى العلم على يد جماعة من أنبل علماء العصر» و 

-١‏ الشيخ العلامة المفتي القاضي : عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز 
ابن حميد» (ت: 7 ه). وكان يحضر دروسه في جامع بريدة. 

- الشيخ العلامة: عبد العزيز بن عبد اللَّهِ بن عبد الرحمن بن بازء 
مفتي الديار السعودية في وقتهء (ت: ١47١ه)ء‏ رحمه الله تعالى . 

- الشيخ العلامة: محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» 
صاحب «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»» (ت: 1791١ه)»‏ رحمه 
الله تعالى . 

5- الشيخ العلامة: عبد الرزاق عفيفي» (ت: 416١ه)»‏ رحمه اللّه 
تعالى . 

- الشيخ: بيت بن عبد الرحمن بن إبراهيم السكيتي» 
4 هم). رحمه اللَّه تعالى. 


5- الشخ: صا ٠‏ إبرا ٠‏ محمدا ي(ت: ١٠١#ذهى‏ 
م بن إبراهيم بن بليهي 
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وعدمة: الله تعالى . 
- الشيخ: عبد الله بن صالح بن عبد الرحمن الخليفي» (ت: 
١م‏ ). رحمه الله تعالى . 
8- الشيخ : إبراهيم بن عبيد بن عبد المحسن» (ت: 575١ه),‏ 
رحمه الله تعالى . 
4- الشيخ : حمود العقلاء (ت: 477١ه)»‏ رحمه الله تعالى. 
- الشيخ: صالح بن علي بن سليمان الناصرء (ت: 5٠15١ه),‏ 
رحمه اللَّه تعالى . 
كما تتلمذ الشيخ وأخذ العلم على عدد من شيوخ الأزهر الوافدين 
للتدريس في كلية الشريعة في جامعة الإمام . 
المبحث الرابع : تلامذته : 
تلقى عنه العلم جماعةٌ من أنبل وأشهر العلماء وطلاب العلم في 
العصر الحاضرء منهم أساتذة في الجامعة وقضاة وأئمة مساجد منتشرون 
هنا وهناك لنشر العلم والدعوة إلى الله تعالى . 
المبحث الخامس : مكانته العلمية والاجتماعية : 
- عمل مدرسًا في مدرسة بلدته الشماسية . 
- ثم مدرسًا في المعهد العلمي ببريدة . 


- ثم مدرسًا في.كلية الشريعة بالرياض . 
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- ثم مدرسًا في كلية أصول الدين . 

- ثم مديرًا للمعهد العالي للقضاء وأستاذًا فيه . 

- ثم عضوًا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء»ء وعضوًا في هيئة 
كبار العلماء» وما يزال في المنصبين . 

وشارك في العديد من مؤتمرات : رابطة الشباب المسلم العربي » والشياب 
الإسلامي في غرب إفريقياء والدعوة الإسلامية» ورسالة المسجد. وعيّن 
عضوًا في لجنة الإشراف على توجيه الدعاة في الحج» ولجنة مراجعة مؤلفات 
مقرر العقيدة للثانوي المطورء إضافة إلى مشاركته المتعددة في الصحف 
والإذاعة والمحاضرات العامة. 

المبحث السادس : مؤلفاته وآثاره العلمية: 

-كتاب : «الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد؛؛ 


- كتاب : «الملخّص الفقهي»: مجلدان. 
كناب : «الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام؟ . 
- كتاب: «أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية»» مجلد»ء (وهو رسالة 


الدكتوراه). 
- كتاب : «التحقيقات المرضية فى المباحث الفرضية»» مجلدء (وهو 


-كتاب: «الإرشاد إلى توضيح مسائل الزاد؛» حاشية على زاد المستقنع . 
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- كتاب : «إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان». 

- كتاب : «الاجتهاد)؟ . 

- كتاب : (بيان حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسل». 

- كتاب : «بيان ما يفعله الحاج والمعتمر وتنبيهات على أخطاء يرتكبها 
بعض الحجاج». 

- كتاب : «البيان فيما أخطأ فيه بعض الكُتّاب»4» مجلد. 

- كتاب : «تعقيبات على كتاب : السلفية ليست مذهيًا! . 

- كتاب : (التعقيب على ما ذكره الخطيب» في حق الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب. 

- كتاب : «التعليق المختصر المفيد على كتاب التوحيد) . 

- كتاب: «تنبيهات على أحكام تخص المؤمنات». 

- كتاب : «التوحيد»» ويقع في جزأين» وهو مقرر في مرحلة الثانوية 
بوزارة التربية والتعليم في المملكة . 

- كتاب : «رد أوهام أبو زهرة في حق شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب». 

- كتاب : «رسائل في مواضيع مختلفة) . 

- كتاب: «الرد على الشيخ السيابي في تعقيبه على فتوى شيخنا 


عبد العزيز بن باز» . 


كه شرح المنظومة الحائية 


- كتاب : «الذكاة الشرعية وأحكامها وحكم تناول الميتة». 

- كتاب : «الذكاة الشرعية وحكم اللحوم المستوردة». 

- كتاب : «الشباب دوره ومشكلاته» . 

- كتاب : «شرح العقيدة الواسطية». 

- كتاب : (إعانة المستفيد في شرح كتاب التوحيد؛» للشيخ محمد بن 
عبد الوهاب . مجلدان. 

- كتاب : «الضياء اللامع من الأحاديث القدسية الجوامع». 


- كتاب : 


تاكتاب: 


: «فتاوى ومقاللات»: نشرت في مجلة الدعوة. 

: «الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية». 

ب : «الفقه الأكبر». 

: «الخطب المنبرية في المناسبات العصرية»: في أربعة 


: «كيفية تغسيل الميت وتكفينه؟ . 


«لمحة عن الفرق الضالة». 


المجموع فتاوى في العقيدة والفقه». مفرغة من البرنامج 


الإذاعي في إذاعة القرآن الكريم «نور على الدرب»» وقد أنجز منه أربعة 


- كتاب : 


(مجموعة رسائل وفتاوى»., (مشترك) . 
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- كتاب : «مختصر أحكام الجنائز» . 
- كتاب : «محاضرات فى العقيدة والدعوة»» (صدر منه “7 مجلدات) . 


- كتاب: «معنى (لا إله إلا الله) ومقتضاها وآثارها في الفرد 


كعاب : «من مشاهير المجددين في الإسلام) . 
- كتاب : «المنتقى من فتاوى الشيخ صائح الفوزان». 
- كتاب: «الولاء والبراء في الإسلام؟ . 


د فنا فن 


سد شرح المنظومة الحائية 


التعريف بالمنظومة الحائية 
وفيها عشرة مباحث : 
المبحث الأول : معلومات عامة عن المنظومة . 


المبحث الثاني: اسمها. 
المبحث الثالث : تقرير نسبتها للناظم . 
المبحث الرابع : مخطوطاتها . 
المبحث الخامس : مطبوعاتها . 
المبحث السادس : أسانيدها ورواتها . 
المبحث السابع: شروحها. 
المبحث الثامن : مكانتها عند العلماء. 
المبحث التاسع : الناقلون عنها . 
المبحث العاشر: موضوعها. 

ل 


شرح المنظومة الحائية للا 


المبحث الأول : معلومات عامة عن المنظومة : 
هي قصيدة في العقيدة وأصول الدين . 
حائية الرويّ: ينتهي كل بيت منها بحرف الحاء . 
تحتوي على بضعة وثلاثين أو أربعين بيئًا . 
مطلعها: 
تَمَنَك بِحَبْلٍ الله وانّبع الْمُدَى وَلَا نك بذعِيًا لَمَلَّكَ تُفْلِحُ 
وَِنْ ِكُتَابٍ الله وَالِسُّئَنِ الي أُنّتْ عَنْ رَسُولٍ الل تنجو وَتَْيَحُ 
إلى أن قال: 
إِذّا مَا اعْتَقَدتَ الدَهْرَ يَا صَاح هَذِهِ ‏ فَأَنْتَ عَلَى خَيْرٍ تَبيتُ وَتَضْبحُ 
عدد أبيات المنظومة : 
وقد اختلفت الروايات والنسخ والطبعات في عدد أبيات المنظومة 
الحائية» وهي على النحو التالي : 
الأول: أنها تقع في (77) بِينّاء وهذا عدد أبياتها في أكثر المصادر . 
وهو الذي رواها به رواة الحائية» ومنهم : الحافظ أبو حفص عمر بن 
أحمد بن شاهين» والإمام أبو بكر بن محمد بن الحسين الآجري» 
وعبيد الله الفقيه الحنيلي» والشيخ أبو بكر أحمد بن إبراهيم» وغيرهم . 
وعليه مشى الشيخ د. عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر -حفظه 


الله تعالى- في شرحه للمنظومة . 


سب شرح المنظومة الحائية 

الثاني : أنها تقع في (95) بِينّاء وقد ذكر العلّامة السفاريني في شرحه 
للمنظومة (؟/ :)23١5-1١١0‏ أن ابن البناء الحنبلي زاد عليها ثلاثة أبيات 
وهي الرواية التي اعتمدها الشارح . 

الثالث: أنها تقع في أربعين بينّاء كما في شرح السنة لابن شاهين 
(ص ”07 ”07 . 

وقد ذكر بعضهم أن هذه الأبيات الزائدة من بعض الرواة. 

وعليه مشى الشيخ : عبد الرحمن بن ناصر البراك -حفظه الله تعالى- 
في شرحه للمنظومة . 

وكذا الشارح الشيخ صالح بن فوزان» في شرحه هذا . 

قال الشيخ د. عبد الرزاق بدر -حفظه اللَّه تعالى- بعد ذكر رواتها: 
«ولم يزد جميع هؤلاء فيما ذكروه من أبيات هذه المنظومة على ثلاثة 
وثلاثين بينًا . 

وقد جاء في آخر كتاب السنة لابن شاهين بعد نهاية الكتاب -وهو من 
لحق بعض النسَّاخ- إيرادٌ لهذه المنظومة» مع زيادة سبعة أبيات بعد 
الأبيات المتعلقة بالعشرة المبشرين بالجنة» فأصبح مجموع أبيات 
المنظومة بهذه الزيادة أربعين بِيتًا2" . 

والأبيات المزيدة هي : 


. )100 الكتاب اللطيف لشرح مذهب أهل السنة (ص‎ )١( 


وَسِبْطَي رَسُولٍ الله وَابئَي خَدِيجَةٍ 
وَعَائِئِنُ أ الْمُؤِْنِينَ» وَخَاننَا 
وَأَنْصَارُه وَالْهَاجِرُونَ وِبَارَمُمْ 
وَمِنْ بَعدهِمْفَلَبُِونَ لِْسْنٍ مآخذ 
وَمَالِك وَالئَّوْرِيُ نم أَحُومُمُ 
وَمِنْ بَعْدِمِمْ فَالشَّافِعِيُ وَأَحْمَدُ 
أونَيِك كَوْمٌ كَدْ عَنَا الله عَنْهُمْ 


ولا شك في أن هذه الأبيات المزيدة ليست لابن أبي داود كلْةِ؛ إذ 
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وَنَاظِمَةٌ ذَاثْ النَّقَاءِ تَبَحْبَحُوا 
مَعَاوِيَة أكرِمْ به ثم امتح 
ِنْصْرَتِهُم عَنْ كَيّةِ النارٍ رَحَرِحُوا 
ُو عَمْرِو الأَوْرَاعِيُ ذَاكَ الْمُسَبّحُ 


ِمَامَا هُدَى مَنْ بَتْبَعْ الْحََّ ينْصَحُ 


ع 


جميع من رووا القصيدة من تلاميذه لم يذكروا هذه الزيادة» ومن بينهم 
ابن شاهين أنه كما تقدم في رواية الذهبي للمنظومة من طريقه وليس 
فيها هذه الزيادة» مما يدل على أنها زيدت فى القصيدة بعد . 


ثم وَجدتٌ أن ثلاثة من هذه الأبيات قد زادها ابن البناء كَكُلَلَوُء كما نبه 
على ذلك السفاريني في شرحه لهذه المنظومة» قال تأنه في كتابه الوائح 
الأنوار السنية»”©: «هذه الثلاثة أبيات وأولها قوله: 


وثانيها: وأنصاره والهاجرون ديارهم . . . 


وثالثها : ومن بعدهم فالتابعون... 


.)1١6 لوائح الأنوارالسنية (؟/‎ )١( 
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ليست من كلام الناظم الذي هو الإمام الحافظ أبو بكر بن أبي داود» 
بل من كلام العلامة المحقق ابن البناء من أئمة علمائنا . 

ثم قال الشيخ عبد الرزاق: «وعلى هذا فتبقى أربعة أبيات مزيدة على 
النظم ولا يُدرى من زادهاء لكننا نقطع أنها ليست لابن أبي داود -رحمه 
الله تعالى-» ولا تصح نسبتها إليه. 

أما معاني هذه الأبيات فلا شك في حسنها وأهميتها» على ضعف تراكيبها 
وأوزانهاء حتى أن القارئ ليدرك بمجرد قراءتها أنها مقحمة مزيدة! . 

المبحث الثاني : اسم المنظومة : 

يقال لها : 

. الحائية» نسبة للروي المنتهية به كل أبياتها‎ -١ 

؟- القصيدة الحائية . 

*7- المنظومة الحائية . 

والتعبير عنه بالمنظومة أدق من مصطلح القصيدة؛ لأن القصيدة في 
الغالب للشعر الأدبي ونحوه. 

أما الشعر في العلم فجرى الاصطلاح أنه يُطلق عليه لفظ «المنظومة». 

المبحث الثالث : تقرير نسبة المنظومة الحائية للناظم : 

نسبها له جماعة من المترجمين الذين ترجموا لهء ومنهم : 

. ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة‎ -١ 
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1- والذهبي في السير. 

قال الذهبي تَكَُنُةُ في كتاب العلو: هذه القصيدة متواترة عن ناظمهاء 
رواها الآجريء وصنف لها شرحًاء وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة». 

المبحث الرابع: مخطوطات المنظومة الحائية 

توجد للمنظومة الحائية عدة مخطوطات في مكتبات متفرقة في أنحاء 
العالم» ومن ذلك : 

المخطوطة الأولى: مخطوطة دار الكتب الظاهرية» بدمشق 

تقع في ثلاث ورقات» ضمن مجموع رقم: (1971ء عام). (4لا- 
اده 

كتبت سنة : ("61/اه). 

المخطوطة الثانية: مخطوطة دار الكتب القطرية» بالدوحة. 

تقع في ورقتين . 

ضمن مجموع رقم : )1١19(‏ (5-0). 

المبحث الخامس : مطبوعات المنظومة الحائية 

لم تفرد المنظومة الحائية بالطبع في كتاب مستقلٌ؛ لكونها صغيرة 
الحجم في نحو صفحتين» ومثل هذا المقدار لا يُناسب إفراده بالطبع» بل 
يُطبع ضمن كتاب أو شرح» وهو ما عليه حال مطبوعات الحائية . 

- فقد بعت ضمن مجموعة من الكتب العقدية التي أوردتها كاملة» ومن 
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ذلك : كتاب : «العلو للعلي الغفار», للحافظ الذهبي (ص81 )١185 5-١‏ , 

كما أنها طبعت محققة ضمن : «مجلة المحكمة)" . 

المبحث السادس : أسانيد المنظومة الحائية ورواتها: 

ممن رواها من العلماء: 

-١‏ الحافظ أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين» البغدادي» 
المحدث الواعظ (ت: 86"اه) . 

قال الذهبي -رحمه الله تعالى-0©: «أنشدنا أبو العباس أحمد بن 
عبد الحميدء قال: أنشدنا الإمام أبو محمد بن قدامة» سنة ثمان عشرة 
وستماثة» أخبرتنا فاطمة بنت علي الوقاياتي» أخبرنا علي بن بيان» أخبرنا 
الحسين بن علي الطناجيري» حدثنا أبو حفص بن شاهين» أنشدنا أبو بكر 
اين أبي داود لنفسه هذه القصيدة؟ . 

7- الامام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري (ت: 5١‏ "اه): 

قال -رحمه اللَّه تعالى- : «أملى علينا أبو بكر بن أبي داود في مسجد 
الرصافة» في يوم الجمعة» لخمس بقين من شعبان سنة تسع وثلثماثة» . 

- عبيد اللَّه الفقيه : 

قال ابن أبي يعلى -رحمه اللَّه تعالى- في طبقات الحنابلة”: «أنبأنا 
)١(‏ العدد (؟١)»‏ بتحقيق هاني بن جبير. 


(7) اسير أعلام النبلاء؛ /١(‏ 719), «العلو للعلي الغفار» (ص 2164-1817 . 
(") «طبقات الحنابلة» (؟/ "61). 


شرح المنظومة الحائية ‏ سس 
علي المحدث عن عبيد الله الفقيه» قال: أنشدنا أبو بكر بن أبي داود من 
حفظه لنفسه؟. 

5- أبو بكر أحمد بن إبراهيم : 

قال أبو الحسن علي بن محمد المعافري المالقي -رحمه الله 
تعالى-”" : قرأت على أبي الحسين أحمد بن حمزة بن علي بن الحسن 
بدمشق» عن ابي العز احمد بن عريد الله بن احمد بن كاد السلقئ 
العكبري» قال: أخبرنا أبو طالب محمد بن علي بن الفتح العشاري» قال: 
أنشدنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم» قال: أنشدنا أبو بكر بن عبد اللّه بن 
سليمان بن الأشعث لنفسه في السنة كاله . 

وممن رواها بسنده كذلك: 

-١‏ أبو عبد اللَّه بن بطة. 

؟- ابن شاذان . 

- والحافظ الذهبي, من طريق أبي حفص بن شاهين» وتقدم سياق 
إستاده . 

وكذا ممن أوردها ضمن كتابه في العقيدة: 

الشيخ: علي بن إبراهيم العطارء (ت: 0775 في كتابه: «الاعتقاد 
الخالص من الشك والارتياب». 


.)١95ص( «الحدائق الغناء؛‎ )١( 


سس شرح المنظومة الحائية 


المبحث السابع : شروح المنظومة الحائية : 

حي ضيه وحديئاء ومن ذلك: 

-١‏ شرح الآجريء قال الذهبي كاله يخدْهُ في كتاب العلو : «هذه القصيدة 
متواترة عن ناظمهاء رواها الآجري» وصنف لها شرحًا». 

1- شرح ابن البناء الحنبلي”» 

- شرح : «لوائح الأنوار السَّيّة ولواقح الأفكار السَنيّةَ شرح قصيدة 
ابن أبي داود الحائية في عقيدة أهل الآثار السلفية»» تأليف الإمام 
السفاريني: محمد بن أحمد بن سالمء أبو عبد اللَّم النابلسي» الحنبلي 
(ت: حدذكام). 

مطبوع في مجلدين» مكتبة الرشدء السعودية؛ الرياض . 

دراسة وتحقيق : عبد اللَّهِ بن محمد بن سليمان البصيري» نال بها درجة 
الدكتوراه» مع مرتبة الشرف الأولى» عام (517١ه).‏ 

وهو شرح عظيمء إلا أنه تؤخدٌ عليه بعض المآخذ. 

4- شرح : «التحفة السنية شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية»؛ للشيخ 
محمد بن يوسف بن عيسى أطفيش.» (ت: 77 7(ه) . 

ه-شرح : «التحفة السنية شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية»» للشيخ 
د. عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر. 


. 08 /١( : ذكر ذلك ابن رجب في ذيل طبقات الحتابلة‎ )١( 


شرح المنظومة الحائية ‏ سس 


وأصله دروس ألقاها الشيخ في مسجد الجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية» عام (811١ه)»‏ كتبها عنه أحد طلاب العلم» ثم قام الشيخ 
بمراجعته والإضافة عليه وتنقيحهء وطبعت» وتوجد نسخ كثيرة منها على 
مواقع المكتبات الإلكترونية في شبكة المعلومات (الإنترنت) . 

1- شرح الشيخ سعود الشريم إمام الحرم المكي » ومن ميزاته ما يتعلق 
بضبط المتن » والاهتمام بالعّروض . 

كما قام بشرحها وتدريسها جماعة من علماء العصر في دروسهم 
العلمية . 

المبحث الثامن : مكانة المنظومة الحائية عند العلماء : 

للمنظومة الحائية مكانة عالية ومنزلة سامية عند علماء أهل السنة 
والجماعة على مر العصور وتعاقب الدهور. 

وقد تجلَّى اهتمام العلماء بها وعنايتهم بشأنها في عدة صورء ومنها : 

-١‏ روايتها. 

7- إيرادها في كتبهم العقدية . 

*- النقل عنها . 

5- الثناء عليها . 

ومن ذلك قول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- في النونية ©: 


)١(‏ الكافية الشافية (ص56). 


عب شرح المنظومة الحائية 


وكذا الامام ابن الإمام المرتضى حقًّا أبي داود ذي العرفان 
تصنيفه نظمًا ونثرًا واضح في السنة المثلى هما نجمان 

ومما قال فيها الشيخ د. عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر في 
مقدمة شرحه لها: «القصيدة السنية والمنظومة البهية ... وهي منظومة 
شائعة الذكرء رفيعة الشأن» عذبة الألفاظء سهلة الحفظ. لها مكانة عالية 
ومنزلة رفيعة عند أهل العلم في قديم الزمان وحديثه» تواتر نقلها عن ابن 
أبي داود تَعَُنْةُّه فقد رواها عنه غير واحد من أهل العلم كالآجريء 
وابن بطة. وابن شاهين» وغيرهمء وثلاثتهم من تلاميذ الناظمء وتناولها 
غير واحد من أهل العلم بالشرح . . . وهي منظومة عظيمة في تقرير المعتقد 
الحق الذي كان عليه أهل السنة والجماعة» تدل على مكانة ناظمها وسعة 
باعه.ء وحسن معتقده وطيب نصحه؛ . 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك - حفظه الله تعالى- في 
شرحه للمنظومة: 

«منظومة العلامة الحافظ ابن أبي داودء وهو أبو بكر عبد اللّه بن 
سليمان بن أبي داود سليمان بن الأشعث صاحب السئن. . . » ومن آثاره 
هذه المنظومة المشهورة التي اشتهرت عند المؤرخين للأعلام؛ فهي 
مشهورة عند أهل العلم»ء هذه المنظومة المشهورة بالحائية» حائية أو 
منظومة ابن أبي داود» ولعلها -يعني- إن لم تكن أول نظم في العقيدة 
فلا شك أنها من أول ما نسج على هذا المنوال» فإن أهل العلم لما قامت 
حركة التأليف وحركة الجهاد باللسان والرد على المبتدعين ألفوا في ذلك 


شرح المنظومة الحائية 69س 


المؤلفات الكثيرة» ومعظمها -يعني- بذكر الأدلة وجمع الأدلة» كلها 
مؤلفات -يعني- على سبيل -يعني- بالنثر . . . 

وهذه المنظومة التي نحن بصددها محدودة الأبيات قليلة» غايتها ما 
أثبت عندكم» أكثر ما وجد هي هذه المجموعة» أربعون بيئًا تقريبّاء ولكنها 
تضمنت يعني تأصيلاء وتضمنت بيان معتقد أهل السنة لعله في أهم 
المسائل» ولابد أن يكون ذلك على وجه الإجمال مع هذا الاختصار لا 
يمكن إلا أن يكون على وجه الإجمال» . 


نا لز تنا 


عب شرح المنظومة الحائية 


مقن المنظومة الحائية 


-١‏ تَمَمّك بحل الله وَاتبِع الْهُدَى 
1- ون بِكِتَابٍ الله وَالسّئَنِ الّفي 
4- وَلَاتَك في القُرْآنٍ بِالْوَقف فَائِنًا 
ه- وَلَاتَقُلٍ الْقُرَآنُ حَلْقًا قِرَاءه 
"- وَلَبْسنَ بِمَوْلُودٍ وَلَمْسَ يوَالِدٍ 
8- وَكَدْ يُنكر الْجَهْمِيُ هَذَا وَعِنْدَنا 
4- رَوَاهُ جَرِيْرٌ عَنْ مَقَالِ مَحَمَّدٍ 
-٠‏ وَكَدَ يُنْكِرٌُ الْجَهْمِيٌ أيْضًا يَمبْنه 
-١١‏ وقل يل اباد في عل ل 


-١‏ إِلَى طَبْق الْدُنيَا يَمُنّ بمَضْلِه 
1- يَْوْل: الامْسْتفْفِرٌ يَلْنَ عَافرًا 


وبمهوهى 


-١5‏ رَوَى ذَالكَ قوم لَايْرَدُ حَدِيئُهم 
معٌ؟ ع يّ جه يوك عو عدمةك 
6- وقل إِنْ خير الناسٍ بعد محمد 


وعم َس سوسم 


5آ- وَرَابِعَهِمٍ 1 الْبَرِية بتعدهم 


أَنَتْ عَنْ رَسُولٍِ الله تنجو وَتَْبَحُ 
بِذَنِك دَانَ الأَنَقِيَاء وَأَقْصَحُوا 
كَمَا كَالَ أَنْبَاءٌ لِجَهُم وَأسْجَحُوا 
إن كلام اللّه لظ يُوضَحْ 
كما الْبَدْرُ لا يَخْنَى وَرَبّكَ أَوْضَحٌ 
وَلَئِسَ لَهُ شَبَهُ تَعَالّى الْمُسَبَحُ 
َقُلْ يِثْلَ مَا كَدْ كَالَ في ذَاكَ تَنجَحُ 
فَمُفْرَجٌ أَبْوَبُ الْسَّمَاءِ وَتفْمَحُ 
وَمُسْتَمْنَحٌ حَيْرًَا وَرِرَْا فَيْمْتَحُ 
آلاحَات نَوْمٌ كَدَبُوْمُمْ وَقُبَحُوا 
وَزِيْرَاهُ قُدمّا ثم عُئْمَانُ الازْجحُ 
عَلِيْ حَلِِفٌ الْحَبرِ بِالْمَيِرٍ منج 


-١‏ وَإِنهُمُ لَْرَمْطُ لَا رَيْبَ فِئِهِمْ 
سَهِيْدٌ وَسَعْدٌ وَابْنُ عَوْفٍ وَطَلحَةٌ 
وَقُل خَيْرَ فَوْلٍ ِي الْصَّحَابَةِ كُلّهمْ 
-١‏ وَمبْطَيْ رَسُولٍ الل وَابْئَئ خَدِيجَةٍ 
١‏ وَعَائِنُ أم الْمُؤْينِينَ» وَحَالا 
*1- وَأَنْصَارُهُ وَالْهَاجِرُونَ دِيَارَمُمْ 
4"- وَمِنْ بَعِْهِمْ فَالنَابعُونَ لِحُسْنٍ مآخ 
وَمَالِكَ وَالنّوْرِيُ ثُمّ 
5 وَمِنْ بَعْدِهِمْ فَالشَافِِيُ وَأَحْمَدُ 
اا - ويك قوم قَدْ عَنَا الله عنهم 
4- وَبِالْقَدَرٍ الْمَفْدُوْرِ أَبِقِنْ فَإِنَّهُ 
5 وَلَا تكن جَهْلَا تكيرًا وَمْكَوًا 
“٠‏ وَقُل يُخْرِجٌ اللّهِ الْعَظِيِمُ بِقَضْلِهِ 
١-عَلَى‏ مرفي الْفِرْدَوْسِ نَحْيًا يِمَائَهِ 
7”- وَإِنَّ رَسُولَ الله للْخَلْقِ شَافِعٌ 
76- وَلَاتُكفَرنْ أَهْلَ الصَّلَاةَوَِنْ عَصَوًا 
4" ولا تَعْتقِد رَأيَ الْخَوَارِجٍ إِنَهُ 
ه*- وَلَا نك مُرْجِيا لَعُوْبَا يدبي 


ُُ 


شرح المنظومة الحائية ا 


وَعَاوِرُ فِهْرِ وَالُرَْبِرُ الْمْمَتَحُ 
وَلَانَك طَعَانًا تَعِيْبُ وَتَجْرَحُ 
دي الَْنْحِ آي في الْصّحَابَة دح 
وَمَاطِمَةٌ ذَاتُ الئَّقَاءِ تَبَحْبَحُوا 
ِنْصْرَتِهِمْ عَنْ كَبّةٍ انار رُخْرِحُوا 
وَأَنْمَالِهِمْ كَوْلُا وَنِمْلًا نَأَنْلَحُوا 
أَبُو عَمْرو الْأَوْرَاعِيُ ذَاكَ الْمُسَبّحُ 


إِمَامَا هُدَّى مَنْ يَتْبَع الْحَقّ يَنْصَحُ 
فَأحْبِبْهُمْنفإِنَكََ رح 


1 


دِعَامَةٌ عَفْدِ الدَيْنِ وَالْدْيْنُ فيح 
َلَا الْحَوْضَ وَالْمِيْرَانَ نك تَنْصَحُ 
مِنَ الْنَارٍ أَجْسَادًا من الْمَحْم تُطْرَحُ 
حب حَوبْل اليل إذ جاء يتطق 
إن عَدَات الْقَبْرِياْحَقْ مُوضح 
كلهم يَصِي وَذُو القزش يَصْفحُ 
مَقَالُ لِمَن يَهْوَاهُ يوي وَيَفْضحُ 
آلا إِنْمَا الْمْرْجِيْ بالْديْنِ يَمْرَمُ 


وعم 


سب شرح المنظومة الحائية 


ع ل ا 


م َكل إِنَّمَا الِإِيْمَانُ كول ويد 
- وَيَنْقَُصٌ طَوْرًا ِالْمَعَاصِي وَتَارَةٌ 
8 وَدَعْ عَنْكَ آرَاء الْرجَالٍ وَقَوْلَهَم 
4 وَلَا تك من قَوْمٍ تَلهُو دنهم 


وس هم 


5- - إِذَامَا اعتقدت الْتَهْريَا صَاحِ هله 


«. سم وهم 


وَفِمْلُ عَلَى كَوْلٍ الْنّبِيّ مُصَبَّحُ 


يطاموه > بلي َفي الو اذبح 


فَتَطْعَنَ في 6 الْحَدِبْثِ وَتَقْدَمُ 


وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين . 
ينم نبا نيا 


لس شرح المنظومة الحائية 


يج سد ات 
مُقدْمة الشارح 


الحمدٌ لله ربٌ الْعالَمِينَ» وَصلَّى اللَّهِ وسلّم عَلىَ نبيّنا محمّدء وَعَلَى آلِهِ 

أما بعد: 

فهذا شَرِحٌّ لمنظومة أبي بِكْرٍ بن أبي داود السّجستانئ -رحمه الله 
تعالى- وهِي تتضمّن عقيدته وما كان عليه أنه مَبعّ للسّلف في ذلك وَقّد 
كان امود في ةر الاوك - مت النضانة. ومن ادق من القّرون 
المُفضّلةِ- يَعتقدون ما جّاء في القُرآن وفي السُنَّةِ من غَيرٍ تردّدٍ أو شكُ؛ 
لأنّهم آمُوا باللِّ ورَسُولِهِ يله إيمانًا صَادِئًا قويّاء فاعتقّدوا ما جَاء في 
كتاب اللَّه وسُنّه رسوله يكل آمنُوا بكل ما اشتملَ عليه القرآنُ واشتملتُ عليه 
السنةٌ من جميع أمور الدين» فإنهم يُؤْمنونَ بهاء ولا يَشْكُونَ في ذلك سوا 
كان في العَقائدٍء أو العِبّاداتٍ أو المُعاملاتِ» أوالاكاتة أو الأخلاق» 
اي تعاء الكرمز كالخلالنوالخرا »نكا كاترا يتوقّفُونَ في شَيِءِ من 
ذَلك؛ لأنَّمَذا مُقتضّى الإيمانء وهم آمَنُوا حمًا وصِدقًاء فَلا يَتردّدونَ فيما 
ثبت في كتاب الله وسنة رَسُولِهِ يِ في أي مّوضوع كَانَء ولا في أخباره 
الماضِيّة والمسُتقبلّة» لآ يَستئثون شَيًا مما جاءَ في الكِتّاب والسنّة بل 
يُؤمنو نَ به إيمانًا جازمًا لا يَعبَرِيه شَكَّ لأن هذا هو مقتضى الإيمان. 

ُمَّ هرت الفِرَقُ الضَالَةُ في أواخر عَهْدِ الصّحابةٍ؛ كفرقَةٍ الخُوارج» وفِرقةٍ 
الشّيعَةْء وفِرقَةِ المُرجئة» وَفِرْقّة القَدَريّهَ» ظهرث هذه الفرقٌ» وكانّ أصحابها 
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يتكتّمون في القُرون المفضّلة» ولا يُظهِرونَ مَذِه المُخالفَاتِء وكلٌ مَنْ أظهرٌ 
شَيْنَا منها فإنه يُوْحَذُ على يِه ويُمنع من ذَّلكء وإنْ وَصَل به الأمرٌ إلى الردّة فإنه 
يُقتل ؛ حمايةً لهذا الدين من أنّْ يعبت به مَولاء الْعَابنُونَ . 

فلمًّا انقضّت القُرونْ المفضّلةٌ ودخلتٍ التّقافاتٌ الْأجْتَبيةُ في بلادٍ 
المُسِلِمِينَ؛ كثقاقَةٍ الرُوم» وتَقافةٍ الفُرْسء حَصّل شيء من الخَللء وَنَشِط 
كاه اللا في تروي جقذا كار اليو لك اود لاد اخ عر لقم 
في بَيانٍ عَقيدةٍ أهل السنّةِ والجماعةٍ التي كان عليها صَحابةٌ رسُولٍ اللّهِ يلل 
وعليها التابعون وأتباعٌ التّابعين فحرّروهًا ودوّنوها في كُتب سَمُوها: 
الإيمان أو الشّريعة» أو السنّة أو التّوحيد -وردُوا فيها عَلى المُخالفين» 
فصّار هذا من تُطف اللّهِ بهذو الأمّةِ ليبقّى ديثهاء فإن الله يُميْضُ لهذا الدّينٍ 
حُماةً في كل زمان يحفظونه . 

قال الامامٌ أحمدٌ -رحمه الله تعالى-”": «الْحَمِدُ لله الذي جَعَل فِي كُلّ 
زّمان فترة من الرّسل بقايا من أهل العلم: يَدْعُون مَّن ضَلّ إلى الهٌُدى» 
وَيضْيِرون مِنْهم عَلىَ الأذىء يُحْيُونَ بكتاب الله المؤتى» ويُبَصّرون بتُور 
الله أهلَ العَمَى -فكمْ من قَتيلٍ لإبليسٌ قد أخْيَوه وكم من ضالٌ تائه قد 
هَدَوهء فمَا أحسّنَ أثرّهم عَلى النّاسء وأقبح أثَر النّاسِ عَليهم . 

ينفُون عن كتاب الله تَحريفت الغالين وانتحالّ المُبِطِلِينَ» وتَأويل 
الجَاهلِينَ : الذين عَقَّدوا ألويةَ البِدْعَةِء وأطلقوا عِقَالَ الفِْنَة فهُم مُختلِفونَ 


)١(‏ الرد على الجهمية والزنادقة (ص 86م). تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» ط(؟). عام 
(؟5١5١).»‏ دار اللواء» الرياض » السعودية . 


لل- شرح المنظومة الحائية 
في الكتاب. مُخَالِفُونَ للكتاب. مُحِمِعُونَ عَلَى مُفارقَةٍ الكَتَابء يقُولونَ 
على اللَّهِ وفي اللَِّ وفي كتاب الله بغير علمء يتكلّمون بالمُتشابو من 
الكلام: ويَحْدَعُونَ جُهالَ الّاس بمّا يُشَبّهون عَلَيهِم -كُتَعودُ باللّه من فتن 
الضَّالْينَ. اه 

ثْمّ إِنّ المُسِلِمِينَ تَوارئوا هَذِهِ الكتبء وَاستَخْلّصُوا منها كُتَّبَ العَقائِوٍء 
وا ابد 0 6ن ع ا 7 0 
وتَدَاولوا ما ألفه هَوْلاءِ الأَئِمّةَء فَوْجِدَتُ كتبٌ العَقِيدةٍ التي تتضمّن جَمِيعَ 
مسائل التقيذة وْكَاخليه َلك هذه لم2 


ل 
2 


ُمَ إن بَعْضٌ العُلماءِ اعَنوا بمُيُونِ العَقِيدةٍ ونَظَمُوها؛ لأنَّ النِّمَ أخفُ 
عَلى النَّمَسِ وأسرحٌ في الحِفْظِ» وأبقى في الذَاكِرَة فتَطموا هَل المُتونَ في 
العقائد لِيَسْهُلَ حفطّهاء ومن ذلك هَدِهِ المَنظُومَةٍ التي بينَ أيُيناء وهي : 
١حائِيّةٌ‏ ابن أبي دَاوُدَ؛ . 


والثُونية له؛ لأنهما عَلى رَوِيّ الثُون أو الميمء فالنّظمٌ إذا كَانَ عَلى قَافةٍ 
واجِدَةٍ فإنَّهُ يُسمّى باسم هذو القافية» كأن يكونَ على الحاء» أو الميم» أو 
التُونِء فيُقال: الحاثية» أو الميمية» أو النونيةء وهكذا. 

أمّا إذا كان النَظمُ ليسّ على قَافِيةِ وَاحدةٍ وهو ما يُسمّى بالرّجَزء فهذا 
يُسمّى بالمَنظومة» أو الأَرْجُوزةَء مثلٌ مَنظومَةِ السّفَّارِيِيَ» ومَنظُومَةٍ الرَحَيّة 
فِي الفرائض» ومثل نَظُم ابن عبدٍ القَويّ ل «الْمُقْنِع فِي الفقُوء ونظيه ل 
«الآداب الشّرعيّة . ّ 


وَالحَاصِلٌ: 9 التّظمَ جيل ؛ لأنّه يَسْهُلُ حَفْظه فَيبقَ 3 وَلأنّهُ يُنَظُم 


شرح المنظومة الحائية لل- 


المعلوماتِ» وإ كان الت مُو الأضل» ولكنّ النظم -أيضًا- له فائدثه في 
عستت تثبيتٍ المعلوماتِ -ومنة هَذْهِ المُنظومَة الْجَيّدةٌ : القصيدةٌ الحا ثيه لأ بي بكر 


لخ ايت 
التعريف بمؤلف الكتاب : 
وأبو بَكْر : هو: عبد الله بن أبي دَاودٌ (سُليمانَ) , بن الأشْعَثٍ 
الب : ساني 


ووالده: أبو دَاودَ هو: سليمانُ بِنُ الأشعث» وهو صَاحبُ السنن» 
التي هي إحدى السّنٍ الأرَْعِ من دَواوينٍ اسن المُهمّوَء وهُو من أْصْحَابِ 
الإمام أحمد وثَلامِيذِهء وله مَسائلُ مَطبوعةٌ» رَواها عن الإمام أحمدَ اسمُها 
«مُسائل أبي دَاودً؛ . 

وابئه هذا هو : «النَّاظِمُ عبد اللّه؛ ويُكتى أبَا بكرء وهُو إمامٌ جَلِيل» 
أخذ عن أبيه» وعَن غيرِه من عُلمَاءِ وَقتِهء وتَبكَر في العم والرٌواية 
وحَدّثْ . وله مَقامٌ عْظِيمٌ في العِلْم ٠‏ لا يقل عن مَقام أي أو يارب مَقَءَ أيه 

-رحمهما اللَّه تعالى- فَجَاءك هذ و التميدة تفي سَمُنةٌ لعقِيدةٍ السَّلّفٍ . 
عد د 
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م 


00 بش 
[التَمَسّك بالكتاب والسنة]:» 


-١‏ تمك بِحَبْلٍ الله وَانَبع هته 


الشَرْح: 
بدأ النّاظمُ -رحمه اللّه تعالى- نظمَه بقَوله : (تَمَسَّكُ بِحَبْلٍ اللّو): أ 
تمسَّكُ ل ا 
ظوَاعْتصِمُوا مب بحَبَّلٍ اله بويا وَلَا تَقَرّهأ» [آل عمران: +١٠]ء‏ ومن قوله يل : «فإنه 
من ين ِدكُمْ َسيرَى اطبا تبيراء يكم بجي وَسْتَةِ الحلا ءِ الدَاشِدِينَ 
الْمَهْدِيّينَ نّ مِنْ بَعْدِي» تَمَسّكُوا بِهَاء وَعَضُوا عَلَيْهَا بالنَوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَ وَمُحْدَنَاتِ 
الأمُورِء قن كُلّ مُحْدَنَةٍ بدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةِ ضَلَالَةُ" . 
فهذا البيثٌ مأخودٌ من القُرآنِ وا لسن وهو الأمرٌ بالتّمسُكِ بحَبل الله وحبل 
الله هُوَ: القُرآنُ وسُئَةُ الرسُول بك أو بعبارةٍ أخرى نقول: حَبِلُ اللَّه هو وَحَيّه 
الّذِي أنرّلهُ عَلى رَسُولِهِ ل سَواءً كان قُرآنًا أو سُنَة . 
)1١(‏ العناوين التي بين معقوفين [ ] ليست من أصل الكتاب المتن» وليست من صنع صاحب 
المنظومة» وإنما أوردت للتوضيح . 
زقفق أخرجه : أبو داود (2)84591 والترمذي (الاكاي وقال: حديث حسن صحيح »2 وابن 
ماجه (47-47), وأحمد (4/ 2175 »)١77‏ والدارمي (46) البغاء وابن أبي عاصم في 
«السنة» (17//1» »)7١‏ والطبراني في «الكبير» (/519» 574)» والحاكم في «المستدرك» 
/١(‏ 46) من حديث العرباض بن سارية ضيه . 


شرح المنظومة الحائية ‏ لا 


وقوله : (تَمَسَّكَ بِحَبْلٍ اللّو)؟ د يعني : اعتصمٌ به» كما قَالَ تعالى : طوَاعْتَصِمُوا 
ل أقوك ٠»‏ والنيئ 6 يقول : : «إنَّ الله َرْضَّى لَكُمْ تنا ل 
به شَيْناء وَأَنْ َع َعْعَصِمُوا بِحَبْلٍ اللّه جَمِيمًا وَلَا تَقرَقُواء ون نَاصِحُوا مَنْ وَلَاهُ الله 
أمْرَكُم0'©, هذه الثلاثُ منها الاعتصامٌُ بحبل اللَّه؛ِ لأنّه يْتِي من الافتراقي 
والاختلاف, قلا يَحصّلُ الاختلاف والافتراق إِلّا بسبب عدم التمسّك يكتّاب 
اللّهِ وسُنّةَ رَسُولِهِ لل كافتراق أهلٍ الكتّاب؛ مع أنَّ اللّه أنزلَ عليه القّوراةً 
والإنْجِيلَ» ولكنْ لما لم يَْتَصِمو م ا 
تكؤؤا َلِْنَ َرأ وكغْتلما يا بن ما ةم اليتق ويك لخ عَذاك عيية» 
ا 0 

وَهَذو نتيجةٌ حَتميّةٌ لكل مَن لا يَأخذُ ديه وعَقِيدتَه من كتاب الله و 
ل 0 : ون هزد دور 
مَك وده ونا يبح َالو (© مَتَعَطَموا أده بيب ذا 0 نِم وحن » 
[المؤمنون: .ل أ دك قدي ومُنهجًا يُخَالِفٌ به غيره» فحَصلَت فتن 
عَظيمةٌء وشرورٌ كثيرةٌ لاعَاصِمَ مِنْها إلا بالاغتِصَام بكتّاب الله وسنةٍ 
رسُولِه و ولاسيّما في الأضل والأساس وَهُو العقيدةٌ التي يَجممٌ الله بها بينَ 
النّاس؛ كما قال تعالى : ون اي سس إَدَة 

أ 


بترو وَبالْمُؤْمِنِينَ © وَأَلَكَ بيت قُلْوين لو أَنعَقَتّ مَا فى الَْيْضٍ جِيسًا 


لوطه لد لالض 
... َيَْضَى لَكُمْ أن تَعْبدُوهُ وَلَا تُشْركُوا به سَيْقاء وَأَنْ تَمْتصِمُوا يحَبْلٍ اللَِّ جَمِبمًا 
وَلَاتَقَدَقُواء. ٠‏ َيَكْرَهُ َكُمْ قِيلَ وَقَالَ؛ وَكَثْرَةَ السّوَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِه . 


سه شرح المنظومة الحائية 


قُُوبِهمَ وَلدحكنّ أذ ه ألَفَ ينمي د نَم عير و حَكيمٌ 4 [الأنفال: 39-37] . 

قلا يُلتُ بِينَ القُلوب كُثرةٌ العطاءء وكثرةٌ الأموالء بل هذوتَزِيدُ القُلوبَ تُفرة 
وتَباغُضًا لين سحتام ارال تا بوات د انوي وات الي زا ين 
القُلوبٍ هو القُرآنُ والسّّةء وََدْ حذَّرَنا اله يخ ما وَة قع فِيه الأمَمُ السَابقَة مِنْ 
تَمَدُقِها يَعدّما جَاءنّها البيّناتٌ فقال تعالى ا م 
عَم الت ابية: 4)» ليس لهم غذرً؛ لأن الله بين لهم ولكلهم تر اهَذْه 
البينةَ فَتَفرّقُواء وقّال تَعالى: ولا ت 0 
ةج [آل عمران: وَقَالَ تعالى : «9قبعت الله أَلبَيْنَ ميرب وَمَذِرِنَ وأنزا 
كك و 0 فيه إلا اَذ أُوُوه من 

مد ما جَآء يم الي بيَا يَنْتَورٌ فهك أمَه أربت امأ ! 
وَأنَّهُ مَهَدِى من 0 3 مُسَمَقيم © [البقرة: ل 

وَلِهَذا كان النبيئ كي ب يُقولُ إذا قَامَ يُصلّي من الليل: «اللّهُّمَ َب جَبْرَائِيلَ 
كاي وَإِسْرَافِيلَ» فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِء عَالِمَ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَو أَنْتَ 


تَحْكمُ بَبْنَ عِبَادِكَ فِيمًا كَانُوا فيه يَحْتَلِفُونَ اهلدِني لِمَا اخْتْلِفٌ فيه مِنَ الحَقٌّ 
إِذْيكَ َك هي من قا إل ميرَاط منتقيم”0: وهنا دُعاءٌ عظيمٌ يَعْصِمُ الله 
به المُسلمَ من الأهواء والفئّنِ والشَّرورٍ . 

ثم قال الناظم -رحمه اللَّه تعالى- : (وَاتع الهدَى) : 

والهُدى: هو الذي بُعث به محمد يكل ؛ كُمَا قَالَ تَعالى : «مُوَ أل أ 


06 


. من حديث عائشة ا‎ )9//0(0)56١( أخرجه مسلم‎ )١( 


شرح المنظومة الحائية للد 


00000 


رَسُولمٌ يالْْدَئ وَدِيِنِ ألْحَيّ يَظْهرَمُ عَلَ لذن كُزْه. وََوْ حكره الْمفْركنَ4 [التوبة: 
6 و«الهدى»: هو: العلمُ النَّافمٌ» و«دين الحَقٌ؛: هو: هو: العمل الصالح. 
ونقرأ في آخر التاتِحة: «أخيئً يرط الْمتَيْءٌ © صكط اليرت 


بزح سر ص اس ماج مه 


0 صسَالَينَ4 [الفاتحة 000 

-الذين أنعمَ الله عليهم: هم الذِينَ جَمعُوا بِينَ الهلم النَافع والعَمل 
الصّالح. 

-وَالمَعْضُوبُ عَلِيهِم : هم الذِينَ أخدُوا العلمَ وتَركُوا العَمل. 

-والضّالُونَ: هم الذِينَ أخذوا العمل وتَركُوا العلمَ» كالمُتصوّفة والعبّاد 
الجهّال. 

والهُدى والهدايةٌ علَى قِسمين”) 

القِسمٌ الأوَلُ: الهُدى بمعتى الدّلالةٍ والإرشادٍ وبَيانٍ الحقّء وهذه مِدايةٌ 
عام واللّه هدى النَّاسَ جَوِيعًا بمعنّى أنه يّن لهم الحقَّ» وَوضَّحهُ لهم كما قال 
تَعالى : «أوأمَا تَُودٌ فَمَديتهجَ دأسَتَحَيُوا الح عل اد » [فصلت: 607 فَهِذِه هَدايةٌ 
دلالَةٍ وإرشادٍ. 

القِسْم الثاني : هِدايةٌ التوفيتٍ للعَمل بالحَقٌّ والتمسّكِ بو وَهَذَهِ هِدايةٌ خاصّةٌ 
لا تكون إلا لأهل الإِيمَانِء ولا يَملِكُها إلا الله يق فلا يَملِكُ ِدايةً القُلوب 
اريت الامو «إِنَكَ لا يبرى من ليرت ولكرّ أَنَّدَ يبَديى من 

ع َهُوَ عل مم4 [القصص: 06]. 


)١(‏ راجع أقسام الهداية فى «شفاء العليل» لابن القيم (ص16) ط . دار الفكر. 
جع أقسام الهداية في بن القيم (ص 


بس شرح المنظومة الحائية 


وهدايةٌ الدّلالةِ والإِرْشادٍ يَملِكُها الرّسلُ والأنبياة» وأهلٌ العلم» كلهم 
يَدنُون على الحقٌّ د ويُبِصّرون به؛ ولهذا قال -تعالى- لنبيّه وَله: «وَإِنكَ 
لَدِىَ إِلَّ صرْطٍ م مُسَتَقِيوِ #* [الشورى: 16 

وربّما يَقولٌ قائل: لمّاذا قال الله 5706 لنييّه في آيةِ: موَإِنَكَ 
لبدىت>» وقّال في الآبةٍ الأخرى: طإإنَكَ لا تبَى مَنْ أَحبَتت». أليس هذا 
تَعارضًا؟ 

الجَواتٌ: ليس هذا تَعارُضًا -حَاشّى وَكلّا- بل قوله تَعالى : ظوَإنّكَ لتبَيى 
ِل رط مُسَتَقِيوٍ»: يعني : : تدلٌ وتُرَشِدُ وثُبيّنَء وقوله: «ِإِنّكَ لا تج مَنْ 
مك4 : يعني : لا تقدرُ على توفي النَّاسِ وقَبولهم الحقٌّ» فهّذا لا يَقدِرُ عليه 
إِلّا اللّهِ 8 . قلا تَعارْض بِينَ الآيتين» وإنّما تتعارض عند مَن لا علمَ عندّه» أمًا 
البصيرٌ بِالقُرآنِء والبصيرٌ بالعلم فلا يتتعارضٌ عندّه القرآنُ والسنةٌء فالقرآنٌ 
لا يتعارضيُ أبنّاء والسته لذ تتعارضن؛ انما تتزيلٌ من حكيم حَميء ولك 
الشأنَّ في الذي يَفهمٌ ويجمع بِينَ الأدلّة. ْ 

قوله : (وَلَا تك بِدْعِيًا) : 

هذا نهيّ» والبدعيئٌ نسبةٌ إلى البِدعَةٍء والبدعةٌ: ما أَحْدِتٌ في الدين مما ليس 
له أصل في كتاب اللَّهء أو سن رَسِولِه يكل. 

واللَّه نهانا عن الابتداع في الدّينء والنبيئ يكل حذّرنا من الابتداع في الدّين . 

فاللّه -جلا وعلا- يقولُ: الوم أَلْتٌ لك يبتك وَأمْنْتُ علخ يعْمق» 
[المائدة: 41 فالدّينٌ كاملٌ لا يَحتَاجٌُ إلى أنْ تُضِيفت إليه أشياء تَستحسِئُها أو تقلّدُ 


شرح المنظومة الحائية ‏ سل 


فيها غيرّك مما ليسّ عليه دليلٌ من كتاب أو سنةٍ لتتقرب بها إلى اللّه ؛ كالأذكارٍ 
البدعيّة» والصّلوات البدعيّة. وجَمِيع أنواع التقرّب إلى الله إذا لمْ يَكنْ عَليه 
دلِيلٌ فهو بدعّة» ولو كانت نيةٌ صَاحبه حَسَنة ويُرِيدُ الأجرء وَيُرِيدٌ التَّوابَء 


ولا يُرِيدٌ المُخالفَة» لكنْ رأى أنَّ هذا فيه خيرٌ فا ستحسّنه» وهُو في الحَقِيقةٍ ليسَ 


لل 


مم مَك 


فيه خيرٌء لو كان فيه خيرٌ لجاء به الكتابُ والسنةٌء «وُمًا مَا كن ريك سيا [مريم: 
4 ًا قطنا فى الْكنبٍِ من شيو [الأنعام: 4*]» فكل الْكيرٍ وكل الهدايَةِ في 
القُرآنٍ والسنّوِء فمّن جاء بزيادةٍ ليستْ في الكِتّاب والسُّنةٍ فهي بدعةٌ مَردودةٌ. 

-وقد قال- يك : «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا َيْسَ عَلَيِْ مْرْنَا فَهُوَرَة200, «مَنْ أَحْدَتَ في 
أَمْرِنَا هذا ما لَْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَد0". فلا يجورٌ الإحداثٌ في الدين» أو عَمِلٌ شَّيءِ 
لم يأتٍ به الرَسولٌَ يكل ويُتقرّبُ به إلى اللّه ! هذا بدعةٌء وكلٌ بدعةٍ ضَلالةٌ . 

والبدعَةُ في اللّغةِ: ما أحدِتٌ عَلى غَيرٍ مِثالٍ سَابِقٍ؛ كأنْ تقول: هذا الشيءٌ 
بَدِبعٌ؛ يعني: جديدٌ» واللّه -جل وعلا- يقول: دِيم الشكوت والارضن» 
[البقرة: 117]» أي مُحَرِنُهما عَلى غير مِثالٍ سَبَّقّ» ويقولٌ لنينّه بل : مث ما كت 
يِذَعًا من َلرْسُلٍ# [الأحقاف : 1 يعني : ما أنَا أولٌ رَسولٍ» ٠‏ بل قبلي رُسل كثيرون» 
فأنا لست بِذْعًا ؛ يعني : جَديدًا لم يَسبِقْ مثلي في الأمم السّابقة» فكيف تُدكرونَ 
علي أني رسول اللّه وقّبلي رُسل كَثِيرونَ؟! 

ما البدعَةُ في الشّرع : فهي ما أحدث في الدّين مما ليس منهُ» وليس له دليلٌ 


. من حديث عائشة وِقأيا‎ )١718( )14( رواه مسلم‎ )1١( 
. من حديث عائشة وها‎ )17/14( )١9/( (؟) رواه البخاري (/7791)» ومسلم‎ 


سك شرح المنظومة الحائية 


من كتاب الله أو سه رَسُولِهِ لل . 

والبدعٌ ليس فِيهًا خير» فَهِي تُبِعِدُ عن اللَّه وتُعْضِب اللَّه وب أما اسن فإنّها 
خَيرٌ كلّهاء يَرضاها اللأوكوتهاء وتي3 عي كنا أن الله مدان ينيص البدة 
ويُبْغِض أهلهاء ويُعاقِبُ عَليها . 

قلا مَجَالَ للرّيَّاداتِ والإضافاتٍ والاستٍحسّاناتٍ» واتباع النَّاس عَلى ما هم 
عَليه؛ حتَّى نَعرِف دليلهم؛ فإنْ كانوا عَلى حَقٌ انبِعنَاهمء قال تعالى : لوَاتعَتُ 
ِل ابكوعة هيم وَإِسْحقٌ وَيَعْتُوبٌ4 [يوسف: +م]» هذا الاتَبَاعٌ على الحَقٌ» أمّا 
إذا كانوا على غَيْرٍ حَقٌ فإنّنا لا نتَّبعُهم » وَلوْ كانوا من أفضل الناس . 

والنصارَى لما أَحْدَنُوا الرّهبَانية التي مَا كتبّها اللّهِ عَليهم ضلُوا يهاء وأيضًامَا 
قَامُوا بها ؛ لأنّهم عَجَرُوا عَن أنْ يقومُوا بها؛ لأنّهم هم الذين حَمّلُوا أنفسهم ما 
لا نْطي واللّه 8 لا يُكلّفُ نَفْسَا إلا وُسعَهاء فَعجَرُوا عَنْها وتركُوها طمنَا 
رَعَْوُهَا حَقٍّ ِعَاتهاً» [الحديد: 7107]» وقوله : «إلّ بْتمََ رِضْوَنِ ألَّهِ» أي : 
أَحْدَنُوهَا يبون بها رضوانَ الله فَهَذا دليلٌ عَلى أَنَّ الجبرةً بالدّليل لا بالْمَاصِدٍ 
والنياتٍ فقط . 

فَالحَاصِلُ : أنَّ البدعةً شر وَإِنْ رَّعَم أَصْحابُها أنها خَيْر! 
0010و 


وإِنْقَالوا: إن البدعةً تنقّسِمٌ إلى أقسام : بِدُعةٍ حَسَنقٍ وبذعة سَيٍْ 


(1) قال الشاطبي كَكُلنْةُ في الاعتصام /١(‏ 141-18) ط. المكتبة التجارية: «ومما يورد في 
هذا الموضع أن العلماءً قسَّموا البدعَ بأقسام أحكام الشريعة الخمسة؛» ولم يعدوها قسمًا 


واحدًا مذموماء فجعلوا منها ما هو واجب» ومندوب» ومباح» ومكروفء ومحرم» - 


شرح المنظومة الحائية ‏ سس 


فنقول : البدعٌ في الدَّينٍ ليس مِنْها شَّيءٌ > حَسنٌ ؛ لأن النبئَ وَل قال : "كل بدعَةٍ 
ضَلَالَة". فمَن قال: إِنَّ من البدع بدعةً حَسَنةَ فإنه يكونٌ مكذْبًا لقَولٍ 
الول كل: «كُلُ بدعَةٍ ضَكَالَُ»: وقوه : مَنْ عَمِلَ عَمََا لئس عَلَيْهِ مون فهو 
رده قلا تُوجَدُبدْعةٌ حسنةٌ في الدّينٍ أبدًا . 

ما ما سمّوه من البدّع الحِسَانِ؛ كَبناءِ المَدَارِسٍِء والرٌبْطء وتَالِيف الكتب. 


- وبسط ذلك القرافي بسطًا شافيّاء وأصل ما أتى به من ذلك شيحُه عز الدين بن 
عبد السلام»» ثم بعد أن نقل كلام القرافي وشيخه في تقسيم البدعة» قال: «... هذا 
التقسيم أمرٌ مُخْتَرَعٌ ل يدل عليه دليل شرعي » بل هو في نفسه متدافع ؛ لأن من حقيقة البدعة 
أن لا يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من قواعده؛ إذ لو كان هنالك ما يدل 
من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان نَم بدعةٌ» ولكان العمل داخلًا في عموم 
الأعمال المأمور بها أو المخيّر فيهاء فالجمع بيّن أن تلك الأشياء بدع» وبين كون الآدلة 
تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمعٌ بين متنافيين» أما المكروه منها والمحرّم فمْسَلّم 
من جهة كونها بدعًا لا من جهة أخرى؛ إذ لو دل دليل على منع أمرٍ أو كراهته لم يُنْتَ ذلك 
كونّه بدعةً؛ لإمكان أن يكون معصيةً» كالقتل والسرقة وشرب الخمر ونحوهاء فلا بدعة 
يتصور فيها ذلك التقسيم ألبتة إلا الكراهية والتحريم حسبما يذكر في بابه. 

فما ذكره القرافي عن الأصحاب من الاتفاق على إنكار البدع صحيح» وما قسمه فيها غير 
صحيح؟ . . اه. بتصرف. 

17 زرط يل عديك ينابر جد فى خط انر وذ ال كان يارلة: : ١أَمّا‏ بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ 
كِتَابُ اللو وَخَيْرَ الْمُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرّ الأَمُورِ مُحْدَئَائهَا وَكُلّ بذعَة ضَلَالَةة؛ أخرجه 
مسلم (46) (/871)» وقد وردت هذه الجملة مختصرة ومطولة من حديث ابن مسعود طللئه 
عند أحمد في المسند /١(‏ 7947 0787 وأبي داود »)٠١91/(‏ والترمذي :»)١١١6(‏ 
والنسائي في «المجتبى» (7/ 5 ».)٠١5 .٠١‏ وابن ماجه 2)١897(‏ ووردت في حديث 
العرباض بن سارية َيه . سبق تخريجه (صل8). 


ل- شرح المنظومة الحائية 


فنقول: هِِه لَيْسِتْ بِدَعَاء بَلْ هِي مِمّا حَتَّ الدّينُ عَليوه وهي وَسَائلٌ إلى 
أمور تشروعةء فقد حت على الإإخسانوء والعمل الضال: وففل اليه وُعددْ 
كلها من وَسَائلٍ الكَْرِ» وَهِيَ مُءِ مُعِينةٌ عَلى فعل الْخَيْرٍ . فهي ليست بِدَعَاء وقَدْ جاء 
بها الدّينُء وحتٌّ عَليْها الرَّسُولُ ول قالَ تَعَالى : وَتَمَاوَنوا عَلَ لبر لقوق ول 
ووأ عَلَ الاو َالْمدون » [المائدة: 9] : 


7 


وأمّا قوله -عليه الصَّلاةٌ والسَّلام- : من سَنَّ في الِإسْلَام سُنَّةَ حَسَنَةٌ فَلَه 


أَجْرْهَا وَآ جُرّمَنْ عَمِلَ ه001" فَالمقصُودُ به أنه : أحيا ةقد يمت قتع الام 
فى ذلك قله أَجَرُها وَأجِرٌ مَن اقتدى به فمَمل بهَاء فهّذه ليسث بِدْعَةٌ حَسَنة وإنّما 


0 و« 
ام 


في سمنة 

تَعليمٌ الهم الَافِع » وعَمَلَ ما يعن عَلى طلبٍ الهم ين تنح المَدَارسِ 
وإنشاءٍ المَعاهِدٍ والكُلّياتِء وف فتح الربْط لطلبةٍ الِلّم» هذا كُلَّهُ ِمّا بُعِينُ على 
طلب العِلْمء وهو مأمورٌ به شَرْعَاء وليسّ من البدع . 

وَأَمًا الأمود المبتَدّعةٌ فِي غَيرٍ الدّين» كَصِناعةٍ الطّائراتٍ والسَّيِّاراتِ؛ 
والمّراكب البَحْرِيّة» فهذه 0 مُباحةٌ وليسَتُ من الابْتِدَاع في الدّينِء واللّه 
-جل وَعلا- يَقولُ: ظوَسَكَرَ لكر ما في اتوت وبا فى الَْيِضٍ جما َنذ)ه [الجائية: 
يلك لأجل منافِعكُم ومصالِحكم» فَهّذِه لا تَدخلٌ في العبادات» لكنْ قد 
يُستِعانُ يها لأداءِ العبادَة: فَركَبٌ السّيّارةَ للحجٌ» أو لِصلةٍ الرّحمء أو تَحصِيلٍ 
المُباحَاتٍ ونَركَبُّها للتجارة» وللتُرَمَة وَمَذه كلّها من منافِع السَّمواتٍ والأزض 


(1) أخرجه مسلم (14) )١١19(‏ من حديث جرير بن عبد الله وه . 


شرح المنظومة الحائية ‏ سس 


التي أباحها اللَّهِ لنَاء فليست بدعة؛ لأنها ليسث مِن الدّينَ» بل هي من العاداتٍ 
والمُباحاتٍء قلا نسمّيها بدعَةٌ» إلا إِنْ كان من ناحية اللّغةِ؛ِ لأنّها شَيِءٌ جَدِيدٌ» 
وَلِكُونِها ظََهَرَت في وَقتِء ولمْ تَظهرٌ فيمًا قبلّه» حيتٌ قَدِر النّاسُ عَليها وكَانُوا 
من قبل لا يَقْدِرون عَليها . 
فينبَغِي مَعْرفةٌ مَذه الأمورٍ؛ لأنَّ أهلَ الضّلال يُلَبّسونَ على النَّاسِ» ويُقولون: 
هل كل شَيءِ بدعة؟! فُنقولٌ: لاء لَيْسَ كل شَّيءِ بدعةٌ» بل البدعٌ هِي مَا أُخدِت 
في الدّينِ مما ليس منه» وليسّ له دليلٌ من كتاب اللَّهء أو سنّةٍ رسوله كل أمّا ما 
عَداها فُليس ببدعَةٍ» وإنّما هو مما أباح اللَّه لعبادِو. فقَرقٌ بينَ هذا وَهَذا . 
وقول النَّاظِمِ -رحمه اللَّه تعالى- : (لَعَلَّكَ تفْلِحُ) : 
يُعني : إذا أَرَدتَ القَلاح » ومُو السّعادةٌ في الدّنيا والآخِرةٍ فتَمسّكُ بحبل الله 
واتَّبِع الهُدىء هذا هو سَبِيلٌُ القَلاح . والقَلاحٌ هو: كَثْرةٌ الخير وتَيْلُ السّعَادةٍ قال 
تعالى : «َد قم الْمزِئُونَ 2 لذن هُمْ في صَلَامْمْ شمن . إلى قوله تُعالى : 
َأ هْز عل صَلَوْمَ يحاون © ولك هْمْ ارو © الت يَرِنُود الفزدس 
هم فيا دون [المؤمنون: ١-١1]ء‏ قَهِذِه هِي أسبابٌ القَلاح . 
فإِذًا كُنتَ تُرِيدٌ القَلاحَ فَعَلِيكَ بِهَذِِ الأمور التَّلاَةِ: 
-١‏ تَمَسَّفْ يكتاب اللَّه . 


1- واتبع الهُدَى . 


*- وَتَجنّبٍ البدَعَ . 


فإِنْ أخللت بواحدةٍ من هَذْو الثَّلاثِ فنك تخسَرٌ وَلا تُفْلِحٌ أبدّاء قال تعالى : 


حس شرح المنظومة الحائية 
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فمن تقلت موزِيكم م ولك هُمْ الْمُفلحُونَ وَمَنْ حَدَّتْ مَوزِيئُم فَأوْكَيكَ أدبن حيرا 

أَنفْسَمُم4 [المؤمنون: 5١1-ماء ٠‏ فَضِدٌ القلاح : هُوَ الكَسَارُ -والعِيادٌ باللّه- َل 
يَخْسّروا الأَمْوالَ» بل خَسِروا أنفسَهم. وكَونُ الإنسان يَحْسَرٌ نفسّه هَذا أشدٌ 

اه لقُن إن يري الْذِينَ يوا شب فم ولح يم الْقبمة 

ألا مَلِكَ هْوَ كل إنُ ألْمِينُ4 [الزمر: 15]. 

وَقَولُهِ : (لَعَلّكَ) : 

هذا رَجاءٌ؛ لأن العقيدة الصَّحِيحَةً ألا ألا نَرِمَ لأحدٍ بفلاج إِلَّا مَنْ شَهِدَ لَه 
رَسولُ اللّهِ بكلوء أو ججاء في القرآن أنه من أهل القلاح أمَا مَنْ لَمْ أتِ في 
الكتاب أو السنَة تَعْينه أنَهُ من المُفلِحينَ ٠‏ فَإِنّنا لا نَجِزِمُلَهُ بالفلاح» ولكنْ نَرجُو 
عرو اح نر 

فمَعنى قوله : (لَعَلَّكَ تفْلِحُ): أي: لا تَغْتَدَ بعملِكَ» ولكن عَليكَ أَنْ تأتي 
بالأعمالٍ الصّالحَء وتَرَجُو اللّهِ أنْ يَجعلَكَ من المُفلِحينء ولا تَعتَمِدَ عَلى 
الرّجاء َحَسْبٌ بِدُونٍ عَمل؛ لأنَّ هَذه طريقةٌ الضَّالِينَء وَهَذا هُو الرَّجاءً 
المذمومٌ؛ والرَّجِاءٌ العسرة عاض كر عد قور مان ماك اعت 
وَتَرجُو من الله وق . 

فنا نا كنا 


شرح المنظومة الحائية متسس كك 


؟- وَدِنْ بكتاب اللَّه وَالمُّئن الّتى 
52 وى ا مهجورو 


َنَتْ عَنْ رَسُولِ الله تَنْحُو وَتَرْئَحُ 


الشرح : 

قول الناظم -رحمه اللَّ تعالى- : (رَدِنْ) : يعني : انِعْ في ينك كتاب الله 
واتَّبعْ سّئنَ ارول ل فاجعل عملّك مَأحُودًا مِنْ كتاب الله ومِنْ سْنََ رَسُولٍ 
اللّهِ ل ليس مَأخودًا عَن الأهواء والبدع والمُحِدَناتِ . 

قوله: (والسُتَنِ): جَمعٌ سُنوٍء وهِي طريقةٌ الرّسُولٍ يل القَائِل: «عَلَيْكُمْ 
بسي 20. أي : طريقتي . 

وَأمَا عِندَ المُحَدَّئِينَ وَفي عِلْم مُصطَلّح الحَدِيثِء فالسنّةٌُ: هي ما ثبت عن 
النبي يكل من قَولٍ أو فِغْلٍ أَوْ تقرير أَوْ صِفَةٍ . 

فلّها إطلاقٌ عامٌ» وهي الطَّلريقةٌ التي كان عليها الرَّسُولُ يكل 

وإظلاقُها الخاصصٌ مُو تَفْصِيلٌ المُحَدَئينَ . 

وها فيه أنّهِ لابن من الاحتجاج بالسنّة بعدَ القُرآنِء فالسنةٌ هي المَصدرٌ 
الثاني من مَصَادِرٍ الإسلام بعد القُرآن الكريم . 

وأَصُولُ الاسْتدلالٍ عند الأصوليينَ منها ما مُو مُتّقَنّ عَلِيهء ومنها ما هُو 
مُخْتَلَفٌ فيه » لكنّ المتّفق عَليهِ أربعةٌ أصول : 


)١(‏ سبق تخريجه (ص47). 


سد شرح المنظومة الحائية 


الأصلٌ الأول : القّرآنٌ الكَريمُ . 

الأصلُ القاني : السْنَُ المبّويَة؛ لأنّها الوحيع الثاني بعد القُرآنء واللّه -جل 
وَعَلا- يقول: «وَمَآ عَالدكُم أليَعْلُ مَُْدُوءُ وبا تبلكٌ عَنْهُ متهأ [الحشر : 7]» 
ويقول -جل وعلا- : «مَلَْحْدَرِ الْذْنَ يحَالُِنَ عن أتروء أن تيم فِنْنَدٌ أ يي 
عَذَابُ أَيِدٌ» [النور: 3]» هذا هو الأضل الثّاني» ومُو سُّنّةٌ الرَسُولٍ بلله» وهو 
يي كما وصفّه ريه : هوا يلق عن الوك ©© إن هو إَِا وم يف4 [التجم: *. 4]؟ 
ولهّذا يَصِمُها العُلماءُ بالوخي الثاني بعد القُرِآنٍ الكريم . 

قَما صَحّ عَن رَسُولٍ اللَكي وَجب عَلينا أده واتباعه والعَملُ به» سَواءً كان 
مُتوارًا أو آحَادَّاء خلافًا للمُبتدِعَة الذين يُكِرونٌ السنّة» ويقُولونَ : يكفينا العمل 
بالقرآن! 

ومن المغلوم والمقرّر أنَّ العمل بالسنٍّ من العمل القُرآن؛ لأن اللّه جل 
وعَلا- يقولٌ: وآ لكك الول مَحُدُوهُ وما تلك عَنْهُ كَنتهوأ» [الحشر: 0]ء 
وهّؤلاء يَقُولونَ : يُكفينا القرآن! 

وقال -جلٌ وعَلا- : من يْطِع أَليَْولَ َتَدَ أطَاع ألَّه4 [النساء: .]4٠‏ 

وَقَال تَعَالى: «#وَاصبِعوهُ أكأحكت تهُتَدون» [الأعراف: 188]. 

وقال: وَْطِيموا ليسول كَلّحكُم يُحَون» [النور: 05 

فَهؤُلاء كذبوا في قَّولهِمْ : تعمل بالقرآن! فهم لم يَعمّلوا بالقُرآن لما عَطَلوا 
السنّة. 


وأيضًا فالآ فيه مُجمَلاتٌ» والسِّنٌ هي التي تَينُها وتفصّلُهاء واللّهِ -جل 


شرح المنظومة الحائية يا 


وعلا- يَقولٌ لنبيه : طوَأرنآ إِيَكَ لكر بن لئاس مَاثْلَ إِلَيِمْ4 [النحل: 44]ء 


فالستةٌ لها ارتباظ وثِيقٌ بالقُرآنِ؛ لأنّها يان له وتوضِيحٌ» وَهي تفْصِيل لمُجمَّلِِ 
وتقْييدٌ لمُظْلّقِهِ. وقد يسَحُ القُرآنُ بالسئّةء والسنَةُ بالقُرآنء والقُرآنُ بالقرآن 
والسنةٌ بالسنَّوَء فلا بد من هذه المطالب العظيمة . 

وبهذا يُعلم منزلة السنة من القّرآن ومكانتها في الإسلام . 

وَمَؤُلاءِ الذينَ يُعرِضُونَ عن السنّةٍ قد أخبّرٌ عنهم النَِنْ كل وَحَذَّرَ منهم؛ 
فقال: «ألا يُوشِكٌ رَجُلْ سْبْعَانْ متَكِنٌ عَلى أَرِيكَيهِ يُحَدّتْ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيئي» 
َبَُولُ : بَبتَنَاوَبيتكُمْ كَابُ الله وق ء قَمَاوَجَْنَا يه مِنْ حَلَالٍ اسْتَحللْناهء وَمَا 
وَجَدْنَا فيه مِنْ حَرَام حَرَمَْهُ ! أَلَاوَإِنَّ مَاحَرَمَ رَسُولُ الله مِْلُ مَاحَوَمَ اللّهه© . 

وكَذًا قوله يلل : «أُوتِيثُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ معَهُ يعني : السئةً . 

وقال تَعالى : «#وَآنرّلَ أَسَّهُ تلك الْكِنْبَ وَلطَكْمَة» [النساء: 11]. 

وقال : «وَبْعَئِبَهُمْ الكتب وَلَْكْمَة) [آل عمران: 174]» فالكتابٌ هُو الآ 
والحكمةٌ هِى السنّةُ . 

11 بعك ه 9 لمك ع ك كساقم 

فَالسَّنة لابْدّ مِنْهاء وَهي الأضل الثاني من أَصُولٍ الأدلةٍ المَجْمّع عَليها . 

ولا عِبِرَةَ بخلاف هَوْلاءٍ الذينَ يُعرضونٌ عَنها؛ لأنّهم إِمّا خَوارجٌُء أو 
جَهّالٌء أو مُتَعَالِمُونَ أو لهم أغراض سيّة يُريدونَ إطفاء الدينٍ شيئًا فشيئا 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5105)» والترمذي (75555)» وابن ماجه (؟١)»‏ وأحمد 2)١1/4(‏ 


(9/ 011 والطبراني في #المعجم الكبير؟ /٠١(‏ 0181. 


شرح المنظومة الحائية 


فلا يعت بخلاِهِم» ولا يَطَرُ إلى قُوليهم» بل يُوْحَذُ الس الضّحِيحَةٍ: سواء في 
القُوعٍ أو في الأصول . 

ولا يُعتدُ بقولهم : أخبارٌ الآحَادٍ لا يُوْحَذُ بها في العَقائدٍ إِنّما يُوْحَذّ بها في 
الفُروع ؛ لأنّها أَدلَةُ نيه !! 

تّقولٌ: ظنيةٌ عِندَكم» أمّا عِنْدَ أهل الإيمان فهي ليسث طَْية بل هي تُفِيدٌ 
اليقينَ» مَا امت صِحََتْ عن رَسُولٍ الله يل فهي تفيدُ العلمّء وليسث ظَبيّة 
فيُوَخَدٌ بها في العَقَائِدٍ والمُعاملاتِ» وفِي غيرهًا . 


مك يتن م . ا 7 ا ا ام 11 يدا 02 
الأصْلْ الثّالتُ : الِاجْمَاعٌ» ودليله قوله تعالى : هومن يمَاقِقِ لرَسُولَ من بَعْد مَا 


0 


َي له هد وَيّنَ عبد يل الْمؤنِيَ ولو ما نول وَضَيو جَهَكَم وَسَءْتْ مَصًِا» 
[النساء: 316]» وقوله -عليه الصّلاةٌ والسّلام-: دلا يَجمَّعّ اللّه متي على 
ضََالَة9". فالإجماحٌ القَولئُ حَجَةٌ قَاطِعةٌء أمّا الإجماعٌ السكوتيٌ فإنّهُ ححجةٌ 
ظنيةٌ؛ لأنّه قد يكونٌ مُناك مُخالِفٌ ولمْ يَتبيّنْء ولكنْ إذا قَالَ العُلماء كلّهم قَولًا 
وأجمعوا عليه ولم يُحالِفْ فيه أحدٌّء فهو حب فَاطِعةٌ . 
اراب : القِياسُ: وهو إلحاقٌ المَرْع بالأصل في الحُكم لعل نَجمَعُ هما . 
وهو ما يُسمُونه «قياس العلّةه. وقد قال به جُمهورُ أهل العلم» وأنكرّه 
تاهيه وبعضٌ السحنايلة» وطوائك قليلةٌ من أهْل العلمء ولكنٌ جمهور الم 
)١(‏ هذا الحديث ورد عن عدد من الصحابة ون منهم: أبو مالك الأشعري عند أبي داود 
(578017)» والطبراني في «الكبير» (207445 وابن عمر عند الترمذي (/5151)» وقال: 
(غريب من هذا الوجه)» والحاكم في «المستدرك» :425٠١/1(‏ وأنس عند ابن ماجه 
(١هة؟).‏ 


شرح المنظومة الحائية ‏ لب 


على القّول بالقياس» وهُو دليلٌ صَحيحٌ إذا توفّرت شروظه المذكورةٌ في كُتب 
الأصول. 
تق كذ أمبولا كل : قَولٍ الصّحابِيٌ ومثل : استِضْحَابٍ الأضل» هَذه أمورٌ 
اختَلف العُلماءٌ فيهاء والخلافُ فيها قوي. 
أمّا الخلافٌ في القياسٍ فهو خجلافٌ ضعيفٌ» والجمهورٌ عَلى الاحتيجاج 
بالقياس ولكنّ الإمام أحمد يقول : (القياس يُذهَبٌ ليه عِنْدَ الصَّرُورَةِ)22"0 مثل 
الميتة» حيتٌ يُذَهَبٌ إليها عندَ الضَّرورَةَ» فإذا وُجِدَ النصٌ في كتاب اللَّه أو سن 
رِسُولِهِ كك فلا حَاجة إلى القياسء فإنْ لم يُوجِدُ يُذَهبٌ إلى القِياسٍ من باب 
الضّرورة. 
فقول النَّاظِم -رحمه الله تعالى-: 
ودِنْ بِكِتَاب اللَّهِ والسَُّئَنٍ الْتِي أَنَتْ عَنْ رَسُولِ الله تَنحُو وََرْبَحُ 
يعني : اجعل دينَكَ مَأْحُوذًا عن كتاب اللَّه ين وسنة رسُوله وَل وهي 
الأحاديثٌ الصّحيحةٌ» أمّا ما جاء عن غيرو: فيُنظرُ فيه» فإِنْ وَافق الكتابٌ والسنّة 
أعَذَية» :وإ الت الكنات والئة فإنّه غ3 على صاجية: والأئمة توضرن بهذا 
يقولُ الامامٌ الشافِعيُ -رحمه اللَّه تعالى-”": (إذا خَالف قولي قولَ 
)١(‏ أخرجه البيهقي في المدخل إلى السئن الكبرى (ص4١5)»‏ والذهبي في «السير؛ /٠١(‏ 
ك0 
(؟) انظر أقوال الأئمة في الحث على الأخذ بالحديث ونبذ ما خالفه من الأقوال والآراء في: 
«قواعد التحديث» للقاسمي (ص”977؟) ط. دار الكتب العلمية» و( سير أعلام النبلاء» 
.)76/1١(‏ و«الرد على الأخنائي» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص186١)‏ ط. المطبعة- 


لل- شرح المنظومة الحائية 


2 واه د اه 7 7 عا 0 و 

رَسُولٍ الله ول فَحُذُوا بقولٍ رسُولٍ الله يِه واضْربُوا بقولي عُرْض'' الحائط) . 
ويقولُ الامامُ مالك -رحمة اللّه تعالى- : (كُلَنَارَاذ ومَردودٌ عليه إلا صاحبٌ 

هذا القبر). 
يعني : رسول اللَّهِ يله؛ لأنّه كان يُدرّنُ في المسجد النبوي» فيقول: 

(إلا صاحب هذا القبر)ء فالرسولُ لا يُردٌ عليه أبدّاء وإنما يُقبّل قولّه -عليه 

الصّلاة والسّلامُ-» أمّا غيرُه إن واقّق الكتاب والسنّة أَدَ به وِنْ خالف يُردُ. 
والامام أبو حنيفة وهو أول الأئمة الأربعة -رحمهم الله تعالى- يقول: (إِنْ 

جَاءَ الحَدِيتُ عن رَسولٍ اللَّهِ يل على الرّأس والعين» وإِذًا جَاء الحَديتٌ عن 

أضحاب رَسُولٍ اللَّه يل فعلى الرّأس والعّين» وإذا ججاء الْحَدِيثٌ عَن التَّابِعينَ 
فَهُم رجالٌ ونحنٌ رجالٌ). يعني : الذي جاء عن غير اللَّه ورسُولِهِ وأصحابه يُنظرٌ 
فيه » ولو كان من جاءً عنه من أفضل النّاس» ولو كان من التَّابعينَ : فإِنْ وافقّ 

الكتاب والسنةً أخذنا به وإِنْ خالف تركناه. 
وقال الامامٌ أحمدٌ -رحمه اللَّه تعالى- : (عَجِبْتُ لقوم رفوا الإشناة وصحَته 

يَدَهبونَ لرأي سفيان)! [أي : سفيان الثوري الفقيه الإمام الجليل]»: قال : واللَّه 
> السلفية» و«الصارم المسلول» له 15530 دار ابن حزم» بيروت» و«إعلام 
الموقعين» لابن القيم (*/ /1417) ط . دار الجيل» و"تيسير العزيز الحميد» (ص977) ط . 
مكتبة التراث الإسلامي . 

)١(‏ عُرْض الحائط: بضّم العين وسكون الراء المهملتين» أي: جانبه ووسطهء كذا قال 
الحافظ في «فتح الباري» عند شرحه لحديث أنس أن النبي يل قال: «عُرِضَّتْ عَلَيَ الْجَنَه 
وَالنَارُ آفًا في عُرْضٍ هَذَا الْحَائِطٍ َلَمْ أرَ كَالْحَبْر وَالشيّره كتاب (4) مواقيت الصلاة» باب 
)١١(‏ وقت الظهر عند الزوال رقم (019). (5/ *”0. 


شرح المنظومة الحائية ‏ سسسب 


تعالى يقول: «مَلْحَدَرٍ دن يحالِفُونَ عَنّ أتروه أن تبي ننه أز مص صِسَيُمٌ عَدَابُ 
أيةٌ4 [النور: 57] . 

فلا يَجورٌ أخذ قول الفقيه مهما بلع من الفقه والعِلْم إِلّا إذا كان مبنيًا على 
ال سي و لي 
الرسولٍ وك قال تعالى : يكام اَن اميأ لا مُقَدَمُوا بن يدي َه ورشولي واوا أله إن 
أنه ميع عَلِيمُ 4 [الحجرات: .]١‏ 


سك شرح المنظومة الحائية 


عَقِيدَةٌ اسلف فِي كام الله وكَ] 


*- وَقْلَ غَيْرٌ مَخْلُوقٍ كَلَامُ مَلِيِكنا 
بذَّلِكَ دَانَ الأَنَقِيَاءُ وَأُفْصَحُوا 


الشرح : 

ين عَقيدةٍ أهل السُّنةٍ والججماعَة من الصّحابةٍ والتَّابعِينَ ومن نيهم : أنّهم 
لا يَشّكُون بأنَّ القُرآنَ كَلامُ الله حَقيقةٌء تكلّم الله به 4 وأوحاه إلى جبريل 
. فسّمعةُ جبريلٌ من اللّهء ونزل به إلى محمَّدٍ كل وبلّنه مُحمدٌ يك إلى 
الأمّة قال تعالى : «وَِيوٌ لَبلُ ري كتين © نَزَدَ بد ألم الْْنْ © عل كَلْكَ 


صل ل ار مثو 


نَ مِنّ ألْسَذيف 9©) يِلِسَانٍ عَرْي مُبين) [الشعراء: 197- 1198 . 


ٍليل رَتِ ع4 أي : تكلم به وتَرّل من عنده 4 . 
. تا به أ آلْذَِينُ4 : وهو جِبْريلٌ المُوكُلٌ بالوخي . 


عل تَبِكَ لمن بن ألتزِي»: هذا غِطابٌ للرّسُولٍ 6 بأنه تلقّاةُ عن 


جبريل . 
نري تو؟ : لغ العرآن أنه عربي؛ وهي أفصح اللّاتٍ . 
وقال كو : <إِنَمُ لول ْول كرب ؛ يعني : جبريل 6 . 
طزى ميَوَعِندَ ؤى المّش» : وهُو اللّه 8# : 


«تكين» : يعني : جبريل تلاء أعطاءُ الله قود وأعاه اللَّه مَكانةٌ وُربًا منه 
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-جَلَ وعلا-. 


مه 


«تطع مم4 : تُطيعة الْمَلائِكَة . 

«#أمِينِ» [التكوير: 91-16]: أمينٌ على وخي الله وك . 

هذه أوصاف جَبرِيلَ 8ل » فهر أمينٌ على وخي الله لا يزيد فيه ولا يَنْقْضُء 
وإنما يُبلَمُه كما تحمّله عن الله جل وعَلا- . 

ثم قال: وما صَاحِبَكرُ 4 ؛ يعني : محمدًا بك ط يِمَجُونٍ» [التكوير: 11]: كما 
قله المُشْرِكُون» نقَى عنه الجُنونٌ. 

وقد 421 : أيْ: رَأى جَبريل :له عَلى صُورته المَلّكية» رَآه فوقّه ببطحَاءِ 


مده 
24 9 ميلك اه 2 2 
بالأفق [التكوير: 7]؛ يَعَنِى : عَنَانَ السَّماءٍء رآه رُؤيةَ عِيّان . 

)©© أخرجه البخاري (717737)» قال زر بن حبيش في قوله تعالى : «#دَكنَ كَابَ فَرسَيْنِ أو دَق‎ )١( 
حدثنا أبن مسعود طلاه : (أنه رأى جبريل له‎ :]٠١ َََمَع إل عَبَيِهِ ما و4 [النجم : هء‎ 
ورواه البخاري أيضًا (1770) من حديث‎ »)174( )758٠( ستماثة جناح)؛ ورواه مسلم‎ 
عائشة قالت: (ذاك جبريل كان يأتيه في صورة الرجل وإنما أتى هذه المرة في صورته التي‎ 
.0194( )741/( )١9/9( هي صورته فسد الأفق)» ورواه مسلم‎ 
قال ابن كثير : «وقوله تعالى : إوَلَْد 4 الأ ليينِ» يعني : ولقد رأى محمد جبريل الذي‎ 
يأتيه بالرسالة عن اللَّه َك على الصورة التي خلقه الله عليها له ستمائة جناح «يآلأنيٌ‎ 
لبْينِ» أي : البين» وهي الرؤية الأولى التي كانت بالبطحاءء وهي المذكورة في قوله:‎ 
جِعَلَمُ سَدِدُ الف © د مرو انتوق © مغر بآلأق الكل (© م6 مَدَلَ © حكن 6ب وسَي‎ 
أو أَدْقَ © كارت إِل عَبَدنِ مآ أَتَككك»1 انظر «تفسير ابن كثير» (4/ 17*08) ط. المنار.‎ 


سسا شرح المنظومة الحائية 


رموه 


ثم قال -جل وعَلا-: ©#وِلْقَدَ ياه تَرْلَه أمى> [النجم: ١1؛‏ أي: رأى 
محمد بك جبريلَ عَلى صُوريِه مَرةَ ثانية عند سدرة المُنْتَهى ليلة المغراج”" . فنبينا 
محمذ يَكةِ رأى جبريل على صُورته التي خَلَقَه الله عَليها مرّتين: مرةً في مَكة» 
ومرةً في المّلا الأغلى عند سِدْرةٍ المُنتَّى» وما عدا ذلك فإِنَّ جَبريلَ يأتي إلى 
محمد يكل في صُورة رَجل» وعِنْدَهُ أضحابه يرنه رَجُلَا؛ لأنّهم لا يُطيقُونَ رُؤيئَه 
عَلى صُوريه المَلكيَّةٌ . 

قّهذا توثيقٌ لسندٍ القرآنٍ لكريم » أنه تلقَّه أمةٌ مُحمّدٍ يكل عن محمّدٍ عَن جَبريل 
عن اللَّهِ وك » فهو كَلامُ اللّه. 

وأمّا إضَافتّه إلى المَلّك في قوله : «إِنَمُ لَقَوْلُ يَسُولٍ كير) [التكوير: 19]» 
وإضَافئه إلى محمد يكل في قَولِه: «إِنَُ لَمَوْلُ رشول كيم 9© وبا هُرٌ يقَولِ شَاعِرٍ # 
[الحاقة: 40- ]4١‏ قَهِي إضَافةٌ تبليغء فمحمَّدٌ يله وجبريلٌ 82 كِلاهُما مُتحمُل 
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ومبلعٌ لكلام الله . 

والكلامُ إنّما يُضافُ إلى من قالّه مُبتدِئَاء لا إلى من قالّه مُبلُمَا ميا" ؛ لأنّه 
)١(‏ روى مسلم (180(014) في الإيمان» باب في ذكر سدرة المنتهى : قال زر بن حبيش عن 

ابن مسعود ويه : «إما كدب الْمْوَادُ ما رآ قال: رأى جبريل 6ل له ستماثة جناح . 

وروى أحمد حديث ابن مسعود مرفوعًا )47١ /١(‏ قال ابن مسعود في هذه الآية : «وَلقَدَ 

َل فون (2© عند نرة الت14: قال رسول اللّهِ كك : «رَأَيْتُ جبْرِيلَ وَلَهُ ِّمائَةِ جاح » 

يَنْكئِرُ مِنْ ربشيه التَهَاوِيلُ : الدُرُوَالْيَاقُوتٌ». قال ابن كثير : إسناده جيد قوي . 

ورواه أحمد )407//١(‏ من طريق أخرى مرفوعًا بلفظ : «رَأَيْتُ جِبْرِيلَ عَلَى سِدَرَة الْمُنتَهَى 

وَلَهُ ميشائَةٍ جَتَاح». قال ابن كثير: إسناده جيد . 
(1) انظر: الواسطية (ص5١)‏ بشرح المؤلف -حفظه الله-؛ ط. مكتبة المعارف بالرياض . 
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لا يُمكِنٌ أنْ يكونَ الكلامُ من ثلاثق» فاللّه أخبرَ أنه كلامّه . وأضَاقَه إلى الرَسُولٍ 
الملكي» وإلى الرَّسُول البَشَري من باب إضافة التَلِيغْ فَحَسْبء وهو كَلامُ الله 
ابتداء» وهُو كلام جبريلَ ومحمَّدٍ يل تبييمًا عن اللّهِ وق . 

لا يَشِكُ المُسلِمونَ في هَذاء أنه كَلامُ الله منرّلُ غيرٌ مَخْلوقء قال تعالى : 
«إنَا أَرَلنَ1 إِلّكَ الكتب» [الزمر: ؟]» وقال تعالى : مأاتَِيلُ الْكِنبٍ من أَلّه»4 
[الزمر: ١]ء‏ وقال تعالى : اميرك ين رَيْكَ يلق [الأنعام: 11]. 

واللّه جل وعّلا- وَصَفه بأنّهِ كلامُه» فقال تعالى : ظح ينَممَ كلم و4 
[التربة: 017 «ريدُورت أن دلوا كَكَمَ أن [الفتح: ١٠]ء‏ فوصَّفَّه بأنَّه كلامُه» 
وأنَّهِ هو الذي أنّله . 

أمّا الأشاعرةٌ فيتقولون: إِنَهِ مَكْيُوبٌ في اللّوح المَحْفْوظٍ وإِنَّ جبّريلَ أخذه 
من اللّوح المخفوظ, وتَرلَ به على مُحَمدِ كل! 

وهَذا قولٌ بَاطِلٌ؛ فإنَ جبْريلَ لم يأخُذْه عن اللّوح المَحْفُوظء وإنّما أخدّه عن 
الله وكنء نعمْ هو مَكتوبٌ في اللّوح المَحفوظء قال تعالى : «بل هْوَ )0 يي 
© في ليع تَْوض) [البروج: 0150-1١‏ وان ف أو الكتي لَدَيْنَا لبن حَكدمُ » 
[الزخرف: 4]» يعني : القُِآنَء فهو مَكتوبٌ في اللّوح بلا شك ولكنٌّ جبريلَ لم 
يأخذه عن اللّوح -كما تقوله الأشاعرةٌ- وإنّما أخذه عن الله جل وعّلا- فينبغي 
معرفةٌ هذا؛ لأنَّ هذا مذكورٌ في عَقَائِد الأشاعرة» وقد ردَّ الشيخٌ محمد بن 


إبراهيم ككُلَنْةُ على هذا القولٍ في رسالةٍ مطبوعةٍ -وهي أيضًا مع فتاواه- 
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سمّاها: «الجوابٌ الوَّاضِحٌ المُسْتَقِيمْ في كَيفيّة نزول القّرآنِ الكريم»©, رد 
على هذا القّولٍ وَبْطْلهُ؛ لأنَّ القولّ: بأنّهِ أخدّه من اللّوح المحفوظٍ وَسيلةٌ إلى أنَّ 
اللّ خلقّه في اللّوح المَحَقُوظِء كما تَقُولُهُ الجَهْويّةُ فهّذا مأخوذ من قول 
الجَهميّة» وهو قولٌ باطل يجب اليه عَلِيه . 

واللَّهُ جل وعَلا- من صفاته الفِعليّة أن كلم ؛ كما أنه يَخلُقُ ويَرْرّقُ وبحي 
ويُّمِيتٌ ويُدبْرَ وَيشاءَ ويُرِيدُء فهُو © يتكلّم كلام يليقُ بجلاله كسّائر صِفَاتِه 
يتكلم متى شاءٌ بمَا شاء إذا شاء. 

وكلامُه قَدِيمٌ النّوع حَادثٌ الآحادء بمغنى : أنه يتكلّمُ إذا شاء : يَتَكلّمُ بالقرآن 
وقت نزول ويُكلّم جبريل» وكلّم مُوسى » وكلّم نبّنا محمُّدًا يه ليلة الإسراء» 
وقبلَ ذلك كلّم آدمَ ليذ ويتكلّمُ يومَ القيامّة» فيُحَاسِبُ النَّامنَ» ويكلْم المُؤْمنِينَ 
في الجنَّةَ ويُكلّموتّه فهر يتكلّم بكلام دِيم التّوعِ لا بداية له كَسائِرٍ صفاته» 
حَادثِ الآحَادٍ. 

وسائِرٌ الكتب المُرَّلةٍ على الأثبياءِ كلّها كلام اللّه جل وعَلا- ومئها القرآنُ 
الكَريم» الذي هُو أعظَّمُهاء الذي جعله اللَهُ مُهِيِئًا عَليْهاء فهُو كَلامُهِ جل 
وعلا- حَتِيقةٌ لا مَجارّاء مُتَرّلُ مه غيرٌُ مَخلوق. هذا مَذهبُ أهلٍ السنَّد 
والجماعة» ويُصرَّحونَ بِهّذا. 

والْمسلمونَ في زمن الصّحابة ليس عندهم شك في هَذاء وإلَّما لمّا ظَهِرتٍ 
)١(‏ انظر: مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم )١59/١(‏ رقم (109) وهي ردٌّ على 

السيوطي في كتابه «الإتقان؟. 
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المجَهْميّةُ وقّالوا: القْرآنُ مَخلوقٌء وكذلكَ لما ظَهِرتٍ المُعتِلَةُ والأشاعِرةٌ 
ومُشتقّاتُهمء رد عليْهم أَهلُ السنّة وبيّنوا أنَّ القُرآنَ مُنرّلُ غَيرُ مَخلوقٍء إبْطالًا 
لقولهم ؛ لأنّه إذا قِيلَ: إِنَّ القُرآنَ مَخلوقٌء فمعناه أنَّ اللّهَ لا يَتكلّمء والذي 
لايتكلّم لا يَكونُ إلهًا ؛ كما قال إبراهيم فإكلة لأبيه : يتات لم تيد مالا مم ولا 
يصِرُ ولا ين عَنكَ هَي)ا4 [مريم: 47]ء فالّذِي لا يَسمعٌ وَلَا يُبِصِرٌ جَمَادٌء وفي 
الكية الكخرى ا طؤزافنة وم خهوي توي عقي لفل 2 11221 اد ييا 
كَمُ لا كلهم دلا يبدِيِمْ سَبِيلاً4 [الأعراف: 148 لا يُكلّمهمْ لأنه جَمادٌ» فد 
على أنَّ الذي لا يَتكلّمْ ليسّ بإلو؛ وكما قالَ في الآية الأخرى: «تَلنْنَ لَهُمْ 
عِجْلَا جَسَدَالمٌ حار الوأ مدا إ|لهْححُْ وَإِلَهُ وى متَِىَ (© أَمَكا ْنَا نجع الهم 
27 يعني : لا يكلمهم «وَلَا يَنَنِكُ هم ص ولا َنَعاك تطه: هه- وم]. و(أَنْ) 
هذه لِيْستِ المصدريَّةُ بل هِي المُحْمَفَةٌ مِن التّقيلة» والأضل (ألَهُ لا يَرِجِمُ)ء 
ولذلك ضار الفعلٌ مَرفوعًا بعدّها . 

ِالحَاصِلٌ : أنَّ الذي لا يتكلّم لا يَصلّح للربوبيّة والإلهيّة؛ لأنّه ناض ء كيت 
يَأمْرٌء وكيف ينْهى» وكيف يُدبّرُ وهو لا يتكلّم؟! هَذا تَعجِيرٌ لل و واللّه جل 
وعَلا- يقول : قل لو كن الْبَحرُ هِدَاًا لِكمْتِ رق لَقِدَ ال قل أن كَقَدَ كَمْت رق 
[الكهف: 9١1]ء‏ ويقول : اَلَو أَتََافِ لاض من ستَجَرَةَ قل وَالبْحرُ يمَدُمُ مِنْ بدو 
سَبْعَةُ محر مَا يَقِدَتَ كلست أو [لقمان: 77]» فُكلِماتٌ اللَّه التي يَأمر بها وينْهَى 
ويُديّر -دَاتِمًا وأبدًا- لا تُخْصَى ولا تكتّبها البحارٌ وأَقْلامُ الدنيا. 

والجهميةٌ يقولونَ: كَلامُ الله مَخلوقٌ! 


فهّذا فيه وصث الله الع وأنّه لا يتكلّمُ ولا يمر ولا ينّْقى . 


سس شرح المنظومة الحائية 


وفيه -أيضًا- أنَّ هذا القُرآنَ ليس كَلامَ اللّه. 

مّع أن القُرآنَ هو الأصْل الأوَّلُ من أَصُولٍ الأدلَّ فإذا كان ليس كَلامَ الله 
فكيف يُستّدلٌ به؟! 

وهِي دسيسةٌ يَهودية ؛ لأنَّ أصل مَذهب الجهميّةِ مَأخَودٌ عَن اليّهود؛ كما ذكرٌ 
شيخ الإسلام -رحمه اللَّه تعالى- فِي رساليه الحَمويّةة". أنه مَأخودٌ عن الَيّهودٍ. 

ولَيِسَ هذا بعَرِيبٍ عَلى اليّهودٍ -لعتهم الله الذين حرّقُوا كَلامَ اللَِّ وبدنُوا 
وغيّرواء فهّذه دَسِيسةٌ من اليهُودٍ ليُيطلوا القُرآنَ الذي بأيدي المُسلمِينَ» فهذا 
مَذْهبٌ حَحبِيثٌ ؛ ولهذا انبرَى الأئمةٌ إلى ردّه وإبظالهء وبيان أنه زيفٌ مَدسوسُ. 

أمّا مَن يَقولٌ: إِنَّ مسألة القَولٍ بِخَلْقٍ القن لا تَحتاجُ إلى هذا الاهتمام؛ 
لأنّها و فصول لكوم كا بترادييش المشما ركمو لكاب التعامري » 
ومّن يتسمّى بالعلم -فهّذا قولٌ باطل» وهذا تَهوينٌ من مسأَلةٍ حَطِيرة لا ينغي 
التسَاهُلٌ فيهاء فليسٌ هِي من قُضُولٍ الكلام . 

وهَذا الكلامُ تَسفِيهٌ للآئمة الذينَ اهتمُوا بردهاء وَعُذْبَ من عُذَّب يسَبيها 
كالإمام أحمدء وَقُتلَ من قُتلَ مهم فِي ردّهاء ثم يأني من يقولٌ: هَل مَسأَلةٌ تافِهةٌ 
ولا تحمل كل هذا ! 

َّهَذا إِمّا أن يكونّ جَامِلًا لا يَدرِي عَن شَيءِء وما أنه مُتجاجِل مُبطل يُريدٌ 
ألا يُردٌ عَلى الجَهميّة والمُعتزلة والأشّاعرة. 

وبَعضهم يَقولُ: النَّامنُ أخرارٌ» لا تَحجّروا عَلِيهم حُرية القَولٍ وحْرَيةَ الككلمةِ! 


. انظر: الفتوى الحموية الكبرى (ص77*0-777) ط . دار الصميعي‎ )١( 
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يعني : لا تردُوا الباطل» ولا تُيّتوا الحقٌّ» كل له كَلامُه» وكل له قولّه ! فعلى 
هذا تكونٌ الدّنيا قَوْضى . 

ينبي التَقَطنٌ لهَذهِ الدَّسائْسِ» وهّذه الور التي تُحاك ضِدَّ المُسلوين. 

قولُ النَّاظِمِ -رحمه الله تعالى- : (وَفُل غَيْرُ مَخْلُوقِ) : هذا رد على الجَهميّة 
ومّن قال بقّولهم . 

وقولّه : (كَلامُ مَلِيكنا): المَلِيكُ هو المَلِكُه واللَّهُ جل وَعَلا- هو المَلِكء 
قال تعالى: «تَرَدَ الى يده الك وهو عل كل ميو يرم [الملك: »]١‏ وقال: 


م مر 00 


طم تمر مَيكَ الا من الفللك من كك وَتَنِعُ الذلك يكن كنا وَهِدُ م كك 
وَثُذِلٌ من تَمَلهُ بيرك الْحَيد يِنّكَ عَلَ عل شَيْر من 4 [آل عمران: >؟] فاللّه جل وعَلا- 
هو مَالِكُ المُلكِء وأما الملوك من بي آدمَفإنما مُلكُهم عَارية: يؤتيها للم 
يَشاءُ نهم ثُمَ ينعا ينهم ويُعطيها للآخره فهُو من باب التّداوٌلٍ . 

أمّا المُلكُ النَابتُ الدَّائمُ الذي لا يَرَولُ فهُو مُلكُ اللَّهِ جل وعَلا- وحِينَ 
قُومٌ السّاعةٌ يقولُ اللّهُ جل وعّلا- : طلِمٍ الْمَكُ أو : فلا أحَدَ يُجِيبُ» 
ولا أَحَدَ يتكلم فلّو كان لأحدٍ دَعوى لَقَالَ: المُلكُ لي» 2 يجيت الله جل 
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وعّلا- نفسّه فيقول: له الوسر الْمَهنَارِ4 [غافر: 2115 ولا أحدّ يُعَارِضٌ فِي 
هَذاء فالمُلكُ لله -جُلّ وعّلا- وإِنَّما يَهَبُ من يشاءٌ شّيئًا مِن المُلكِ مدَّةٌ محدَّدهٌ 
ثم إما أَنْيَموتَء أو يُوْحَذُ منهُ المُلكُ ويُرْعٌ بالقوّة. 

قولُ النَّاظِمِ -رحمه الله تعالى- : (بِذَّلِكَ) : أي : بأنَّ القُرآنَ غيرُ مَخلوقٍ . 


قولّه : (دَانَ الأَتَقِيائ) : يَعنِى : اعتقدَ الأتقياء من الأثمة هذا القّولَ. 


سلب > شرح المنظومة الحائية 


قوله: (وَأَْصَحُوا): أي: أظهّروهُ للنّاسِء وقّالوا: القُرآنُ مُرّلُ غيرٌ 
مَخلوقٍ . لم يَسْكُيُوا ويقولوا: هذه آراءٌ» وتّركوا النّاسء عَلى حريّة الكَلِمةٍ 
وخْرَيةِ الرّأيء بل إِنَّهم أفصّحوا غايّةَ الإفُصاحء ونَاطروا وجَادّلواء والَمُوا 
وكتّبوا في رد هَذَا القّولٍ؛ لحُطورته وشّناعيه» ولوا فيه من تَنقُصِ للَّهِ يبك 
فلا يَسمٌ أهلَّ العلم أنْ يسَكُتوا عن هذا القَولٍ أو يَتَساهَلوا فيه. 
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524 ري 2 
[قول الواقفَة ذ القَران] 
4 - وَلَا نك فى القُرْآنِ بِالْوَقْف قَاياَ 
كَمَا قَالَ أَنَبَاعٌ لِجحَهُم وَأَسْجَحُوا 


قَولُ النََضِم -رحمه الله تعالى- «وَلَاتَك فِي الْقُرْآنٍ بالْوَاقْفِ فَائلَاه : 

مِن الجهميّةِ من يُصرّح بأنّ القُرآنَ مَخْلوقٌ» وهم رءوسنٌ الجهميّة . 

ومنهم منْ يقول: أنّا لا أقُولُ مَخلوقٌ أو غَيرُ مُخلوقٍء بل أتوقّف! 

وهَذا شَِيطانٌ أخرمنُ؛ لأنّهِ إذا تَوقّت توهّم النَّامنُ أنَّ القرآنَ مَخْلوقٌ» فلابدٌ 
من البّيانء فَإِذا قالوا: مَخُلُوقُه فلا تَتَوقت؛ لأنَّ مَعنَى ذلك أَنّكَ يُوَيُدُهم 


ولكنّكَ لا تُصِرّحُء قلا يَجورُ التوقف فِي هذا . 


كتمانٌ بان الحَقّء ويُعطي احتمَالّا لقول الجهميّة أنَّهُ صَحِيحٌ» حَيتُ لم يرد ولم 
فالذي يشكُ في أن القُرآنَ هَل هُو مَخلوقٌ أو غَيرُ مَخلوقٍ ويَتوفّ. هذا 
جَهِمَئٌ وإِلّا لو كَانَ ليسّ جَهوِيًا لصرّحء وقال: القُرآنُ غيرُ مُخلوقٍ. ولكنّه 
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وَهَذا في الحَقيقَةٍ أخبتٌ من الجَهميّة؛ لأنّهم صَرَّحُوا وعُرِفَ مَذْهبّهُمء أما 


حل شرح المنظومة الحائية 


هذا قَهُويَحْدَعٌ النَّاسَ في أَنّهُ مُتورُعٌ» ولا يَقدِرُ عَلى القّولٍ بهذا الأمر. فلا كفي 
التوقث. بل لا بد مِن التُصرِيح ببُطلانٍ هذا القَول. 

قوله : (كما قَال أَنْبَاعٌ لِجَهُم وَأَسْجَحُوا) : 

جَعلهم من أنباع الججهمية؛ لهم لؤلم يكُونُوا من أنباع الجهمية لما توقفواء 
بَلْ يَردُون عَليهِم ويُصرّحُون بذلك؛ وكَأنَ الجَهمية لما رَأُوَا أن النَّاسَ 

لا يُوافِقُونَهِم عَلى قولهم لجنُوا إلى هذه الجيلة؛ لِيَسْتّروا يها باطِلّهم ؛ ولهّذا لما 
سُّل الإمَامُ أحمَدُ عَن التوقّف قَال: لَّوْ كان هَذا قَبلَ أن تّقولَ الجَهديّةُ مَا قَالتْ 
كُنَا نَتوقفء أمّا بَعدَمَا قَالوا قَولتهم الشّنِعةَ فلابدٌ من التُصريح بِبُطلانها وَردّها . 
هذا مُعنى ما قال الإمامُ أحمدٌ في مسألةٍ التوقّف عَن القولٍ بكَلقٍ القُرآن. 

قله : (وَأَسْجَحُوا)”": الإسْجَاحٌ هُو التَساهُلٌ واللّينُ؛ يَعنِي : تَساهَلُوا . 

وفي بعض النُسخ : (وأَسْمَحُوا) : مِن السّماح ؛ يعني : سَمَحُوا لهّذاء وسَّواءً 
أَسْجَحُوا أَوْ أسمَحُواء فمعناه: أنّهِم لم يُنكرواء وإِنّما لانُوا مّع قَولٍ الجهميّة 
ولم يُدكِروا عَليهم» بلْ تَوقّفُوا في هَذهِ المَسأَلةِ. 
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)١(‏ قال ابن الأثير في «النهاية» (؟/ 09417: في حديث علي يُحَرّضُ أصحابه على القِمَالٍ: 
وامشُوا إلى المّوت مِشِيةً سُجْحًا أو سَجحاف السّجح: السّهلة؛ والسّجحاء تأنيث 
الأسبجح. وهو السَّهْلء ومنه حديث عائشة و#كا: (قالت لعلي يوم الجمل حين ظَهّرٌ: 
ملكت فأسجح)»؛ أي: قدَرْت فسهّل وأخسن العفرً. هو مَكَلّ سائر»ء ومنه حديث 
ابن الأكوع في غزوة ذي قَرّد: (ملكتٌ فأشجح) . 


شرح المنظومة الحائية للا 


المَذْمَبُ الأول المّصرِيحٌ بن القُرآنَ مَخلوقٌ . 

المَذْمَبُ الثاني : التوقّتُ» كلا يُقَالُ: مَخْلوقٌ أو غير مُخلوقٍ. 

القَولُ الثَالتُ: يَقُولونَ: اللّْظ بالقَّرآنِ مَحُلوق» فيّقولٌ كَائْلْهُم : لفظي 
بالقُرآن مَخلوقٌ! 

وهّذا في الحقيقةٍ احتيالٌ عَلى القَولٍ بِحَلقٍ القُرآنء قلا يَجورُ لك أنْ تقولَ: 
لفظِي بالقرآن مَخلوقٌ» ولا يَجِورٌ لك أَنْ تقول: غيرٌ مَخلوقٍ. بل لا بد من 
التّفصِيل» إن قلت : لفظي بِالقُرآن مَخلوقٌ ولم تُقَصْلْ؛ فهّذا مَذَهبُ الجهميّ. 
وإِنْ قلت : لَفَظِي بالقُرآنٍ غير مَخلوقٍء فهّذا -أيضًا- تأييدٌ لقّولٍ الجهميّة ؛ لأنّك 
إذا قلتّ: لفظي بالقُّرآن غيرٌ مَخلوق» فأنت أدخلت أفعالك مع أفعالٍ الل 
وجعلتٌ فعلّك غير مُخلوق» وهذا مذهبٌ القدريّةِ الذين يَنَقُونَ القدرّء ويَجعلونَ 
العباد هم الذين يَبتكرونَ أفعالهّم ويَخلقوتّها . 

فلا بدّ من التَّفصِيل بأنْ تقول: ماذا تُريدٌ بقولِكَ: لفظي بالقُرآن» هل تُريدٌ 
التلقّط والصّوتَء أو تُرِيدُ المَلفوط به؟ 

- فإنْ كنت تُريدُ المَلفوظ به فهوَ غَيرُ مَخلوق» إنّما المَلفوظ به هُو كَلامُ الله 
-جل وعَلا- . 


شرح المنظومة الحائية 


- أمّا إذا أردت به التلقّطَ الذي تَنَطِقُه بلسانك فهّذا مَخْلوقُء فلسائك 
مخْلوقٌ؛ وَصوتُك مخلوقٌء ولفظك مَخلوقٌ. ولكنّ المَلفوطظٌ به المؤدّى 
باللٌفظء هذا غيرُ مخلوق . فلابدٌ من التّفصِيل . 

هم يُرِيدونَ الإجمال» بأنْ تقول: لفظي بالقُّرآن مَخْلوقٌء أو تقول: غيرٌ 
مَخلوقٍ . فيَدخلونَ مِن مّذه الحيلّة . فلابدٌ أنْ تُفصّل ؟ لتقطمٌ عليهم الظريق . 

ولهّذا يَقولُ أهلّ السنّةِ: الصّوتُ صَوتٌ القَارِيء والكّلامُ كَلامُ البّاري؛ 
أي: المَلفوظ به كَلامُ الله وأمًا اللّفظُ والأدَاء فهو كلام المَخلوقٍ» صَوه 
مَخْلوقٌ: وُّطفّه مَخْلوقٌ ؛ ولهّذا تَخْتِلفٌ القراءاثٌ والأصوات» بعضّها حَسنٌ؛ 
وبَعضها غيرٌ حَسنء وبّعضّها جّدٌ وبَعضّها غيرٌ جَيّدِه قهذا دليلٌ على أنَّ 
الصّوتٌ مَخْلوقٌ . 

والقرّاءُ يَخلِفونَ: بعضّهم يُعطى صَونًا حسنَاء وبَعضهم يُعطى دُونَ ذّلك» 
أمّا كَلامُ اللَِّ جل وَعَلا- فإنّهِ لابدٌ أنْيَكونٌ فِي غايةٍ الكمالٍ. 

وما كَان يتخي الدّخولٌ في هّذاء ولكن هم الذين أَلْجَنُوا المُسلِمِينَ إلى هذا 
التي فلاب من كشفِه وبَيانه » في مُصِيبةٌ في الحقيقة» ولولا أن الله يض لها 
الأئمة ليها لالتَبسَ عَلى كثير من النّاسٍ هذا الأمرٌ. 

قَمَذاهِبّهم إذن ثَلانٌَ: 

الأول : مَذهبٌُ الجَهميّة القَائِلِينِ بخلتي الثُرآنٍ . 

الثاني : مَذْهبٌ الوَاقفَةِ. 


الكَّالتُ : مَذَهِبٌ اللَّفْظِيَة الذين يقولون : لظي بالقُآنِ مَخْلوقٌ أوغيرٌمَخْلوقٍ . 


شرح المنظومة الحائية سا 


مده 


فنقول لهم: لابدٌ من التّفصِيل : فَإنْ كُنْتمْ تُريدون التلقّطَ بالصّوتِ فهّذا 
مَخلوقٌء ون كُنتم تُرِيدُونَ المَلفوظ به والمَتلوٌ فإنّه كَلامُ الله غيرُمَخْلُوقٍ ؛ ولهّذا 
ججاء في الحديث : «رَينُوا الْقرْآنَ بأَصْوَاتكُمْ00". فيُطلّبُ مِن القارئ أَنْ يُحسْنَ 
صَوتّه بالقُرآنِء وَكَان ول يُعجبه الصّوتُ الحَسَنُ بالقُرآن: كان يستمعٌ إلى أبي 
مُوسَى الأشعرِي لله » ومُو يُصَنّي بالليل؛ لذن اللّهَ أعطاٌ صَوئًا حسئاء فكان 
النبيئ كَل ب يُتسمّمٌ له2"0 وأمر عبد الله بن مسعودٍ َه أَنْ يقرأ عَليِهِ وَهُو يَسمعُء 
وَقَالَ ا بُ أَنْ أسْمَعَه مِنْ غَيْرِي»”". فقراً عَليهِ أَوّلَ سُورَةٍ التّساىٍ فهو كلل 
يُحِبٌ الصَّوتٌ الحَسَّنَّ بِالقّرآنْء والصّوتٌ الْحَسَنٌّ يُعمةٌ من اللّهِ 38 . 


ينا ينا نة 


2)17417( والنسائي في «المجتبى» (10/4/7)» وابن ماجه‎ »)١578( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وأحمد في «المسند» (4/ ”2207847 والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 07)» والدارمي (؟/‎ 
. 01486 /7( لا 09/57 وأبو يعلى في «المسند؛‎ /١( والحاكم في «المستدرك»‎ ©2660 

(1) أخرجه البخاري (48 ٠‏ 6)» ومسلم (11*5) (41/ا) من حديث أبي بردة عن أبي موسى لله . 

(؟) أخرجه البخاري (4087)» ومسلم (744) (800) من حديث عبد الله بن مسعود طله . 


دا شرح المنظومة الحائية 
رُؤْيَةُ اللَِ و] 


لان بع 0301 5 2 
3 وقل 00 ى ١‏ 2< قٍِ هرَة 
كما الْبَدرُ لا يَحْقَى وَرَيكَ بك أَوْضَحٌ 26 


الشرح : 

تمهيد : 

هذه مَسألةٌ رُؤيةِ اللِّ جل وعلا-» هَل الحَلقُ يَرونَ الله أو لا يَرونّه؟ 

الجهميةٌ والمُعتزلةٌ كلهم ينون الرية» وتقولونَ: إِنَّ اللّهَ لا بُرى؛ لأنّ 
الرويةَ للأجسامء ويُقولون لمعي فهُو لا يُرى ! فيَتفونَ الرّؤية بتانًا في 
الدّنيا وَفِي الآخرةء تَسألُ الله العَافية. 

وَهْنَاكَ قومٌ يتقولونَ: إِنَّ الله يُرى فِي الدّنيا وفي الآخِرةٍ. وهّذا قولُ تعض 
الصّوفية. 

وَالقّولُ الثَّالتُ -وهُو القَولُ الحَق- : أن الله جل وعَلا - يُرى في الآخرة» 
يَراُ أهلٌ الجنّدَء كَمَا تواترث بذلكَ الأحاديثٌ عن رسول الله بكلز”, وأمّا في 
(1) قال ابن أبي العز في «شرح الطحاوية» (ص7١7)»‏ ط. الرسالة : «وقد روى أحاديتٌ الرؤية 

نحو ثلاثين صحابيًاء ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول ككل قالها . 

وقال أيضًا (ص95١7):‏ «وأما الأحاديث عن النبي يَكةِ وأصحابه ون الدالة على الرؤية 


فمتواترة» رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسئن». 
وانظر التعليق التالي (ص١8).‏ 


شرح المنظومة الحائية ‏ سي 


الدّنيا فإ لا يُرى ؛ لأنَّ النّاسَ لا يُطيقونٌَ رُؤْيَتَه -سُبحائّه- في الدّنياء ولمّا طلّبَ 


مُوسَى لكك رُؤية الل -سّبحاتّه- في الدّنيا : لقَالَ رََ ره ار للك َالَ أن تق 
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وَلكن أظرٌ ِل الْجَبلٍ ون اسَتَفرٌ مكالم 0 َيه لكب جَعَلوُ 
دحك رَحَرَّ موس صقا فليا داق كال مُبككك يت إِلتَلك وأنا يل الُزينيت» 
الأمراقه ذاه الجبر الصلث عكار رايا من حكلمة الل فق دكت إوطيق ادك 
رُؤيةَ اللّو؟! هذا فِي الدّنيا . 

أمّا في الآخِرةٍ فإنَّ الله يعي أهل الجنة م قو يَستطيعول بها أن يَروا ربقّم وين 
إكرامًا لهم . لما آمَنُوا بِهِ في الدّنِيا لم يَروْهُ أكرمهم الله فتجلّى لهمْ في الجبَةٍ 
ليتلذّدُوا برؤيته ؛ كَمَا دل عَلى ذّلكَ القُرآنُ والسنَهُ المُتواترةٌ. 

وَأَمًا الكُفّارُ فلم لم يُوْمِنُوا به في الدّنِيا حَجَبَّهِم اللَّهُ عَن رُوْيتِهِ يوم القيامة» 
قال تَعالى: كلا | ِنَم عن يَبَهمْ يَوْمَيذٍ كَسمَجُويون4 [المطففين: 16]» ذا كان الكُقَارُ 
مُحجوبينٌ عَن رُويةٍ اللو فهَذا يُمَهُمُ منه أن المُؤْمِنِينَ لا يُحجَبِونٌ عَن رُؤيةِ ربّهم » 
وإِلّا كان الكمّارٌ والمؤمنونٌ سّواءً في الآخرةء واللَّهُ فرّقَ يينهُم» وأكرم الْمُؤمنِينَ 
أنه يتجلّى لهم ؛ أي : يَظهرٌ لهم 86 كما يلي بجلاله» فيَرونّه عيانًا بأبصارهم 
لا يُضامُون في رُويتِهِ ولا يتضامٌون؛ يعني : لا يَتاحَمونَ لرؤيته» يَرونّه عَيانًا 
بأبصارهم» كما يَرونَ الشَّمِسَ صَحُوًا ليس دُونّها سَحابٌء وكّما يَرونَ القمرّليلة 
البدرء وهَذا تَشْبيةٌ للرّؤيةٍ بالرُؤيةٍ لا المَرْئِيٌ بالمَرئِيٌ؛؟ كما صححث بذلك 
الأحاديثٌ عن رَسولٍ الله لله . 

سد ساي وود 


واللّهُ -جلّ وعَلا- يقول: طلْلْينَ كَمْمبوًا للتشق وَرِسَاة4 (برنس: +5]ء 


حس شرح المنظومة الحائية 


الحُستّى هِي: الجن والرّيادةُ هِيَ: النّظرٌ إلى وجه اللَهِ؛ كما في صَحيح 
مُسلم”". 1 

وكّما قال تعالى: «إلم نا يَتَامُونَ ييا وَلديْنَا مَرِيدُ4 [ق: ه#]ء طلم ما 
يناكو » : في الجنّة» وَلدينا م يد 4 : وهو رُؤيةٌ الله -جل وعلا- . 

وكّما في قوله تَعَالى: «#إوجره يوْمذٍ 4 [القيامة: ؟7] مِن النْضْرَةٍ ة وهي 
البهجةٌء لإ يها نرةُ» [القيامة: 58] بأبصارها؛ لأنَّ النظرَ إذا عُدّي ب (إلى) 
فمَعنا: المُّعاينةٌ بالبّصرء وإذا عُدّيَ بنفيه (يَنْظْرونَ) فَمَعنَاهُ: التوقف 
والانتظار» وَإذا عُدّي ب (في)؛ كما في قوله تُعالى: لأأوَلمْ ينظرُوأ في مَلَكُوتٍ 
لسّمواتٍ وَالْارضٍ » [الأعراف: 41148 فمّعناه: التفكُرُ والاعتبار. 

فتلخّص من هذا أنَّ التّْظرَّ: 

-١‏ إِنْ عُذَّي بنفسه فمّعناه: الانتظارٌ. 

؟- وَإِنْ عَذّي ب (فِي) فمَعنّاهِ : التفكُرٌ والاعتبارٌ . 

“'- وَإِنْ عدي ب (إلى) فمَعنَاه: المُعاينةٌ بالأبْصَار” . 

هَذْه هِي القاعدةٌ. 
)١(‏ أخرجه مسلم (191) )١141(‏ من حديث صهيب ذل . 
(؟) انظر مبحث تعدي النظر بافي) و(إلى) ومعناه في «شرح ابن أبي العز على الطحاوية» 

(ص5١73).‏ وقال قبلها: «وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية» وتعديته 


بأداة (إلى) الصريحة في نظر العين» وإخلاء الكلام من قريئة تدل على خلاف حقيقته 
وموضوعه صريح في أن اللّهِ أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب 86». اه 
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والآيةٌ التي معنا مُعدّاةٌ ب(إلى): إل ريا ظِرة4 : فهّذا مُعانيةٌ بالأبصار. 

وأمًا قوله تَعالى : «الَا تُدْرِكُهُ الْبْصرُ وَهْرَ يدرك الْأبْصرٌ) [الأنعام: 18 
قالإدراك غيرٌ الرّؤِيةَ» أنتٌ ترى الشّمِسٌ وتُبِصِرُهاء ولكن لا تُدركُها ؛ يعني 
لا نُحِيظ بهاء قَلا تُحيظ بالمَرْئِيٌ من كل جانب» وَإِنَّمَا ئّراه. فالمّؤْمِنونَ يرون 
ربّهم يوم القِيامّة» ولكنْ لا يُدرِكُوته ؛ أي: لا يُدرِكُونَ عَظمتّه -جلّ وعَلا-» 
ولا يُحِيطون به عِلمًا . 

وأنتَ ترى الشَّمسَء ولكنْ لا تُحِيظ بجزيها وحُدودهاء وهّذا فِي 
المَخُلُوقِء فكي بالكالتي #؟! فتَفْئ الإذراكِ غَيرُ نفي الرّيةء بل قَالوا : إِنَّ 
في الإدراك يَدنُ على أنه بُرى» ولكنّه لا يُدْركُ ؛ يعني : لا يُحاظ به 8# . 

وقول اللَِّ لمُوسَى : من تَرن [الأعراف : 187] ليس معناه النفئ المُؤيّدٌ ٠‏ بل 
إن ترف : يعني : : في الدّنياء بدليل أن اليه لب بت فِي الآخرة. 

وأهل اللّعَةِ يتقولوق: إِنَ كَلِمة (لَنْ) ليسث للنَفّي المُيّدِء وإنّما حي للنّفي 

وقول النَّاظِم -رحمه اللَّه تعالى-: (يَتَجَلى): يعني يَظهَر 8# ويكشيث 
الحجابَ عنه -جل وعَلا-. 

وقوله -رحمه الله تعالى- : ١كَمَا‏ الْبَدرُلَا يَخْقَى) : هذا مَأخودٌ من قَولٍ الي 
كل : «إِنكُمْ سَترَوْنَرَبَكُمْ كَمَاتَرَوْنَمَذَا الْقَمَرَ ْلَه الْبَره2©0. ليله البدرٍ ِي : لَيلهُ 


. أخرجه البخاري (1/4128)» ومسلم (7017) (1417) من حديث أبي سعيد الخدري طن‎ )١( 


ورواه البخاري (477!)) ومسلم (199) )١85(‏ من حديث أبي هريرة وك : «هل- 
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الْحَامِسسٌ عَشْرٌ أو الرَّابعَ عشرًه وَهِي ليالي الإبْدارِ» وَفِيها تَمامُ القمرِ؛ لأنَّ القمرٌ 
يُهلُ أولَ الشِّرِ ضَِيفًاء ثم يزيد إلى أَنْ يتكاملَ في ليالي الإندارء ثم يَأَخذ في 
لقص إلى أنْيَصِيرَ لاله كال تعالى : طوالقسر كز مكار حي تفرد 
لْقَرِِ» [يس: 5]ء العُرْجُونُ: هو عِذْقُ النّخلةِ الذي تَرونَهُ مُتحيًا إذا يبِسَء 
َالهلالَ يكونُ عَلى شَكُل العُرجُونِ القديم . 


ا ا 


- تُضَارُونَ في رُؤْيَةٍ الْقمَرِ ْله ابد ...». ورواه البخاري (004, ”الاهء 4401)» ومسلم 
810 (87) من حديث جرير بن عبد الله وا : (إنكم سترون ربكم...). 
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ب 3 2 
7- وَلِيسَ بِمُولوةٍ وَلِيسنَ بِوَالِدٍ 
وَلَيْسَ لَهُ سَبَهُ تَعَالَى الْمُسَبَّحُ 


- 


الشرح: 

هذا مَأحُودُ من قَولٍ الله تعالى - في سُورة الإخلاصٍ «ينسم ار 133 
اليد . هل هر آنَُ أحسدٌ (© أنَهُ أاصَسمَد © لم جيذ وك بونذ © وَلَمْ 
يَكنٌ أَهُ كُفْرًا لصحد». وَسمّيت بسورَة الإخلاص؛ لأنّها حُلْصَتْ بِالتوحِيدٍ. 

والقرآنُ عَلى ئلائةٍ أقُسام : 

. إِمًا تُوحيدٌ وهو الإخبارٌ عَن الل وعباديه» والنّهِئْ عن الشّرك به‎ -١ 

؟- وإمًا أُوامِرٌ وتّواوء وَهِي الحَلالُ والحرامٌ والأحكامٌ الشّرعيةُ. 

؟- وما أَخْبارٌ عَن الرُسلٍ والأمم» والمَاضِي والمُستقبلٍ والجنة والنَّارٍ. 

هذه السُورة حُلّصَتْ بِالقِسْم الأَوَّلٍِء ومُو الإخبارٌ عن اللِّ -جلٌ وعلا-. 
فهي في النّوحِيدٍ؛ ولذلك صَارث بعل تلت القُرآن في الفَضْل"©؛ لأنَّها خُلْصَتْ 


(1) رواه البخاري (001) من حديث أبي سعيد الخدري كه مرفوعًا بلفظ : «رَالَِي نَفْسِي 
بيد إِنها لتَعْدِلُ ثُنْتَ الْقُرّآنه, و(0010): ١أَيَمْجِرٌ‏ أَحَدْكُمْ أن يَقْرأ ثنْتَ الْقَْآنِ في لبْلَقَ 
نَشَنَّ ذلِكَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا : أَيْنَا يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللّو؟ قَقَالَ: «اللّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ ثُلْتُ 
الْقُدْآن» . 
ورواه مسلم من حديث أبي هريرة للك (119) (415): «أئْرَأ عَلَيِكُمْ تُلْتَ الْقُْآنٍ ألا إِنهَا 
تَعْوِلُ تلْتَ الْقُرْآن؟!» ومن حديث أبي الدرداء ف (294) (411): «أَيَمْجِرٌ أَحَدْكُمْ أنْ 
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بتوحيد اللَّهِ فق » هَذا وجهُ نُسميتها بسُورةٍ الإخلاص. 

وفيها نفيّ وإثباتٌ» نف النَّقائْصٍ عَن الله وإثباتُ الكمالاتٍ له -جل 
وعَلا- : #كُلٌ هُوَ آلَّهُ أده : هذا إثباتٌ» «أْنَّهُ أَلصَحمَدُ» : هذا إثباتٌ . 

ول جيذ وَلَمْ لذ © وَلَمْ يك لو كُفرًا لد : هذا نفين . فنقّى 
عنه النّقَصّ» وأَنبتٌ له الكمال. 

قوله : لَه أمَد4 : يعني : هُو واحدٌ لا شَّرِيِكَ له في رُبوبيّته » ولا في إلهيته» 
ولا فِي أَسْمائْه وصفاته. فهو وَاحَدٌَ في أَنُواع التَّوحيدٍ الثّلائة. 

وقوثه: «أنّهُ الصَكمَد»: أي: الذي تَصْمُدُ له الكَلايْقُء وتَطلْتُ منه 
حوائجها . 

ثم نقَىء فقّال: طلم ميلذ» : يعني : ليس لَه وَلدّء فهُو -سُبحائّه- منرَّةٌ عن 
الوَلِد. 

وَهَذا رد على الّذين أئبنُوا الوَلدَ لله وهم : 

- النُصارى» حيث قالوا : المَسيح ابن اللّ. 

- وَردٌ عَلى اليّهودٍ الذِين قَالوا : عُزِيرٌ ابن اللّه . 

- ورد على المشركين الذين قالوا : المَلايْكةٌ بناتثُ الله فجَمَلوا للَّهِ البناتِ 
وهم يَكْرِهُونَهُنَ قال تعالى: ومست يِه ما يَكرمُوتَ24 فَهُم يكرهون 
البناتٍء فكي يجعلوتّها لل -جلّ وعلا-؟! قال تعالى: «وَبَِتٌ ألاهُمٌ 
لْكذْبَ نك لَهُرُ للتىّ» [التحل : 37]ء وقال : هآ لَه أت ولك اليه [الطور: 
م أيئ: تَجِعلُون لَه البنات ونم تكرهون البّناتِ» 1 لبون 4 : 
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وتَختصُون بالبِينَ الذين تُحبُوتّهمء وقال تعالى : رصمو يِه مَا يَكْرَهُوَ 
َتَعِفُ اهم الْكَذِب أرى لَهُمْ كَلَْيٌ)4 [النحل: 77]. 

وقال يل : #وَجَحَلُوا َمُ مِنَ عبَادِوء جُرءا» [الزخرف: 16]؛ لأنَّ الولدَ جُرءٌ من 
الوَالدِء فهُم شبّهوا اللّه جل وعَلا- بالمَخلُوقِينء وجعلُوا له الولدّء وهُو منرّهُ 
عن ذَلِك . 

ثم قال -جل وعَلا- : #أومّن 4 مُتَنَّوَاْ في الِْلَيَةِ وَهُوٌ في للِصَا غَيْرُ مين 
[الزعرف: 18]: المّرأةٌ تَُمَّأْ في الحلية؛ لأنّها تخا إن خليد اي اازمة' 
وَهُوٌ في للْخِصَاِم عَيْدُ مين »# : عِندّما تحصل حُصُومةٌ ومُناقشةٌ تضعُف تضعُف المَرأة 
فلا تُستطيعٌ احا اع ا 

وقال تعالى : «وَجَمَنُوا الملتهكة ادبن هُمْ عبد التَمَنٍ تك : يَقُولونَ: ! 
بَناتُ اللَّه! مهدا حَلتَهُمْ سَتَكنَبٌُ سَهَدَمهحْ وَمحَلُوت4 [الزخرف: 19]. 

فالمُشرِكونَ وصّفوا الله بن له البنات» والتّصَارى وصّفوا اللّهِ بآنَلّهِ وَلدَاء 
وهو المَسِبحُ عِيسَى بن مريمَ -عليه الصّلاةٌ والسّلامُ- وهُو عبدٌ اللّهِ ورسُوله ؛ 
َال إِنْ عبد أله .تلق ألكتب وبح ينأ [مريم: 1*٠‏ طإن هو إلا عبد أنعتنا عليه 
وحَعَلْتَهُ مئلا لبق إِسْوِيلَ» [الزخرف: 0]104 فَعِيسى عَبدُ اللّه ورسُوله وكَلِمتُه 
ألقاها إلى مَريمَ ورُوحٌ» وليس هُو ابا لل وق» فاللّه -سُّبحانه- «لّم مكلذ وَلَمْ 
لتن اؤعاس ا لارداءة لق كما لايك واللى 96 كا عر 
َيقُولُ: «أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَمْسَ قَبلَكَ شئء. وَأنْتَ الْآخِد فَلَيْسَ بَعْدَكك شيء. وَأَنْتَ 
الظَّامِ كَلْيْسَ فَوْقَكَ * شَئْ وَأَنْتَ الباطِن ليس دونك شَئْ2004. هذه صِفاتُ الل 


(1) أخرجه مسلم (11) (11/11) من حديث أبي هريرة طله . 
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-جل وعّلا- فهو أولَ بلا بدايق» دائمٌ بلا نهايق» 3 . 
قوله تَعالى: ظلَمْ كيذ»: هذا نفيّ للشَّرِيك والشَّبيهِ؛ لأنَّ الولدَ شبية 
لواليه وشَّرِيكٌ له» وأيضًا الولد إِنّما يَكونُ للحاجةء واللَّهُ -سُبحائّه- مُندّهِ عَنْ 


يعد 
عم مس ف م 


ذلك طهر لت لَمُمَا فى ألسَموتٍ وَمَافى الْأرْض» [يرنس: 0138 فهُو غنيٌ 3 
عَن الولدء أمّا أنتّم أنتم بحاجةٍ للولي» فالإنسانٌُ الذي ليس لَّهِ أولادٌ يكونُ عندّه 
عَجِرٌ وضَعفٌ» هو بحاجة إلى الأولادٍ ليساعِدُوه. 

وقوله تَعالى: وَلَمْ يلد : هذا نفيٌ للبداية . 

وقولّه تعالى: ظوَلمْ مَك أ كوا أذ » : الْكَفْوُ: معناة: السَّبِيهُ 
والمَِيلٌ» فاللّه -جل وعَلا- ليس له شَبِيهٌ ولا مَثِيلُ؛ أي: لا أحدّ يُكافئ 
-سبحانه- أو يُساويه أو يُشابهه أو يُمائله أبدًا . 

وَقال تعالى: طلس كِئَلِو سَّى» [الشورى: 001١‏ فهّذا نفيّ للمَثيل 
والشَّبِيهِ والنّظيرٍ. 

وَقال تعالى: كل تَعَلرٌ لم سَمِيّاك امريم: 38]» أي : مَل تَعلمُ أحدًا يُساويه . 
-سبحانه- ويُسامِيه عَلى الحَقيقَةٍ؟ ! وليسّ مُعناه لا يَتسمّى أحدٌ باسيه؛ كالملِك 
والعزيز. 

ول النّاظم -رحمه اللّه تعالى- : (وَلَيْسَ بِمَوْلُودٍ وَلَيِسَ بوَالِدٍ) : هذا مأخودٌ 
من سُورةٍَ الإخلاصء التي فيها : إثباتٌ الأحَدِيّة والصّمّدية لله -جلٌ وعَلا-» 
ونفيٌ الوّلد والوّالد عنه سُبحانه» ونفي المشابئهة والمثْليّةِ له 8 فلا يُشْبِهه شي 
من حَلْقَه . 
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[إنكار الجَهُِبّة رؤيةٌ العباد لربهم] 


8- وَقَدْ يُتكر الْجَهْمِي هَذَا وَعِنْدَنا 


الشرح: 

قد كر الجَهميٌ رُؤيةَ اللّهِ وك في الآخرةء ولا مُسْتَندَ لَهُ في ذّلكَء ونّحنُ 
عِندَنا فِي إِنْباتٍِ الرّؤية أحاديثٌُ كثيرةٌ مُتواترةٌ مِن روايّة جماعةٍ من الصّحابةٍ» 
وقوء وقّد سَاقها ابن القيم -رحمه الله تعالى- في كتاب «حَادِي الأرواح إلى 
بلاد الأفراح»”" ع وَهُو كتابٌ في الجَنّة وَأوصافها وما فيها . وقد ذكر رُؤيةَ اللو 
وَأُوردَ الأحاديتٌ المُتواتِرةً فيها بسِياقاتها وأسازيدمَا وَرُواتها . 

قولُ النّاظم -رحمه الله تعالى- : (رَوَاهُ جَرِيرٌ)©: هو جَرِيرُ بن عبِدٍ الله 
)١(‏ انظر #حادي الأرواح» -الباب الخامس والستون (ص1978١)‏ ط. دار الكتب العلمية» قال 

ابن القيم كْهُ: «هذا الباب أشرف أبواب الكتابء وأجلها قدرّاء وأعلاها خطرّاء 

وأقرها عيئًا لأهل السنة والجماعة؛ وأشدها على أهل البدعة والضلالة» وهي الغاية التي 

شمر إليها المشمرون» وتنافس فيها المتنافسونء. وتسابق إليها المتسابقون» ولمثلها 


فليعمل العاملون؟ . 
(1) سبق ذكره في تخريج أحاديث الرؤية (ص”م) . 


البَجَلِنُ ضيه وهو من ججملةٍ الرُواةٍ من الصّحابةء وإلا فقدْ رَوَاهُ غيرٌه من 
الصّحابَةٍ» فالنّاظمٌ -رحمه الله تعالى- أراد أَنْ يُمثّل فحسب. 

(عَنْ مال مُحَمَِّ) : أي : يروي جَريرٌ من قول مُحمدٍ رسُولٍ الله 8 . 

(نَقْلَ مِْلَمَا َدْ قَالَ في ذَاكَ تَنْجَحُ): قل ما قالّه الرسُولُ كل تَنْجَخْ. 
ولا تُخالف قول الرسولٍ يل فتَخسرْء فإن الرَسُْولَ يك لا ينطق عن الهَوى» إن 
هو إلا وحي يوحىء فقوله -عليه الصّلاةٌ والسّلام- حقٌ لا يَتطرّقُ إليه شك . 


د قد ف 


شرح المنظومة الحائية اكه 


[مذهب الجهمية في يدي اللَّهِ وكَ] 


٠‏ وَكَدْ يُنكرُ الْجَهْمِنٌ أيْضًا يَمِنَهُ 
وَكِلْتَا يَدَيْهِ بِالْمَوَاضِلٍ تَنْمَحْ 


الشرح: 

الجَهِميٌ : هُو الذي يَكونٌُ عَلى مَذْهبٍ لبهم بنِ صَفُْوانَ: | الذي أخدّ مَذْهبّه 
عَن الْجَعْدٍ ابن دِرْهَم . 

وقول النّاظم -رحمه الله تعالى- : (وَقَ يُنْكِرٌ الجَهَمِيٌ) : ب يَنِي : أتباعٌ الجَهُم 
يتكرونَ الأسماءً والصَّفَاتِء وهّذا من مَذَهبِهِ الْحَبِيثْ» وإِلّا فله مَذهِبٌ قَبِيحٌ في 
عِدَّةِ مَسايْلَء ومئْها إنكارٌ الأسْماءِ والصَّفَاتِ . 

0 قد قامتِ الصّلاةٌ» ومنه قوله تعالى: 
« كذ سيمع لله قَوْلَ لييح قَالوأ إن لَه ميَي وَكدنُ ميلد محدَّكتُبُ ما فَانوأ# [آل عمران: 
4١‏ (قَدْ) تَأَتِي للتّحقيق» 5 وتَأتِي للتَّليلء مثلٌ: قد يَجودُ 
البَخِيلُ» هذه للتّقليل . 

وهِي هّنا ليست للتّقليل إنّما هِي للتّحقيتٍ ؛ كما فِي قولِه تعَالى : لاد يعلد آم 
لْمعوْوينَ # [الأحزاب: 14]» هذه للتّحقيق . 

قله : (أَيْضًا) : أي : كَمَا أنكرٌ رُوية الل وبق فإِنّه -أيضًا- يُنْكِرُ إثبات اليدين 
لله وك . 


لب شرح المنظومة الحائية 


واللّه -جل وعّلا- له صِفاتٌ ذاتيّةٌ مثل: اليدين» والوجوء والقَدَمِينِ» 
والأصابع» وله صَفاتٌ فِعليّةٌ مثلٌ : التْزولٍ» والاستواءء والكلامء والكَلّق. 

فكلُ ما جاء الدَّلِيلَ بإثبايه للّ من صِفاتٍ الذَّاتٍ فَإنّنا تبه لله ىق خلامًا 
للمُعظَلةٍ الذين يََفُونَ أسماء اللَّو وصِفاتِهء وَعَلى رأسهم الجهميّةٌ وخلانًا 
لمُمثْلةٍ انين يَعلُونَ نِي الإثباتِ» حبَّى يُشبّهوا صِفَاتٍ الل بصفاتٍ خَلقِه فهُم 
عَلى طَرْفِيَ تَقيضء فهؤُلاء غَلوا في التَّزِيِ حَتَّى تَفوا أَسْماء اللو وصِفاتِه» 
وهؤلاء غَلوا في الإثباتٍ حَنَّى شَبّهِوا اللَّهَ بخلقه . 

وَأَهلُ السنة والجماعَةٍ وس بين الفُريقين» فيثبتو لَه ما أثبتهُ لنفسه من صِفاتٍ 
الذَّاتِ وصفات الأفعال» خلاقًا للمُعطلةٍء نان بلا تمثيلء خلاقًا للمُشبّهة ؛ كُمَا 
قال تَعالى : إلى وى وَُوَ لي الْبصِيرُ 4 [الشورى: 1 

فقوله : ليس كيو ته : هذا ردّعَلىَ المُمَثْلة . 

وقولّه : «وَهُرَ آلتَمِيعٌ آلصِيُ 4 : هذا ردٌ عَلى المُعظلةٍ. 

هذا مَذهبٌ هل السنّةِ والجماعَةٍ. 

واللّه جل وغلا- له صِفاتٌ ذَاتيةٌ» وله صَفَاتٌ فعليةٌ؛ كالاسيواءء 
وَالْرولِء والكَلّق والرّزْق» والكلام» كل ذلك من صِفاتٍ أفعاله 4 . 

ومن صِفاته الذَاييّة : اليّدانِء وقد جاء إثباتهما في كلام الله وك وفي سُنةٍ 
َسُولٍ الله ل : 

كقولِه تعالى : «اوَاْلسَموتُ مَظويث يبيو [الزمر: 37]ء وقوله تعالى: 


مج ارس 


َال بِِإبَيسٌ ما منَمَكَ أن شَسجَدَ ما حَلَقَتُ دَق [ص : 70] يعني : آدمّ لله . 


شرح المنظومة الحائية ‏ سس 


وفي الحديث: يَدُ الل مَلأى سَحَاءِ اللَيْلَ وَالنَهَارَه"2. وغيرٌ ذلك مِن 
الأحاديث الصَّحِيحة الي فيها إثباتُ اليّدينِء واليدٍ لله وخ عَلى مَعناهُما 
المَعرُوف فِي اللّغْةٍ . 

فهُما يدان حَقيقيكان» لكن ليْسنًا كيدي المَحلُوقِينَ» بلْ هما يَدانٍ تليقان 
بجلالٍ الل وعَطمتهء لا يَعلَمُ كيفِبتهما إلا اللَّهُ جل وعَلا- . 

فنَحنُ نبتُهما عَلى مَعناهُما الحَقِيقيّء ونّيفي عَنّْهِما التّمثِيلَ والتَّشِْية» 
قلا يُشْيِهان يَدي المُخلوق. هَذا هُو مَذَهبُ أهل السُنةِ والجماعٍ» تَمشْيًا عَلى 
كتاب الل وعَلى سُنةٍ رَسُولٍ الل لو شَأئهِم في ذلك شَأنهم في بق الأسماء 
والصّفات لله م . 

أما أهلٌ التعطيل الذينَ ينفونَ اليدينٍ عن اللَّ -جلٌ وعَلا- كما يَنقُونَ عَنْه 
سائرٌ الصّفاتِء فإنّهِم يُوَوْلونَ اليدَ بمعتى القُدرةٍء أو بِمعْتى التّعْمةٍ. 


0-0 
000 


يُوَولُونَها بمعتى القُدرّةء فيقُولونَ: مَعتّى: طلنَا عَلقَتُ إيَدّ4: أي: 
بقُدرَتي! 

فيُّقال لهم : اللَّهُ جل وعلا- ذكرٌ اليّدين بلفظ التَّنِية» فهل اللَهُ جل وعلا- 
له قُدرتان أو قدرةٌ واحدةٌ؟! 

قَلا يُوجَدُ إلا جَوابٌ وَاحِدٌّء هُو: أنَّ الله له قدرةٌ واحدةٌ» ولا يصحٌ أن يُقالَ 


له قُدرتان. 


)١(‏ رواه البخاري (4585» لفيفة ومسلم 5 6 عن أبي هريرة ط . وفي لفظ 
لمسلم (/ا") (491): «وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض». 


سس شرح المنظومة الحائية 


وفي قوله : «لِما لدت يدم : هل يقال مَعناه بقدرتئ؟! لا أَحَدَ يقولٌ هذا . 

وأمًا تأويلّها بالنّعمة؛ فكأَنْ تقولّ: لكَ يد عِندي ؛ أي : لكَ نعمةٌ عندي! فإذا 
قال قايِلهم : مَعنَى لما حَلنَتُيَدَقٌّ4 : بنِعمَي ! 

يقالُ له: هل الله جل وعَلا- ليس له إلا نَعمئّان فحسبء أَمْ أن جَمِيعَ العم 
منه كزؤة؟ 1 

م -أيضًا- لا قَرْقَ بينَ آدمّ ويه إذا ُسْرتٍ اليَُ بالقُدرقء فإن الله حَلقَ 
جَميعَ الحَلْقٍ بقدرتِهِ 8 فلا مَزِية لآدمَ عَلى عيرِه من البَشرِء واللَّهُ -جل وعَلا- 
ميزه بقولِه : ما حَلَدْتٌ دَق . فهذا وج الرد على هَؤْلاءِ . 

وأمًا المُمثّلة قيَردُ عَليهم القُرآنُ بقول الله تعالى : «ليّى كيو نمَى 2 » 
[الشررى: »]1١‏ وقوله: «وَلّمَ يَكْن لَّوُ كُفُوًا أحد» [الإخلاص: 14 وقوله : 
«كل تَعَلرٌ لَمُ سيا [مريم: 170 وقوله : فلا يََمَلُوا ينه أندادا وَأسُمَ مَلَمُوت » 
[البقرة: 77]» واليّد: هو الشَّبِيهُ والمَثيل» فتّهى أنْ تجعل للَِّ أشبامًا وَأمثالًا من 
خَلْقِه 8. فاللَهُ ليس كمئله شّي2. 

فهّذا مو مَذَهبُ الججهمية في مَسألةٍ اليدين لله ق» ومذا الردُ عَليهم فيمًا 
ولو ومَذهبٌ المُمثّلةِ والمُشبّهةٍ -أيضًا- والردٌ عليهم من كلام الله ل . 

واللَّهُ جل وعلا- يقولٌ: وَالسَموتٌ مَظويت يمسيو [الزمر: 07]. 

وَجَاء لفظ اليمينٍ والشّمالٍ في الحَديثء ثُمَّ قال ككل: (وَكِلْتَا يديه َمِينُ» 
فهي ثيمالٌ بمعتى اليّمِينِ؛ وَذَّلكَ تَنَزِيًا لييه وي من التنَقْصِ؛ لأنّه إذا سَمِع 


0 


السّاع بات الشّمال لله فربّما يَقعُ في نفيه أنْها مث شال الممخلوق؛ لان يد 


شرح المنظومة الحائية ل 


المخلوقي الشّمالَ ليست مثل اليّمِينِء بل أَنْقصُء والشَّمالُ -كما هُو مَعلومٌ- 
لإزالة الأذى والتَّظِيفٍِء وأمًا اليَمِين قَهَِ لما يُستَطابُء والأخذٍ والإعطاى 
والأكل والشّرب. وغير ذّلكء فإِذا سَّمِع السّاممٌ إثباتَ الشّمال لل ربّما يقعُ 

في نفسيه أنّها أنقصٌ من الْيَمِينِ كَمَا في | لمخلوقء فَالئئْ يكل نقّى هذا التّوهُمَ» 

وقال كه : «وَكًْا يَدَيِْيَمِينُ”"©. 
قولّ النّاظم رحمه اللّهِ الى : (وَكِلْتَايَديْه) : أي : يدي اللَِّ جل وعَلا-. 
(بِالْمَواضِلٍ): أيْ: بالعَطاءٍ والنّعم . 
(تنقح): يعني : تُعطي الخَلْقَ. وتُودهم . 
وفي الحَديث: (يَدَهُ مَلأَى سَحَّاء اللَيلَ وَالتّهَارَ آَم تَرَْا ما أنْقَقَ مُئْدُ خَلَقَ 

السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَء فَإِنّهُ لَمْ يَفِض مَا في يَمِينِهة”". فَهُو -جلٌ وعَلا- يُعطي 

العطاء الَّذِي لا حَدَّلَهُ ولا هاي يُعطِيه بِيَدِه الكَريمَة لعبادِو. 
هذا مُعنى قوله : (وَكِلَْا يديه الْموَاضِلِ) أي : بالعَطايا وَالأفضال من اللّه. 
قله : (تنفخ): يعني : مُستَمرّةٌ في العّطاء الذي لا يَنقطعٌ من الله 88 . 
واليهودُ -قبّحهم الله - لمّا وصَمُوا الله جل وعَلا - بالبُخْلٍ وقَانُوا : «يد مه 

نك . فقالَ اللَّهُ 8#: ظغْلّت لد وَلْهدا با كارا بل يداد مَتشوطتان » 

[المائدة: 54]؟ يعني بالجُودٍ والعَطاء والكرم . 

)١(‏ عن عبد الله بن عمر وا قال رسول الله يله: إن اْمْفْسِطِينَ عند الل علَى مَتَابرَ مِنْ ُو 
عَلَى يَمِينٍ الرَحْمَنٍء وَكِلْتَا يدي يَمِينٌَ؛ الِّينَ يَعْوِلُونَ في حُكُمِهمْ وَأْلِيهِمْ وَمَا ولوا؛. رواه 
مسلم (18717()18) كتاب الإمارة. 

(1) سبق تخريجه (ص 97) . 


حلب شرح المنظومة الحائية 


[مَسألة نُرُول اللّهِ ويك ] 


١‏ وَكُلُ يَْزِلُ الْجَبّارُ في كل لَبْلَةٍ 
بلاكيْف جل الْوَاحِدُ الْمُتَمَدَحُ 


الشرح : 

(وَفْلُ) يَعني: قُل أيّها السّنيعْ -الذي تَمسّك بالكتّاب والسُّنةٍء قُلْ ولَا 
تَتَرَدّدِ. 5 

قولُ النّاظم -رحمه الله تعالى- : (يَنِْلُ الجَبّارُ) : يَنزل اللَهُ جل وعَلا- إلى 
السَّماءِ الدّنيا . 

(ِي كُلَّ لَبْلَو) : لأن الرّسولَ بك فال ذلك» ومُو أعلمٌ بربّه 6 وما يَلِيقٌ به 
فقل ما قالّه الرَسُولُ ول وأثبتِ النزول لله يك والتّزولُ من صِفَاتٍ الأَفعَالٍ التي 
يَفعلُها اللّهُ جل وعلا- بمشِيئته وَإراديِه مَتى شَاء . 

وهَذا النزولٌ تواترث به الأحاديثٌ عن النَبِيَ يلل» رَواها جماعاتٌ من 
الصّحابة"2. وهُو في الصّحاح . 
(1) قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه اللَّه تعالى- في شرح حديث النزول من «مجموع 

الفناوى؟ (ه/ :)47١‏ «وقد روي عن النبي يَلةِ من رواية جماعة كثيرة من الصحابة» كما 

ذكرنا قبل هذاء فهو حديث متواتر عند أهل العلم بالحديث». 


وقال ابن القيم فى «الصواعق المرسلة»؛ ط . دار العاصمة. :)”81//١(‏ (إنها وردت من 
نحو ثلاثين صحابيًا». اه 5 


شرح المنظومة الحائية ‏ سا 


وقد كتب شيخ الإسلام ابن تيميّةً -رحمه اللَّه تعالى - مُولَّمَا مُستَقِلًا في شَرْح 
حَديث الثزول» وهُو مَطبوعٌ مف وطبع معَ المجموعء بعُنوان: «شَرْحُ حَدِيثِ 
التّرولِ؛. 

فيَجبُ إثباتُ الول لله كما أثبته له رَسوله يلو وأنّهِ ينزِلُ كل لَيلةٍ حينَ 
يبِقَى ثُلتُ الليل الآخرء وهّذا يَدمَغ المعٌظّلة؛ لأنّهِ مُتواترٌ؛ لأنَّ مِن عَادتِهم أنْ 
تقولوا: هذا حَديثٌ آحاد لا يُفيد الِلمَ! ولكنَّ هذا ليس لهم فيه جِيلةٌ؛ لألّه 
مُتوايرٌ عَن لنب يكل . 

وهَذا التزولٌ مِثلُ سائر صِفاتِ جل وعَلا- ليس مثلَ نُرولٍ المَخلوقء وإنّما 
هُو ُزولُ الجبّار - جل وعَلا- كما يَلِيِقُ بجلاله. وَلا تَعلمُ كَيفِيته وإنّما تنه كما 
جَاءء مُوْمِنِينَ به» لا تَنأُوّلهء ولا تُعظُلهء وَلا تُمْله نول المّخلوقٍ عَن 

ولاساعدية شرا الاخيلة لق يو أعدذرا وفرثوف وتهبرة 1 ريدو 
التَخلْصٌ منه : فقَانُوا : «يَنْزِلُ» يَعني : يَنزِلُ أَمرُه! 
َأعْطِيَهُ؟». «هَل من تَائْبٍ فَأنُوت عَلَيْه؟ هَل مِنْ مُستغِرٍ فر له؟ هَل مِنْ سَائِلٍ 


تَأَعْطِيَهُ؟»”"» فَهلْ (الأمرٌ) يقولٌ: مَنْ يَسْألْنى فأعطيه؟ مَنْ يَستَغفِرنى فَأَغْفِرَ له؟! 
- وقال الذهبي في كتابه «العلو»: ط: أضواء السلف, (ص١٠6):‏ «وقد ألّفَت أحاديث 
التزول في جزءء وذلك متواتر أقطع بهه. 
وانظر: «كتاب التوحيد» لابن خزيمة (1/ 73717-17941) حيث أورد جملة كبيرة منها . 


. من حديث أبي هريرة جه‎ )/54( )١184( ومسلم‎ »)١١548( رواه البخاري‎ )١( 


لس شرح المنظومة الحائية 


فهّذا باطِلٌ» وإِنّما الذي يَقولٌ هّذا مُو اللّه 8 . 

وَقانُوا: «يَنِْلُ يناه : يَعنِي : يَنزِلُ ملك من المَلائِكةٍ! 

ويُقالُ لهم : مَل المَلكُ يقول: مَنْ يَستغفِرني؟ مَنْ يسألني؟! هَل من تَائِب 
فأتوبٌ عَليه؟ هَل هذا يَصدّر من المّلكِ أو يَصدَرٌ من الرَّبٌ ؟! 

الجوابٌ: هذا من الربٌ -جل وعَلا-؟ 

فليسٌ المُرادُ يَنزِلُ أمرّهء وليسٌ المُرادُ يَنَزِل مَلَك من الملائكة؛ لأنَّ الأمرّ 
والمَلكَ لا يقولان هذَه المُقالاتٍِ التي جَاءَتْ في الحَدِيثٍ . 

وَنظرًا لَدورَانٍ الشَّمسِ حَولَ الأض» قالوا -أيضًا- : كيف ينزِلُ واللّيل 
يَخْتلِفُ باختلاف الأقطار؟! فالسَّمِسٌ تَدورٌ حَوْلَ الأرض» ويكونُ نِصفك 
الأرض في نهار ونِصمّها الآحَرُ في ليل فيكونُ عندّنا نهارٌ وعند الآحَرِينَ ليلٌ» 
والعكس. 

نقولٌ: هَذَا لا نَدخَلُ فيه؛ لذ خقزن أت اللوة الذي سجر اللَّيلَ والتّهار 
وجَعلّهِما يَنعائّبان هُو الذي أخبر أنّهِ يرل » ُنحن تعبت التُرولَ ولا تَتعرّضُ 
للكيفيّة» وَلا نقولٌ: كيف يَنَزِلُ وثلثٌ الليل يختليث باخيلافي الأقالي؟! بل 
نقولٌ: هَذا إذا كان ثُرولَ المَخلوقيء أمّا نُزولُ الخال فهو يَنَزلٌ كيف يَشاءُ ل . 

قَالوا: التّرولُ يَلرْمُ عليه الحَرَكةٌ والانتقالُ» فهل اللَّهُ تقل من اعرش إلى 
السَّماءٍِ الدّنيا ويتحره؟ 

نقولٌ: هَذا بحثٌ عن الكيفيّة» ونّحنُ تَقولُ: يََزِلُ كما يَسْاءُ لا نَعلم الكيفيّة . 


الله يَنَزِلُ كيف يَسْاءٌ» وهو عَلى كل شَيءٍ قَدِيرٌء وهو الذي خَلقَّ | لسّمواتِ 


شرح المنظومة الحائية ‏ سب 


والأرضّء فلا نخوضٌ في هذا . 

نحن تُِِثُ الثزولَ -كما جاء- كل لَيلةٍ حِينَ يَبقَى ثُلتُ اللّيلٍ الآخرء لبه 
وُؤْمِنُ به» ولا تَلتفْتُ إلى وَساوس مَوْلاءِ الذين يسمَدرِكُونَ على الله 8# ؛ كأنّهم 
يقولونَّ: إنَّ التّرولَ لا يَليقُ بك يا ربا لأ كذا وكذاء فهُم يَستدرِكُونَ على الله 
-جل وعلا- ويَستدرِكُونَ عَلى الرّسول يكله؛ كأنّهم أعلمُ من اللَّدء وأعلمٌ من 
الرّسول كل بالل وك 

هَذا فيه سُوءُ أدب مع الله -جل وعَلا- اللَّهُ يبت الترولَ وهم ينفوتنّه» 
ويقولونَ: يَلزمُ عَليه ذا وكذا مِن اللَّواِم الباطِلّة عندهم! 

وقول النَّاظم -رحمه الله تعالى- : (الجَبَارُ)؛ أي : اللَّهُ -جلّ وعَلا-؛ من 
أسمائه الجبّارٌ. 

والجَمّارٌ له مَعانٍ : 

. الجبّارٌ بمعتى : الذي يَجِيّرُ عِباده المُنكَسِرينَ‎ -١ 

1- والجَبّار بمعنى: الذي تجري أحكامه القَدريّةُ عَلى عِبادِه دُون أنْ 
يمتنعوا منهاء فأَحْكامٌ الل جل وعَلا - القّدريةٌ لا رَادَلَهَاء ولا مُعقَّبَ . 

6'- والجَبّار مِن معانِيه الوب : العَالي المرتفْع » واللّهُ -جل وعَلا- فوقٌ 
1011192 1 1 21111111« 
عب ادو كَيرْسِلٌ عليِكٌْ حَقْطة)4 [الأنعام : ]0 

وقول النّاظم -رحمه الله تعالى- : (يَنْزِلُ الجَبّارُ في كُلَّ لَيْلَِ) : كما جَاءَ في 


الحَديثُ» من غير كيب يعنى : لا ندري عَن كيفيّة التّرولٍ؛ لأنَّ هذا لا يَعلمُهُ 


سل شرح المنظومة الحائية 


إلا الله فلا يَلرْمُ منهُ هذه اللوازمٌ الي أوردها المُعظلةُ والمُمثّلةُ والمُشْبّهةٌ؛ 
لأنّنا لا نبحتُ عن الكيفيّةء واللّهُ على كُلّ شيء قَدِيرٌء والَلقُ لا يُحيظونَ به 
عِلْمَاء فَلا يَعلمُ كيف ذاه وَلا يفيه أشمائه وَصِمَاتِه إِلَّا هُو 8 . 

وكذلك يَنزِلُ الجَبّار عَشيةَعَرفة» فيْباهِي بعباده المَلايْكة» ويقولٌ: «انْظُرُوا 
إلى عِبَادِي أَنَوْنِي شما عبرا مِنْ كُلْ فج عَِيق » أُشْهدكُمْ أنّي قَذ غَفَْتُ لهُم»0". 

هذا -أيضًا- نوعٌ آخرٌ من التُرولِء ينَزِلُ ريّنا عَشِيةَ عَرَفةَ إلى السَّماءِ الدّنيا ؛ 
كما أنه يِل كُلّ ليلَةٍ من لَيالي السَنَةٍ حينَ يب ثُلتُ اللَّيلٍ الآخِرٍء وهّذا من لُطِفِه 
يعباده -سبِحائه - ورّحميه بهم . 

قولُ النَّاظم -رحمه الله تعالى- : (جَلَّ): يَعنِي تَعاكلم قَدرُه وَشَأْنْه عن أنْ 
نكيت أو تَعلمَ كيفيّة أسمائه وصِفاتهء ومِنْها النْرولُ» فتَحنُ ليث النْرُولَ 
وَلا نبحثُ عن الكيفيّة؛؟ كسائر الصّفاتِء فالثْرولٌ مَعلومٌ وأمًا الكيفُ فهُو 
مَجهولٌ؛ كما قَالَ مَالكُ -رحمه الله تعالى- في الاستواءٍ: «الاسْيَواءُ مَعْلُومٌ 
وَالكَبْفُ مَجْهُولُ»”". وَهَذا فِي سَائِر الصّفَاتٍ. 

- قولُه : (الْوَاحِدٌُ) : الوَاحدٌ من أسمًاءٍ الله جل وعلا-» فهُو -سُبحائه- 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (1/ 67:8» وابن حبان في (صحيحه؛ (7841) (1577/9)) 

والطبراني في «الأوسط؛ (8997) 2)١5/9(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (78/ 07900) 

وأبو يعلى (50١07)غ‏ والبيهقي في «الستن الكبرى» (4208/6: والحاكم في «المستدركة 

(458/1)» من حديث أبي هريرة 45 . 


(؟) انظر: «الرد على الجهمية» للدارمي (ص7”) ط . المكتب الإسلامي» و«اعتقاد أهل 
السنة؛ للالكائي (958) (7/ /اا0) . 


الوَاحِدٌ الأَحَدَّء الذي لا شَرِيِكَ له فى ذاته» ولا فى أسمائه وصفاته» وَلا في 
أفعاله » ولا في عِباديّهِ -جل وعَلا- . 

- قوله : (المُتَمَدَمُ): أي: المتَّصِفُ بصِفاتٍ المّدح والكمالٍ. 
* 0# 


سس شرح المنظومة الحائية 


اه 


- إِلَى طَبَق الْدُنْيَا يَمُنُ بِفَضْلِهِ 


و 


درج بوب الْكمَهِ وتفقخ 
-٠‏ يَقُوْلُ: ألا مُسْتَفْفِدٌ يَلْقَ عَافًِا 


رع واممم 


ا 00 مت 
ومستمنح خيرًا ورزقا فيمنح 


الشرح : 

قولُ النّاظم -رحمه الله تعالى- : (إلى طَبّقٍ الدّنْيَا) : أي: يَنزِلُ إلى الطّبق 
الأدئى من السّمواتٍ؛ لأنَّ السَّماءَ سَبِعٌ طباق» قَال تعالى : آّ َو كت حَلقَ م 
سَبِمَ سَموتٍ لبه [نوح: 16]: بَعضّها قَوقَ بعضء فَينزِلٌ -جل وعَلا- كيف يشاءٌ 
إلى الشماءالثنياء يعني الشماء الى علي الأرمن. 

قولُ النّاظم -رحمه اللَّه تعالى- : (يَمْنَ بمَضْلِه) : فيقولٌ سُبحانه : «مَلْ مِنْ 
سَائل َأعْطِيهُ؟, هذا م مَنَّ وَضْلُ من اللَّوء ويقولٌ : ههَلْ مِنْ مُسْتَفِْرِ فَأفْفِرَلَههَل 
ْنَا انوت حَيو؟:» عل هذا من مَضله 8# يَعرضٌ على باه كرمَه وجُوقه. 

وَلهَذا يُستَحبُ للمُسلِم أن يَقومَآخرَ اللّيلٍ حِينَ يبقّى ثُلتُ اليل الآخر» أن 
يكونٌ مُستَْقِطًا يُصلٌ ويّدعو اللَّهَ ويَستَعفِرٌ» إن وقثُ قَبولٍ الدّعاءء ولا ينام في في 
هذا الوقتٍ ويَحرمُتَّسَهء كما يفع ل كَثيرٌمن المَحرومِينَ الذينَيَسهرُونَ اليل فإذا 
صار آخرٌ اليل نامُوا حبَّى عَن صَلاة الَجْر الفُريضَة! هَذا حِرْمانٌ وَالعِيادٌ باللّه . 

فينبغِي للمُسلم أَنْ ينام مُبكُرًا وَيعودَ نفسَهُ -إنّما الشّيءٌ بالاعتياد- لأجل أَنْ 


يقومَ آخرٌ اللَيلِء فإذا عوَّدَ نفسّهُ هَذا تعرّدث» أمّا إذا عَوّدها الكسَلَ والنّومَ فإنّه 


شرح المنظومة الحائية سسحتت 


يتَقُلُ عَليهًا حتّى القِيامُ لصَلاةٍ الفَجْرِء فيَنبفِي للمُسلِم ألا تفوته هَذْو الفُرصَةٌ 
وهّذا النّداءُ الإلهي» وأَنْ يَكونَ حَاضِرَاء واللّهُ -جل وعّلا- يَقولُ في وضفٍ 
عباده المتَّقِينَ : « كانوأ ا من ألما ييََبوتَ © وَلأََار م يستَمْرو4 [الذاريات: 
- 18]ء وقال: «ااُلْسْئَئْيتَ يِالْأَسْحَارٍ» [آل عمران: ؟1]» فالاستِغفارٌ 
وُقتَ السَّحَرٍ له مَزيّةٌ عَلى غَيرِه من الأوقاتٍ . 

قول النّاظم -رحمه الله تعالى- : ترج أَبوَابُ السَّمَاءِ وَنُفْتَحُ)؛ يَعنِي 
ُفتّح أبوابٌُ الإجابة» ينبغي للمُسلِم أ أنْ يَضْحوّ فِي هَذو السّاعقٍ وأنْ يستَفَِ 


م م 


وَيتُوبَ ويسأل ٠‏ فإنَ أبوابَ الإجابَة مَفتوحَةٌ له فَهِي قُرصَةٌ عَظِيمةٌ . 

قولٌ النّاظم -رحمه اللّه تعالى- : (يَقُولُ آلا مُسْتَغْفِدٌ يَلْقَّ غَافِجَا) : 

(ألا): أداةٌ نيو يعني : تَنبّهوا ليا سَيْقَالُ. 

(يلْقَّ غَافِرًا) : مأخوذ من قوله : «مَنْ يَسْتَغْفِرٌنِي فَأَغْفِرَ لَه . 

قولُ النّاظم -رحمه اللَّه تعالى- : (وَمُسْتَمْيِحُ خَيْرَا): يعني: مَنْ يَطلْب 
المَنْحَء ومُو العَطَاءُ» مَن يسألُ اللَّهَ وق مما يَسَاءُ من الخيرِء والرّزقِء أي 
حاجَةٍ من حَوائِجه وحَوائِجٌ النَّاسِ تَخْتلِفٌ» ٠‏ فيَسألُ الله أي حَاجةٍ لَهُ فيها خيرٌ 
فنّ الله يُعطِيه في هَذْه السّاعَةٍ أكثرَ من يها . 

واللّهُ -جلٌ وعَلا- قَريبٌ مُجِيبٌ يقبلُ التّوبَدٌ ويَعفِرُ اذوب في كلّ وقتٍ» 
ولكنْ توجد أوقاتٌ لها خاصّيّةٌ تكونُ الإجابةٌ فيها أكثرٌ؛ مثلّ هذا الوّقتِء ومثل 
السّاعةٍ الي في يوم الجُمْعَةٍ» كما تُوجَدُ أحوالٌ تكونُ الإجابَهٌ فيها أقربَ مِثْل 


5 


حال السّجودٍ؛ كما في قَولِه بلل: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبّْدُ مِنْ رَبّهِ وَهْوَ سَاجِدُه2©0 


. أخرجه مسلم (716) (487) من حديث أبي هريرة كه‎ )١( 


حلب شرح المنظومة الحائية 


وَمِثلُ حال السَّمَرِ: ايُطِيلُ السَّفْرَ أشْعَتَ أَغْبَرَ يَمُدّ يديو" ومثل حال 
الضَرورَةٍء قال تَعالى : «أمّن يجيب الْمُضْطرٌ ذا معام [النمل: 7 فتُوجَدُ أوقاتٌ 
وأحوالٌ تكونٌ الإجابةٌ فيها أكثرٌ مِن غيرِمَاء ولا إن الله جل وعَلا- يَغفرٌ 
ويُععطي » ويَسمَعٌ الدُعاء» ويُجِيبٌ في كل وقت من ليل أو نهار. 

قولٌ النّاظم -رحمه الله تعالى- : (وَرِرْنا قبُمَح) : 00 
هذا وَيَنامُ؟! مَاذا يَستَفِيدُ من قُضُولٍ النّو م؟! كيف يَعفلُ ويّلهو مع القضا 
لو سي ل ب لني 
وَلا يَمَلُ وَلا يَْعبُ» ويُعرض عن ربّه يقل يُعرِضٌ عَن هذا اكير الكثيرٍ الَّذِي مُو 
بأشدّ الحاجَة إليه؟! فإِنّهُ لا غنى به عن اللَِّ جل وعلا- طَرْقَةَ عَينِء كيت 


ب 


يُعرِضُ الإنسانُ عن هذا ولا يتنبّهُ له؟! 

أو يَذْهبٌ مَذْهَبَ البجَهميّةِ والمُعتزِلةٍ والأشَاعِرَ رَوََيُكَذَّتُ -والعِياةٌ باللّه- - بهذا 
لتُرْولٍ وينفيه» ويَتَهاوَنْ به! هَذا أشدٌ من الذي يُعرض ولا يَنفي» ولكنّه يُعرضُ 
ولا يتنه له . ش 

ولو أنْ وقنًا من الأوقاتٍ فيه توزيعٌ تُقودٍء أو توزيعٌ مَراهِمَء أو قُتص فيه بابُ 
مُساهَمةٍ في شَركة» والنَّامُ يَرجُونَ فيها الرّبْحَء ألا تَرونَمَا النَّاسنُ صَانْعونَ؟ 

أليسوا يُغايرونَ؟ 

بل حدث أَنْ قتَلَ بعضّهم بَعضًا من الرّحام لطلب الدُّنيا الفانية الي قد تَحصّلٌ 
ولد تسكن :بزرة عماك ركنا يكو 1 قبا لاعن مناحهاة رتنا كر 


(1) أخرجه مسلم (19) )1١10(‏ من حديث أبي هريرة وله . 


شرح المنظومة الحائية للا 


هذه المُساهَمةُ مُحرَّمةٌ يَدخْلّها الرّباء وربّما تكونٌ من المَيْسِرٍ والقمارِء ومّعٌ هذا 
يتَنَاكَسُونَ عَليهاء ويَقتلونَ» ويأتونَ مُبكْرِينَ قبل البّداءةٍ بزمن؛ لأنَّ كل واحلٍ 
يُرِيدُ أن يَصِيرَ قربا من محل العَرضٍء ولا يَكونُ بعيدًا! 

فإذا كان هَذا في أَمر الدّنيا فكيف يُعرِضُ عَن أمر الآخرة الَّذِي لا يَحتاجُ إلى 
زحام» وهر مَضمُون الكيرٍ ليس فيه غَايِلةٌ وليسٌ فيه زِحامٌ» ولا مُنافّساتٌ» 
ولا زا وَلا مُغَالباتٌ؟! كيف يُعرضُ الإنسانٌُ عَنْ هَذا ويَذهبٌ إلى مَا 
لايَدرِي عَنه هَل هُو خيرٌ أو شرٌ؟! وهُو إلى الشرٌ أقربٌء في هَذا الزَّمانِ الذي 
أضبّح فيه كَثِيرٌ من النَّاسٍ لا يُبالِي بالحَلالٍ والحرام . 

فَالشَّرُ والفِةُ عَظِيمةٌ ة بالأموالٍ الآنَّء ومن هذا يَتقائل النَّامِنُ عَليها وأمًا 
الفُرّصُ العَظِيمَةٌ مّع الله -جل وعّلا- أكرم الأكرمِينَء وأجود الأجودِينَ» 
وأرحم الرَّاحِمينَ» الذي لا يَشْتغني أحَدٌ عَنْهِ رْفة ين » فكي يَعُْنُونَ عَنْ هذه 
الَْةٍ التي كنا ال لُم؟! وم يت ينهم أذ يوا اليكل بل ُو - 
سُبِحاتَهُ- - يَنزِلُآخِرَ اليل قَبْلَ القَجرٍ . لولم تَقُمْ إِلّا قبل المَجِرٍ يدقائْقَ لِتَشْهَدَ هذا 
المَشْهدَ العَظِيمٌَ» وَإذا بكرت فهو أفْضل» فلا تُفوّتُ هذَه الفُرصَة العَظِيمة وتَخفل 
عَنْها » فريّما يَكونٌ هَذا آخرّ حياتِكَ وَلا تُدْرِكُها في المُستقبل » فمّا دُمتَ في زَمِنٍ 
الإمكان» وما دُمتَ فَارغًا غير مَشْعْولٍ قلا تَضِيّعْ هذه القُرصّةً العَظيمة . 

قولُ التّاظم -رحمه الله تعالى- : (يَقُولُ آلا مَسْتَفْفِرٌ) : المُستغفر : هُو طَالبُ 


قوله: (يَلْقَ غَافِدَا): هُو اللَّهُ جل وعّلا-» فإنَّ من أسمائه الغمَّانُ 
والعَفورٌ: دُو المَغئِرة» هذا من أسماءٍ اللَِّ جل وعَلا-» قَهُو - سُّبحائّه - الذي 


جل شرح المتنظومة الحائية 


يَسيْرُ الذنوبٌ . 

وَالعَفْرٌ: مَعَاهُ السّرُ؛ يسّدُ الذنوبٌ العفو وعدم المُوَاحَذْةٍ. 

قوله: (وَمُستَميِحٌَ): أي: طالبٌ للمِنحَةء وهِي العَطاءً» وهّذا مَأُخودٌ من 
قوله يك عن ربه : هَل مِنْ سَائل َأعْطِيَهُ؟» . 


م فت 


قولُ النّاظم -رحمه الله تعالى- : (رَوَى ذَاكَ قَوْمٌ) : أي : رَوَى حَديتَ التّرولٍ 
جَماعَةٌ ين صَحابة رَسُولٍ الله يله عَن رَسولٍ الله يلل . 


(لَا يُرَدُ حَدِيتُّهُمْ): لأنّه حَديثٌ مُتواترٌ عن رَسولٍ الله ل قلا حِيلَة فيه 

للجهميّةِ والمُعظّلةِ ليردُوه من تَاجِيةٍ السَّنَدِ. 
(آلَاخَاتٍ قَوْمُ): لأنّهِم كَذّبوا هذا الحَدِيتٌ وفوا التُرْولَ عَن اللو وَأَوّلوا 

حَديتٌ الرَّسولٍ بغير مُراهِ الرّسولٍ يله وافتّروا عَلى الل كذًِا. 
(كَذْبُوهُم وَقْبْحُوا): وهم الجهميّةُ ومّن سار عَلى مَنهجهم. فأضْل البلاء هم 

مع وو قم 5 8 لاه مالع اكه شم ىع 
الجهمية والمعتزلة وكل مَن جاء مِن بعدِهم وسار عَلى نهجهم » فهم الذينَ فتخوا 
بَابَ الضّلالةٍ والعِياذٌ بالل وكلٌ من جاء بَعدّهم مِن أهل الضَّلالٍ فَهُو تَابِمٌلهَمْ 
عد ل ا رمي -55 و املا اكه ال وى الاو رد وق ردق الام 
ويتحقق فيهم قول الرُسولٍ وي : «مَنْ دَعا إلى ضلالةٍ كان عليه مِنَ الاثم مثل آثام 
مَنْتِعَهُ لا ينْقُصُ ذَلِك مِنْ آنَايهمْ سَيْناء وَمَنْ دعَا إِلَى هُدَى كَانَ لَهُمِنَّ الأَجْر مِثْلُ 

جور مَنْتبِمهُ لا نقْصُ َلك مِنْ جورم صيقا"". 

)١(‏ بوب بمعناه البخاري في كتاب الاعتصام باب (إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة) 
قبل حديث (1/1777) ورواه مسلم (171714()17) عن أبي هريرة طَيه بلفظ : «مَنْ دَعَا إلى 
هُدَى كَانَ لَهُ ين الأَجْرٍ ِل أَجُورِ مَنْتَبَِهُ لا ينْقْص ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَبْقاء وَمَْ دَعَا إِلَى 
ضَلَالَةٍ كان عَلَيِْ ِنَ الانّم ِكل آنَام مَنْ تَِمَه لا ينْقْصُ ذَلِكَ مِنْ آنَامِهِمْ سياه . 


سب > شرح المنظومة الحائية 


َلْيحذرٍ المُسلمُ أَنْ يكونَ مِن دُعاةٍ الصَّلالٍ؛ لأنّه لا يُخِتَصُ بإثم نفسه 
فَحسْبُء وإِنّما يَتحمّل آنامٌ مَن الَبعوُ؛ لألّه غرّهم وَحَدَعَهُمٍ وفتَحَ لهُم باب 
الشّرّ وَصار قُدوةً لهُم في الشَّرٌ َال تعالى : « ليحمِلْوا أوْرَارَهُمْ كَامله يوم الِْيَمَةِ 
َمِنْ أَودَارِ أت بصِلُوتَهُر بعَيرٍ عِلٍ ألا صا ما برِزُورت4 [النحل : 5؟]» فَالْخَطرٌ 
شَدِيدٌ فِي هذا . وهَذا مما يُوَكُدُ عَلى المُسَلِم أَنْ يَكونّ قُدوةٌ في الخيرء وأَنْ يَدعوَ 
إلى الحَيْرِ» ويتجنّب أَنْ يكونَ دَاعِيةَ إلى الشرٌّ» أو اتّباع الهَوى أو المُخالفَاتِ 
وإِنْ كان عَليها مَنْ عَليها مِن النّاسء فإ الحَقٌّ أحقٌ أن يَِع . 

ا نا 


شرح المنظومة الحائية ‏ ل 


7 50 قط ام 
6- وَقل إن خير الناس تبعل ميحمد 
كن ٠.‏ 2+2 ءءء 2 
وَزِيْرَاه قَدْما ثم عَثْمَانُ الارجَحٌ 
5- وَرَابِعُهُمْ خَيْرُ البَرِيّةِ بَعْدَهُم 


الشرح : 
تمهيد: 


الله كله اين هُم خَيرٌ القونِ؟ كما قالَ يه : «حَيْرَكُمْ قَرْنِيء ثُمّ الَِّينَ يَلُونَهُمْ 
ُمَ الَِينَ يَنُونَهُع". قال الرّاوي: لا أدري أَذْكرَ بَعْدَ كَرْنِهِ كين أو ثَلائ؟ 
يعني : تكونٌُ أربعةٌ قُرونِء ويُسمُونّها القُرونَ المُفَضَّلةَ لهذا الحَدِيثِ. 

وخيرٌ هذه القُرونٍ هُو قَرنُ الصّحابَة» مق . 

وقد مدحهم اللَّهُ في كتابو» وَرَضِيَ عنْهم» قال 6ل : ظرَلسيفُونَ لون من 
لْمْهنَ وَالْأتصَار وَالدينَ أتبعُوهُم يإِخسن رض لَه عَنْهُمْ ووَسُوا عَنْهُ وعد لم 


20007 


0 52 مر 0 00 00 عل مضو لل مت 
جَنّتٍ تِجَرى تنه الْأَنْهئرٌ حَِيِنَ فبآ أبذا دَلِكَ ألْمَودُ ألعَظِيمْ» [التوبة: .]٠٠١‏ 


)١(‏ رواه البخاري ,1580٠ 235581١(‏ 354174 2)95399. ومسلم )11١5(‏ (7016) من حديث 
عمران بن حصين ؤَقيه » وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة طَي (17؟) (5 0151 . 


عسصوو شرح المنظومة الحائية 


ا 010 


وقال 8 : «# للفقراه لْمُهاجِرتَ َنَ جوأ من ديهم وَأمْولِهمَ ينتَغونَ فضلا من 
لَه وَرضْوَنًا يصون أله وََسُوله وليك هُمْ الصَّدِفوْنَ4 [الحشر: *]. 


م2 


فال -جلٌ وعَلا- أَننى عَليِهم ومدّحهم بأنّهِم هُم الصّادقون «ُوْلَيِكَ هُمٌ 
لصَسيفوٌنَ» : حصّر الصَّدقَ فيه لِتَحققِه يهم . ممّايدلٌ عَلى فَضلِهم ومكانتهم عند 
اللَِّ جل وعلا-. 

ّم يَأتي وَاحَدٌ من الزَّنادِقَةٍ والمَلاحِدَة الَّذِين يَدَعونَ الإسلامٌ وََتهيجم عَلى 
الصّحابة ويَدَّمُهم! واللّهُ جل وعَلا- يَقول: طوْلَيكَ هُمْ الصَسون». فَهَذا 
مكدب لله - 3 . 

وَقالَ -جل وعَلا- فِي الأنصَارٍ: «رالدِنَ بَيَمُو الدَّارَ وَالْايِمنَ ين )> 
يعني : دار الهجرّة» وهم انار في ادي وو ع َل و لا يَُوة 
صُدُورِهم حَابصة مَنَآ أُووا وَيُؤبِرُوتَ عل أشي وَلَوْ كن يهم حَصَاصَةٌ وَمَن يوق سم 
فيه كَوْلَيفَ هم الْمُقْيحُتَ4 [الحشر:14]» هذا ثناء عَلى الأنصار» ومَدُحٌ لهم 
وَذِكُْرٌ لصفاتهم الحميدق» واللّهُ -جل ) وعَلا- أثبت لهم القلاج», فقال: «إومن 

0 
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1 
35 


جوع فَهُم يُوْيِرونَ حاجة 0 ولؤ كانَ بهم حاجةٌ» ولمّا هاجر 1 
إخواثهم وَاسَوْهُمء وفتّحوا لهُم صُدورّهم وقُلوبهم» وأشركومُم في أموالهم 
وفي بيوتهم -رضي الله تعالى عنهم وأرضاهُم-. 

ثم قال فِي الّذينَ جَاءوا من بَعدهم : «والدس جَلَدُو مِنْ بَحَدِهِمَ» : من بَعدٍ 


الصّحابةٍ مِن المُؤمنينَ إلى يوم القِيامَة» «ايَقُولُوت رَبا أَغْفِرَ أنا وَلإِْينا 


شرح المنظومة الحائية سل 


يَِدِتَ ءامنوأ ريا إِنّقَ يَمُوفُ نحم » 
بة طن ا 
أن ينزه قُلوبّنا من الخلٌ والحِقدٍ 
لهم والبْضٍ لهم » فهذا فيه الا قلى الصٌحابة وتان ما يجب لهم عَلى من 
جاء بعدّهم إلى يوم القِيامَة» والنبيٌ يله يقولٌ: «لَا تَسُبُوا أصْحَابِيء فَوَالّذِي 
نَفْسِي بيده لَوْأنْمَقَ أَحَدْكُمْ مِدْلَ أُحُدٍ دَهَبَامَا بََعَ مُدَ أَحَدِحِمْ وَلَا نَصِيفَةُه”". لؤ أن 
ار ع د رم 
النَوابٍ مِثْلَ صَدَقةٍ الصَّحابِيٌ بالمُدُ من الظّعام» أو نِضْفٍ المُدُ فجبلٌ اذهب 
من غيرهم لا يُعادِلُ المُدَّ من الطعام مِنْهم وَذلك لفضْلِهمْ ومكانيِهمْ؛ لأنَّ من 
٠‏ أُسْباب مُضاعَفِة ْ ل 
َه هم وَأ يَتَفاضَلونَ فِيمَا 
اللا لأنَّ اللّهَ قدّمهُم في الذّكرٍء 
ولأنّهم تّركوا أُوالهُم وَأولاةهم وَأُوطائّهم ومَاجَروا فِي سَبِيلٍ اللَّهِ َك قال 
تَعالى : 8 ينون َضَلا مَنَ ال وَرضُونا وينضووت الله ولت [الحشر: 8]. 
- كم أَفْضَلُ المُهاجرينَ هُم الخلا ءالرّاشْدونَ الأرْبعةُ: أَبُو بكر الصّدِيقُ» كُمّ 
عُمرٌ القَاروقٌ» ثُمّ عُثمانُ ذو الثُورَيْنِء نَم عَليُ بن أبي طالب -رضي اللَّهُ تَعالى 
عن الجميع-. 
)١(‏ رواه البخاري (2575): ومسلم (777) (1841) من حديث أبي سعيد الخدري لله » 
ومسلم (١51؟)‏ (10140) من حديث أبي عريرة لله . 


للا شرح المنظومة الحائية 


- نُمّ أهلٌ بدرٍ: الذين شَهِدوا غَرُوة بدر. 
- م أهل يَبْعةٍ الرَضوان : الذي بَايَعوا النّيَ ولف نَحتَ الشّجَرةٍ «لْقّد روت 
أنه عن الْمؤْييي إذ يولك عَنْتَ الّجَروَ» [الفتح: ]ء فاللَّهُ ون أخبر أنه رَضِيَ 
عنهم. ثم يأتي وَاحِدٌ من الفَسَقَةِ والمَجَرَةٍ ويّذمٌ الصّحابةً! تبح اللّهُ أهلَ السُوء 
وَالصَّلالٍ. 
- ثم الَذِينَ أُسْلّموا قَبْلَ تتح مكّة أَمْضَلُّ من الَّذِينَ أَسْلّموا بعد المَنْح» قَا 


8 
مومه عا مه 


تعالى : طلا يََيوِى سك من أَنَقَىَّ من قَيلِ امتح وَفَدلَ وليك أعْظم َيه من ان نموا 
رع ع دع مع # برق عابر سر ان 8 5 لياه 
سن بعد وَقَدتَلُوا ولا وَعَدَ أنه سيج [الحديد: 1 (وكلا)؛ يعني : الذي أَسْلموا 
قبلَ المَنْح والَِّين أَسْلّموا بعد المَنمء طإوكلا وَعَدَ مه لحني » وَهِي الجن . 
َالصّحابَةُ لا يَلْحمّهم أَحَدٌّ في المَضْل مَهْمَا عَمِلَ» ولكنْ حَسْبّه أن يُحِبّهم 
وَيقئَدِيَ بهم ويُثني عَليِهمء وألَا يَتقِصٌ أَحَدَا ِنْهمء ولا يَتلمّس أخطاءهمء وَلَا 
ماه - د - لط 0 ضصع هاس 5 5 0 و 
يخوضي فيما حَصّل بَينّهم بسَبب الفتنةٍ التي دَخَلتْ عَلِيهِمء وَجرّها عَلِيهِم الأشرارٌ 
مِن غَيرٍ اختيارهمء فَلا يحل لأحدٍ أنْ يَحُوضَ فِي شَأنْ الصَّحَابَةٍ إِلّا بالثناء 
والاسُتغفار لهمء وَالتَّرجُم عَلِيهِم» والاقتِداء بهم » ومَحيّتهم ؛ لأنَّ الله يُحِيّهم» 
والرسول َك يْحبّهم » فنَحن نُحِبُ مَنْ به الله ومن يُحِبة رَسولُ اللو يق . 


ع 


ْم إن هذا الدّينَ مِنْ أَيْنَ وَصَل إلينا؟ هذا القُرآنُ وهَذِه الس أَلئِستْ عَنْ 


طريقٍ الصّحابَة؟ 


فهُم الوَاسطة يننا وبنَ رَسُولٍ الل ء وهم الّذين بَلّغوا الدينَ لما تحَمَلوه 


شرح المنظومة الحائية ‏ سس 


عَنْ الرَسُولٍ يل وبَلّوهُ لنا بأمانق» كل حَديثٍ تَجدُ فيه عَن كُلانٍ عن ثُلانٍ عن 
صَحابيٌ فهُم الوَاسِطَة بَِننَا وبّينَ رَسُولٍ الله كل في بيغ الدّينِء الذين حَفِظُوا 
لا سه وحَفِظُوا لنا الثُرآن» وبَلَُّوهِلنّ ش 

َم مَنْ هم الَدِينَ نَمَروا الإسلامَ بجهادهم ودَعوَتِهم فِي المَشارِقي 
والمَعَارتٍِ؟ 

أليْسوا هُم صَحابةَ رَسُولٍ اللَّهِكل؟! مَن هُم الَذِينَ قَمَعُوا المُرتَدّينَ والمُعّدِينَ 
بعدَ وَفاةٍ الرسولٍ كلله؟ أَلَيْسوا هم الّذينَ ثبّتَ اللَّهُ بهم هَذا الدّينَ لما أراد هل 
الشرٌ اسْتَعْلالَ وَفَاةٍ ا السو كل وأرادُوا الَشْكِيكَ فِي الدَينٍ وردَةٌ النَّاسِ 
وصَرْقَهم عَنْه؟! يّتَ اللّهُ هذا الدّينَ بصَحابةٍ رَسُولٍ اللو كل بقيّادة أُفضلهم 
شر أن بكر لشن فد 

هذه بعض قَضائِلهم ومناقبهم و . 

وَالسّببُ الذي جَعَلَ المُصَِفِينَ في العَقائدٍ يَذْكُرونَ هذه المَسألةَ هُو: الدَدُ 
عَلى الفرقٍ الضَالَةٍ المُعاِية للإسلامء الي يُرِيدُ أن نَظِعنَ في الإسلام, وَلَمْ نَجِدْ 
طَرِيقًا أفرب مِن الطَّعنِ في الصَّحابَةِ؛ لأنّهم هُم الَّذِينَ حَمَلوا هذا الدّينَوبَلعْوهُ 
للأمِّ» قّإذا َعنُوا في الصّحابَة -وهُمْ الواسطة بيَناوَيَيْنَ رَسُولٍ الله يكل في تَيْلِيغْ 
الدينِ- فَقَد طَعَنُوا في دين الإسلامء وأَنَّه لم يَجْتْ عن رَسُولٍ الل ل؛ لأنّ الّذِينَ 
َقَلُوهُ لا يُسْتج بهم! هذا قَصْدُهمْ . 

والمُعادُونَ للصّحابةٍ هُم ثلاث طَوائْف: الرَّافِضَةٌء والخوارِجُ» والنَاصِبَةٌ 
لكنّ أَحْبتَهم الرَافِضَة. 


بس شرح المنظومة الحائية 


- أَمّا الخَوارجُ: : الذي حَمَلهم عَلَى هذا شو النْمدة اللو في الّين» وَل 
يَكنْ قَضْدُهم الطّعنَ في الإسلام ٠‏ فهُم كَعَلُوا هَذا عَن علو وتَطرّفٍ وتَشَدّوه وَلمْ 
يَعمَلوهُ طعا في الدّينِء بل إِنَّ هذا -برَعْوِهم- مِن حُبّهم للدّينِ وحِرْصِهم عَليه! 
- وَأَمّا التَواصِبٌ: فالِّي حَمَلهم على سب بَْض الصّحابَةٍ أمرٌ ساي ؛ 
0 يُرِيدُونَ بذلكَ الطَعنَ في خِلاقَةِ عَليّ م ضيف لأَمْرِ سِياسِيٌ فَحسْبٌ» وَأَنَّه 
لا يَسْتحِقُ الإمامّة لَمْ يَكُنْ قَصْدُهم المَّعنَ في الدّينٍ . 
- أمَا الرَوافِضٌ -قَبّحَهمْ اللّه- : فَقَضْدُهم الظّمْنٌ في الدّينِ؛ لأنّهم إذا ذّمُوا 
الصَّحابَة وطَعَنوا فيهم» لَمْ يَْقَ يننا وَبَيْنَرَسُولٍ الله كلل وَاسِطةٌ» والدّينُ ما جَاَنا 
إلا عَن الصّحابَةِ» وهم في نَظر الرّافِضَةٍ لا يُحتجبقَولهم! فَإِْن هذا طَعنٌ في الدّين» 
هذا قَصْدُّهم. 
وَقد سَبِقَ الكّلامٌ عن قَضَائِل الصّحابة» وأَنَّهم يتَفاضَلونَ فيمًا ينهم قَهُم 
يَْتَرِكُونَ في ُضل الصٌّحبَةِ» ولا يُشَارِكُهم فِي هذا القَضْلٍ أحدٌ وَلا يَلْحقُ بهم 
أَحدٌ ا ضُهم أفضل من بَعضء وَإذا ذكرنا أنَّ 
بَعضَهم أفضلُ من بَعض فَليسَ معتّى هذا أَنّنا نَنْتِقصٌ المَفضول»ء فَلا يَجورُ أنْ 
ننتقصض المّفضول» ومُو صَحَابِيَ من صَحابَةِ رَسول الله يل . 
وَسبقَ بيانٌ أَنَّ أفضل الصّحابة هم الحُلفَاءٌ الرَاشِدونَ الأربعَةُ قالَ يله: 
«مَلَيِكُمْ بسْنتي وَسْنَةٍ الخْلَمَاءِ الرَاشِدِينَ المَهْدِيِينَ مِنْ بَْدِيء تَمَسَّكُوا 
بهَاء وَعَضُّوا عَلَيْهَا التّوَاجِِو"2, فانّذي سمّاهم الخُلفاء الرَّاشْدِينَ هُوَ 


شرح المنظومة الحائية ‏ لا 


َسُولُ اللَّل. وَأمَرَ بالتمسّكِ بسئيهم ؛ لأنّهم يَسيرُونَ على سُئّنه يل ويُثبنُونها 
ويَنشُرِونّها يما أعطاهم اللَّهُ من الهلم والسُلْطة والولاية. 

وَأَفْضْلُ الخُلفَاءٍ الأزبعة: بُو بكر» ثم عُمرء وهَذا بإجماع المُسلمينَ . 

واختّلفوا فِي علي وعُثمانَ ذا أيّهما أَفضَل؟ فقوم فَضَّلُوا عُثمانَء وقومٌ 
قَضَّلوا عليّاء وقومٌ تُوقُّوا في التّفضيل . 

ماني الخِلافةِفالأمهُ مُجمعةٌعَلى ناخلا بعدَرَسُو ل اللَهك لأبي بكر . ثم 


اسه 


لعُمرّ ثم لعُثمانَ» ثم لعي -رضي اللَّه عنهم أجمعين- هذا هُو تَرتِيبُ الخِلاقة 
بالوجماع . 

قال شيخ الاسلام -رحمه اللَّه تعالى- فِي «العَقِيدَةٍ الوَّاسِطيَّةِ؛ : «وَمَن طَعنٌ 
في خلاقَةٍ أَحَدٍ مِن كؤلاء قووَ صل ين حِمَارٍ أهلهِ””©. فَيُوجَدُ فرق بينَ مُسألةٍ 
التمَضِيلٍ ومَسألةٍ الجِلافَةِ: ففِي مَسألةٍ اللَمْضِيلٍ أجمعَ المُسَلِمِونَ عَلى أنَّ 
الأفضَلَ أبو بكر ثم عمرٌء واختّلفوا في علي وعُثمانَ أَيّهما أفضل . 

وَالصَّحِيحُ : أَنَّ عُثمانَ أفضلٌ. لكنْ نظرًا لَوُجِودٍ الخلاف يُذْكرُ الخلاف» 
وإِلّا نلا شك أن الأصح أَنَّ عُدمانَ كه أفضلْ؛ بدليل أنَّ أَصْحاب الشّررى 
قدّموا في الخِلافَةِ عُثمانَ عَلى علىٌ وأا . 

وَمَسالةٌ التّفضيل بِينَ عُثمانَ وعَليّ مها أمرُها سهل» لكنّ الطعنَ في الخلافةٍ 
ضَلالٌ؛ لأنَّ الرّافضة يقولونَ: الحَليفةٌ بعدَ رَسولٍ الله مُو على وهو الْرَصِْ: 


(1) انظر #العقيدة الواسطية» (ص87١)‏ بشرح المؤلف -حفظه اللّه تعالى- . 


سب شرح المنظومة الحائية 


وَإِنَّ الصّحابةَ ظَلموهُ واغتصّبوا الخِلاقة! ويّلعنونَ أبا بكر وعمرًء ويُسمُونَهما 

صمي قُريشٍ!! قَهَذا لا شك أنه ضلالٌ وكُفرٌ ومُخالفةٌ للإجماع؛ فالحَليفَةٌ بعد 

رَسُولٍ الل ل مُو أبو بكر» ثُمّ عمرُ ثم ُنمانُ» م علي -رضي الله عنهم 
انع 

وَأبو بكر ضيه مُو أفضلٌ الحُلفاءء وقد أثتى اللَّهُ عليه بقوله: طول يأل أو 
لقصل مَك وَألسّعَة أن يووا أؤلي ارق [النور: 0651 وَهَذو الآية نَرلتْ فِي أبي بكر 
طليه لمًا أَقسَمَ ألا يُعطِي مِسْطحَ بن أَنَانَة شَيئا من المَالٍِء وكان قَرِيبًا لَه ينفِقُ 
عَليوء فلمًا انخدّعَ بالَِّينَ تكلّموا في الإفكِ وصدَّقَهِم وتكلّم مّهم عَضِبَ عَليه 

أبو بكرء وأقْسمَ ألا يُعِيّه فأنزلَ اللَّهُ هذه الآية: ولا يَأتلِي4: يعني : 

لا يَخيِفء للا التضل» فَوَصَت أبا بكر أنه ين أولي المَضْل”". 
وَفِي الآبة الأخرّى : «إِلَا تَصَرُوهُ مَكَدْ مره ألَّهُ إذ ديه اين كَمَرُوا 

تان أنْتَبن» [التوبة: »]4٠‏ من هما الاثنان؟ الرَّسولُ 6 وأَبُو بكر. هَذا 

بالإجماع» «إدْ هُمَا ف أآلمَار إِدْ يَقُولٌ إصحبدء»: أئبتَ لَه صُحبته 

لرسُولٍ الله ل . 

)١(‏ قصة مسطح نه مع أبي بكر ذه في منع النفقة» رواها البخاري في حديث الإفك 
الطويل (لححت أاؤزكق عملاقى لزمل/مة), ومسلم (655) (٠ا719)‏ من حديث 
عائشة جِقتاء وفيه: (قال أبو بكر الصديق وه وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته 
منه : واللّه لا أنفق على مسطح شيئًا أبدًا بعدما قال لعائشة» فأنزل الله تعالى : ولا يَأئلٍ 


07 د 


ُو لْمَصْلٍ متكي وَألسّعةِ> إلى قوله : «ألَا مون أن يَْرَ َه كذ » فقال أبو بكر : بلى واللّه 
إني لأحب أن يغفر اللَّه لي» فرجع إلى مسطح الذي كان يجري عليه . ..). اه 


شرح المنظومة الحائية لل 


وهُو أَفضل هَذْو الم وَذْلكَ لِسابِقَتِهِ في الإسلام ومُناصّرتِه للرّسُولٍ ككل 
ومُلازْمتِهِ له ولمًا عات الوق و أجتتغي الأمة على اخيار أب بخرة ولمًا 
ارتدٌ من ارتدٌ من العَرب» فالّذِي ثبتَ فِي وُجومهم وقاتلهُم هُو أبو بكرء حَنّى 
نبّتَ اللَّهُ بو هذا الدّينَ وقمَعَ به أهل ارد . وقَصَائِلُه كثيرة طفك . 

ويُسمّى بالصّدّيق . ودَرجةٌ الصّدّيقِينَ بعدَ الأنبياء» قَالَ تعالى : ومن يلع أله 
ُوْلهِكَ رَفِمِمًا؛ [الساء: 18]» والصَّدَيقٌ: هُو كثِيرُ الصّدْقِء والمُبالُِ في الصّدْقِء 
قال يكل : «لَايَرَالُ الرَجُلْ يَضْدُقْ وَبَتَحَرّى الصّدْقَّ حَتّى يُكْب عِنْدَ الله صِديقًا0””. 


)١(‏ من الأحاديث في فضل أبي بكر َيه وسابقته: 
عن ابن عمر وها قال: (كنا نخير بين الناس في زمن النبي 96 فنخير أبا بكر ثم عمر ثم 
عثمان وي . . .) رواه البخاري (207"508: ورواه ابن أبي عاصم في «السنة» (0571//7) 
وفيه : (فيبلغ ذلك النبي يَِ فلا ينكره)» وعن علي ظَِيه قال: (خير هذه الأمة بعد نبيها 
أبو بكر ثم عمر ولو شئت لسميت الثالث)» رواه أحمد وابنه عبد الله في «المسند؛ من طرق 
4 * ورواه أحمد في «فضائل الصحابة؛ /١(‏ 2079 وابن أبي شيبة في «المصنف» 
)"6١/5(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» )١591(‏ (5/ 61/0). 
وعن أبي الدرداء ضيه عنه عن النبي يي قال: «ما طلعت الشمس ولا غربت بعد التبيين 
والمرسلين على أفضل من أبي بكر؛ أخرجه أحمد في «افضائل الصحابة» (178)» وعبد بن 
حميد في امسندهة »)١١١/1١(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 2)١775(‏ والخطيب في 
«تاريخه؟ .)87"8/١7(‏ 

(؟) رواه البخاري (50945)» ومسلم )1507()1١7(‏ من حديث ابن مسعود 4ك . 
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نم من بعده: عمرُ القَارُوقٌ» وَسْمّيَ بالمَاروقٍ ؛ لذن اللّهَ فرق به بِينَ الحَقٌّ 
والبَاطِل» لمّا أسلم بعد حَمرَّةَ اعترٌ الإسلامٌ بإسلامِهمّاء وقَبْلَ إسلام حَمرَّةٌ 
وعٌمرَ ؤي كَانَ المُسلِمونَ مُستَضْعَفِينَ ومُّحْتفِينَ في دار ارقم فلما أسلم حَمرَة 
وعمَرٌ ها خَرجوا معّهما إلى المَسْحِدٍ الحرام» وكَانَ لا أَحدّ يَعرَيُهم ومَعهم 
0 حِيئِذٍ أعرٌّ اللّهُ الإسلامٌ بهماء وقّال ابن مَسعودٍ ضيه : «مَازْلْنا 


ََمُئْذَ آسْلَمَ هُمَرُه"©: فاعرٌ اللّهُ به الإسلام» ولذلكَ سمي بالقَارُوقٍ". 


)١(‏ رواه البخاري (27584 2278517 وانظر «البداية والنهاية» (/ 74) ط . مكتبة المعارف» 
و«الكامل» (1/ )5١7‏ ط . دار الكتب العلمية. 

(؟) قال ابن الأثير في 7الكامل» (7/ 54 5): «وسماه النبي يكل الفاروق» وقيل: بل سماه أهل 
الكتاب؟ . 
قال الطبري (1/ 017): «وكان يقال له: الفاروق» وقد اختلف السلف فيمن سماه بذلك 
فقال بعضهم : سماه بذلك رسول اللّهِ يقل وعزاه لعائشة أ . 
وقال ابن شهاب : بلغنا أن أهل الكتاب كانوا أول من قال لعمر الفاروق» وكات المسلمون 
يأثرون ذلك من قولهم . . .» 
وقال في «سمط النجوم العوالي» (؟1/ 544): أخرج ابن سعد عن أيوب بن موسى قال: 
قال رسول اللَّه له : «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه» وعمر الفاروق فرق اللّه به 
بين الحق والباطل» . 
وفي "تاريخ الخلفاء» للسيوطي (ص7١١)‏ ط. السعادة: (عن ابن عباس قال: سألت 
عمر: لأي شيء سميت الفاروق؟ فقال: أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام فخرجت إلى المسجد 
...) وذكر قصة إسلامه؛ وفي آخرها : (فخرجنا صفين أنا في أحدهما وحمزة في الآخر 
حتى دخلت المسجد فنظرت قريش إلىّ وإلى حمزة فأصابتهم كآبة شديدة لم يصبهم مثلها » 
فسماني رسول اللَّهِ يكل (الفاروق) يومئذ؛ لأنه أظهر الإسلام وفرق بين الحق والباطل) 
[أخرجه أبو نعيم في «الدلائل»» وابن عساكر] اه. 


شرح المنظومة الحائية ‏ لل- 


وهرٌ الخَليفةُ الدّاني» ومُو أفضلٌ الصّحابة بعدَ أبي بكر الصّديقٍ؛ كما في 
البْخاري» وغيره””© 

وهّما وزيرا رَسولٍ الله يلقء أي المُستشّاران للرَسُولٍ يل. والوَزيرٌ: هُو 
المُوَازِرُ والمُؤيّدُ لوليٌ الأمرِء قال اللّهُ جل وعَلا- فِي مُوسى : لوَجَمَلنَا مَمَهُ 
أََاه هدروبت وَزيرا 6 [الفرقان: #0] ارده لأنَّ مُوسى دعا ربّه فقال: «وَأجَمل لي 
وبا مَنْ أل © هَروْنَ أنى © أَنْدْد بد َف © وَلْْرتهُ ى أنق) آطه: ؟؟- م]ء 
هذا هُو الوزيرٌ. الذي يُشاركُ في 0 ويُوَازِرٌ وَلِيَ الأمرٍ ويُشيرٌ عليه بالنصح» 
فَأبُو بكر وعُمِرُ هما وَزِيرا مه أنَّ هارونً وَزِيرُ مُوسَى لك . 

قولُ النَّاظم -رحمه الله تعالى- : (ثُمّ عُْمَانُ الأَرْجَحُ): الثَالتُ في الفَضْلٍ 
هُو: عُثمانٌ طَفنهء وَهُو من أول السّابقِينَ الأَوَّلِينَ إلى الإسلامء هَاجرَ 
الهجْرَتَينِ: هَاجِرٌ إلى الحَبّشَء ومّاجر إلى المَديئَةِء وأنفقَ الأموالَ في 
سَبيل اللو و وعفر بثرَ رُومَةَ للمُسلمِينَء قال يِ: «مَنْ يَحْفِرْ هَذَا الْبثْرَ وَلَهُ 
الجََّها": فحفرًها عُثمانُ طفن وأوقّفها للمُسلمِينَء وجَهّرَ جَيشنَ العُسْرَةٍ 
بَكَامِلِهِ مِن مَالِِء وهُو الذي تولي الخْلافَةَ بعد 000 السُورّى 
الَّذِينَ عَهِدَ إليهم عَمِرُ طيه » قبايعوه وبَايعَهُ المُسِلِمونَ. 


)١(‏ روى البخاري (7577)) ومسلم (8) (1784) من حديث عمرو بن العاص يه أنه سأل 
النبي ول فقال: أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة». فقلت: من الرجال؟ قال: 
«أبوها». قلت: ثم من؟ قال: «عمر بن الخطاب». 

(؟) رواه البخاري (71/18) في كتاب الوصاياء وعلقه في مناقب عثمان ذه قبل حديث 
(596 6 


للب شرح المنظومة الحائية 


وَهُوَ أيضًا زوج بنتي الرّسولٍ ككل: رَفَيةٌ وأمْ كُلثوم» ولذلك يُسمّى ذا 
الثُورَين؟ لأنّهِ توج بنتي الرُسول يكل . 

ولمّا أرسّله رَسولٌ الل يك إلى مَكَةَ يُفاوض المُشرِكينٌ وَأعيع أنه فتل» بيع 
لهُ الرَسولٌ يكل بيدِهء وقال: «وَهَذِه لِعُنْمَانَه"2: وتمّت البَيْعَةُ وهُو غير حَاضِر؛ 

وَهُو الذي كتبٌ المُصْحف الإمامَ -المُسئّى مُصحَف عُتمانَ- بالرّسْم 
العُئمانيئ» الذي عَليهِ الْمَصِاحِفُ اليومَ . فمَضَائلَهُ كثيرة فيه . ْ 

قولُ التاظم -رحمه اللَّه تعالى- : 
عُثمانَ في القَضْلٍ عَلنٌ بن أبي ظالبء أميرٌ المُؤْمنِينَ» ابن عم الرّسولٍ يلل 
وزّوجٌ ابنته فَاطمةء الذي قَال لَه النبيئ كلله: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مني بِمَنِْلَةٍ 
هَارُونَ مِنْ مُوسى إلا أنَّهُ لاي بَعْدِي»”© هذا في غَزْرَة توك لما خلّفهُ له في 
المَدينةِ شَقَّ عَلِيِ أنْ يَتخلّتء فالئَئْ يكل أقتعه. وَقالَ لَهُ: «أَنْتَ مني بِمَنْرْلَةٍ 
هَارُونَ مِنْ مُوسَى»؛ لأنَّ مُوسى لما ذَّهَبَّ إلى مَوْعِدٍ به استخلّف هَارُونَ وقال 
له : «أخْلَتَن في قَيىي [الأعراف: 147]. استخلف النّبِئْ بل علبًا ضيؤاه مِنْ بعده 
في هذه الثَّازِلةٍ لا أنه الخَلِيفَةُ بعد مَوْتٍ الرّسُولٍ كل» كما تقوله الرَّافِضَةٌ 
)١(‏ قصة المبايعة رواها البخاري (7”194) و(4577) من حديث ابن عمر وقهاء وانظر: «زاد 


المعاد؛ (7/ 0915-1740 . 
(1) أخرجه البخاري (7705)؛ (5517)) ومسلم (4(077 4٠‏ 7) عن سعد بن أبي وقاص طل . 


شرح المنظومة الحائية د 


الرَسُولُ يكل فعلَ مّع علي له لما فَحبَ إلى تَبوكِ مثلّما فعل مُوسى مَعَ هَارونَ 
بق لمّا ذهب لميعاد ربّهء قال تعالى : ظوَقَالٌ مُوسَى لِفِهِ هَدرُوت اخْلئن في تَرَى 
ضيح ولا تي سبل الْمُفْسِدِنَ4 [الأعراف: 45 فهّذا مِن فَضَائِلِهِ ذلك . 

وهو الّذي قَائل الْخَوارجَ» وقَضَى على فِتتّتهم وأراح المسْلمينَ مِنْ شرم 
وتحققث فيه بُشْرىَ الرسُولٍ َكل في قَدلِهم . 

وهو أوَّل من أَسْلمَ مِنْ الصّبِيَانِء فأول من أسلم من الصبيان الأحرار علي 
ذَيينهء وأول.من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق ديه » وأول من 
أسلم من الموالي زيد بن حارثة طَِيْه» وأول من أسلم من العبيد بلال بن رباح 
نه ء وأول من أسلم من النساء خديجة بنت خويلد وَهّها . 

فعلييٌ طبه مِن السَّابقِينَ الأَوّلِينَ إلى الإسلامء وزَّوجٌ ابن الرّسولٍ مَل 
قاطامة» وابر العتك :السيؤاية عله والفية بوعل طاء تدا شيات 
أهل الجنةِ . فلّه قَصَايِلٌ ععظيمةٌ . 

ومُو الذي قال فيه الي يل يَومَ حبر : «لأَمْطِيَن الدَايَة كَدَا رَجُلَا بُحِبُ الله 
وَرَسُولَه وَيْحِهُ الله وَرَسُولَّهُ»”'2, فاستشرّف الصَّحابَةٌ كل منهم يُرِيدُ أنْ يكونَ 
هذا الشّخصٌ الذي أخبرٌ النَّيىْ يه أنه يُحبٍُ اللَّهَ ورَسُولّه » ويُحبّه الله ورسولهء 
َإذَا هُوَ علىٌ وَفاه» فهّذا من فضائله العظيمة -رَضِيَ الله عَن الجميع-. 

ند ف ١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (0:84) و(129/01) و(١471):‏ ومسلم (75) (1407) من حديث سهل 


أبن سعد و . 


سه شرح المنظومة الحائية 


[فَضْلُ بَاقِّي العَشرّة المُبِشَرينَ بالجَنّةَ] 


/- نهم لَْرَمْطُ لَا رَيْبَ فِيْهِمْ 
عَلَى جب الْفِرْدَوْسِ الور تَمْرَحُ 
- سَعِيْدٌ وَسَعْدٌ وَابْنُ عَوْف وَطَلْحَةٌ 


وَعَامِرٌ فْهَرٍ وَالْرُجَبْرُ الْمُْمَدَحُ 


الشرح : 

قوله : (وَإِنَّهُمُ َلرَمْطُ لَا رَيْتَ فِيهمُ): الرَّهْظ: هم الجماعةٌ دونَ العشرة» 
ويُقصَدٌ بهم مُنا العَشرةٌ المُبِشّرونَ بالجئة"©. 

(بالنور َمْرَحُ): تَسْرَحٌ بهم حَيتُ شَاءُوا . 

لمّا ذكرَ الخُلفاء الأزبعة حر ذكّر هنا بَقيّه العَشَرةٍ المَشهود لَهُم بالجنّ» وهم 
السّهُ البَاقُونَ مِن العَشرةٍ: 


)١(‏ انظر في فضل العشرة المبشرين بالجنة: #سئن أبي داود» (45149: »)476٠‏ الترمذي 
(744؟: 1/017*)ء والنسائي في «الكبرى؟ (1770)» واين ماجه (15): وأحمد /١(‏ 
لاا خرقاء 189).: وأ بن معام لقا 1 » والحاكم (71/9) من حديث 


سعيد بن زيد وله . 


شرح المنظومة الحائية ‏ سس 


الخَطَاب» وزوج أختٍ عُمرٌ -رَضِيَ الله عَنْهُم وَأَرْضَاهُمْ-. 

ل وموم ا د ماو 5 رك ع 

الثاني : (وَسَعْدٌ): وهو: سعد ّبنٌ أبي وقاص الزُهري ضف . 

النَالِتُ: (وَابْنُ عَوْفٍ): وهو: عبدٌ الرّحمن بن عَرفٍ ؤه» ومُو من أثرياء 
الصَّحابَةِ ومن الذينَ يُنفِقونَ في سَبيل الله وك الإنفاقً الكثير . 

ع.ص كرست زا م. سم 3‏ 2 ساو 5 

الرّابع : (وَطلحَة): وهو: طلحة بن غُبِيدٍ الله ضئه . 

الخامِسُ: (رَعَامِرُ): وهو: أَبُو عُِيْدة عامرٌ بن الجَرّاح طفاهء أمِينُ هَذِِ 
الأمّةِ؛ و(فِهَرٍ): من أجدادٍ لني يكو وَمِن آباء القُرشِيِينَ . 

السَّادِسنٌ: (وَالزْبِيْرٌ المُمَدّحُ): وهو: الزُّبيرُ بِنُ العرّام طه» حَوارِيُ 
رَسولٍ الله يك . 

هَوْلاءٍ السنّةٌء مم الحُلفاء الأربعة» صَاروا عَشرةً مُبشَّرين بالجنّ» وهم 
أَفضَلُ الصٌّحَابَةِ» وَكُلّ هَوْلاءِ العَشْرةٍ من فُريش . 

ا بيذ فنا 


لب > شرح المنظومة الحائية 
[إحْسَانُ القَوْلِ في الصّ لصَّحَابَةٍ و وَحُكُم | لطغرٍ فيهم] 
19 - وَقُلُ خَيْرَ قَوْلِ ني الصَّحَاَ بد كُلّهمْ 
وَلَا نك طَعَانًا تَعِيْبُ وَتَجْرَحُ 
ع - قَقَدْ نَطَقَ الْوَحْي الْمُبيْنُ بَضْلِهِم 
وَني الْمَنْح آي في الْصَّحَابَةِ تَمْدَحُ 


الشرح : 

ذكر هنا بقيّةٌ الصّحابَةٍ بعدّما ذكر العَشرةً المُبِشَّرِينَ بالجئّة» فَقَالَ: (وَقُلُ خَيْرَ 
َوْلِ): حبَّى لا يُْظنّ أن ذِكْرَ الفاضلٍ من الصَّحابَةٍ تفص للمَفصُولِء بَلْ كُلّهم 
صَحابةٌ رَسولٍ الله كك ولهم فَضلّ الصّحبةٍ والمُناصرة للرّسُولٍ كل والتلتّي 
عَنْه فد رَأوا الرّسولَء وآمَنُوا بو» واجتّمعُوا بوء وصَلُّوا خلقّه» وسَمِعوا قولّه 
-عَليّهِ الصَّلاةٌ والسّلامُ- . 

قوله -رحمه اللَّه تعالى-: (فِي الصَّحَابَةٍكُلّهمُ): في صحابة رسول الله 
كل بأن ني عليهم وتمدّحهم ؛ لأنهم يستحقون هذا المدح والثناء. 

(وَلَا تك طَمَّانًا نَعِيبُ وَتَجْرَحُ): لا يَجُورُ تنقّصٌُ أحدٍ منهمء أو التماسٌ 
العيوب لهم ؛ كما تَفعل الرَّافِضَةٌ -فبّحهم اللَه- فإنهم أعداءٌ الدين وأعداءٌ الأمة 
وأعداء الملة» وكما تفعل الخوارج الذين يكفرون الصحابة . 


0 


(قَقَد نَطَنَ الْوَحْي المُبِينُ بِمَضْلِهِمْ) : الوَحْي يَشْمَلَ القرآنَ والسنة فقّد نطق 


شرح المنظومة الحائية ‏ س-د 


الوحيٌ : قُرآنًا وسنةً بفضل صَحابةٍ رَسُولٍ الل له فالذي يَطعنُ فيهم مُكَذْبٌ 


لكتاب اللو ون سوله 4 كال تُعالى : «والتدبقوة ارون أل ين وَألاصَارِ 
َي أتَبَعُوهُم بحسن يض الله عَنهُمَ وَيَصُوأ عَنْهُ وعد لثم جَنَتٍ تتضرى تنه 


لو 0 سوم لس مل هر لي 


نهر [التوبة: وفِي سُورةٍ القُفح : ا« إن هنحا لَك كسا مُبينًاكه [الفتح: ١]ء‏ 
ال و 0 


7< لاا لي اس سس رح علس 


اموت جَنّتٍ جَحرِى من عيبا انبكر حَِينَ ها وَيُكَفْرٌَ عَنْهُمْ سَيعَامب جم وكانَ دلِكَ عند لَه 


فور عَظِيمًا 0 2 سوي 


عَظِيمًا [الفتح: 5]» وقال : «إنّ اليرت يبَإيعويكَ إِنَّمَا يبايغوت أله يد أله وق 
9 [الفتح: 06٠١‏ وقّال: طلْمَدْ رَضِوس أنّهُ عَنِ المؤييت إذ بِبايموئك عت 
لقَّجَرَوَ ملم ما فى فلوو نَل أَلتَكدِنَدَ ملم 4 [الفتح: 18]. 
قال في آخرها : «تحَنَد يول مد وَالنِنَ معَده لد عل لخر رحا ينبم رَنْهُمْ 
ينا سا بون َضْلا من مه ورضواقا سِيمَاهُمْ في وخوههم بن أَْرِ السجود ذَلِكَ متَلهُم» 
يعني : صِفتُّهُم «فيى التوْرة» : التي نَرَلتْ عَلى مُوسى -عَليْه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ-. 
ملع : أي: صِفَتُْهم ف لإضمل» : الذي تَرَل عَلى عيسى -عَليْهِ 
الصَّلاةٌ أواشهم. ٠‏ « كتج أفرع أخْري سَّطْعَمْ ارم مَاسْتَفْلظ فأستوئ عل سوق يضَحِبُ 


ألم تقبط ليتقبظ يع الْكُثَار وعد ) 0 أ لصحت متم عَْفرَة وَلحرَا عَظِيمً © 
ا هَذْهِ صِفْتّهم فِي التّوراقء وصِمَنّهم في الإنجيل . 
وقال: نيط بم الْكْتَارَ> : فدلّ عَلى أن الذي يَغتاظ من الصّحابةٍ أؤ 
يُنْفِضُهم أنه كَافرٌ بنصٌ هذه الآية الكَريمَةٍ 
د ا نا 


سب شرح المنظومة الحائية 
[فَضْلٌ َوْلَادِ النَتَ بكلِلِ] 


١‏ وَمِبْطَيِ رَسُولٍ اللَِوَابْنَيِ خَدِيجَةٍ 


5 
1 2س شس يي 


وَفَاطِمَةٌ ذَات النقاء تبحبحوا 


الشرح : 

قولُ النَّاظم -رحمه الله تعالى-: (وَسبطي رَسُول اللّه)؛ يعني: الحَسنَّ 
والححسينَ ؤلإنا . 

والسّبْط : هو ابنُ البِنْتِء وَالحَفِيدٌ: هو ابن الابن» فالحَسَنُ والحسين هما 
سبطا رسول الله ن". أي: ابنا بنيه فَاطمةء ومُّما «سَيّدَا شَبَابٍ أَهْلٍ 
الجَنّوه”" ؛ كما قال الل بكلل. ّ 


(1) وردت هذه التسمية في «المعجم الكبير» للطبرائي (5117/7) (1/ 08) عن جابر وابن عباس 
من قول الحسن والحسين. وفي «المعجم الأوسط) (1945) (5/ 7317 مرفوعًا : «ومنا 
سبط هذه الأمة وهما ابناك الحسن والحسين». وانظر «المعجم الصغير» (94) /١(‏ 07/6 . 

)1١(‏ رُوي هذا الحديث عن عدد كبير من الصحابة رو حتى قال السيوطي : هذا متواتر. انظر 
«فيض القدير» (”/ .)4١6‏ 
وقد ورد عن عدد من الصحابة منهم: أبو سعيد الخدري عند الترمذي (77584) وقال: 
حسن صحيح » والنسائي في «الكبرى» (8117)». وأحمد في #المسند» »)١11/1(‏ وابن 
حبان (1964- الإحسان)» وورد عن ابن عمر وا عند ابن ماجه في «السئن؛ ))١١4(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (1717/7)؛ وعن ابن مسعود عند الحاكم (7/ 187)» وعن جابر 
وحذيفة وأبي هريرة وعلي وعمر وَل عند الطبراني في «الكبير؛ (2375015 0753048 2701114 
لحكل لاوت ولتت زه 1). 


شرح المنظومة الحائية ‏ للد 


قوله: (وَابْنِي خَدِبجّة): أولادُ الرّسولٍ كله كلّهم من حَدِيجَةٌ ما عدا 
إِيراهِيمٌ » فهو من مّارِية القِبطيّة وأمًا بقيةٌ أولادٍ الرسولٍ يكل فكلّهم من حَدِيجة» 
ؤؤينَاء وله منها ابنان مّاا في حياته -عليه الصَّلاةٌ والسَّلامْ- في مكة. 
قوله : (وَفَاطِمَةُ...): هي فاطمة بنتُ الرّسولٍ يكل وكان انب يلل يحبهاء 
وكانث إذا أقبلث قام إِلِيْها وَمَبَلهاء وأجْلّسها إلى جَنْبه . 
ا فنا 


حل شرح المنظومة الحائية 
مه 0 1غ 4 
[فَضْلُ آم الْمُؤْمنِينَ عائشة وَمُعَاوِيَةَ و!] 


وَعَايْشنُ م الْمُؤْمِئِينَ » وَخَالَنا 
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8 +8 ج. 8 عو وام 
مَعَاوِيَة» أكرمُّ به ثم امتح 


الشرح : 

قوله : (وَعَائِشْنٌ أمٌ الْمُؤْمِِينَ): التي هِي أحبٌ النّساءٍ إلى رَسُولٍ الله لل 
وأَحَبُ الرّجالٍ إلى رَسُولٍ اللَِّ يل هُو أبوهًا أبو بكر الصّدِيقُ 5فه” . 

قوله: (وَخَالَْا مُعَاوِيَةُ): مَعاويةٌ بن أبي سُفِيانَ طلكه؛ الصّحابِنٌ الجَليل» 
كَاتبُ الوّخيء كان يكتبُ القُرآنَ للرسول يله . 

وكان حََالَ المؤمنين؛ لأنَّ أخته أمّ حبيبة روج النبئ يل فهو َال 
المؤمنين» بمعنى أنه آحُو أمٌ المُؤمنينَ . وهذا من فَضائِلدِ ذيأه . 

0 


. أخرجه البخاري (7*5517, 4188)» ومسلم (7184()8) من حديث عمروبن العاص ضيه‎ )١( 


شرح المنظومة الحائية ‏ ل 


[فَضْلْ الْمْهَاجِرِينَ وَالأَنَضصَارِ] 


1- وَأَنْصَارُةُ وَالْهَاجِرُونَ دِيَارَهُمْ 


ِنْصْرَتِهِمْ عَنْ كَيَّةِ النَارٍ رْحْرْحُوا 


الشرح: 
لماه ل مي لا 
: وال وَالسيِفونَ الْأَولُونَ من المهاجره ل بن وَالْأَتصَارٍ © [التوبة: ١6ل]‏ 

- الممهاجرون: الذين هَاجَروا مِن مكة إلى المدينة» هَاجَروا من أوطانهم 
لنصرة الإسلام . 

- وَالأنصارٌ: الذين ناصروا رَسولَ الله كله وَآوَوا إخوائّهم في دار الهجْرَةٍ. 

وَهَذا مَذكورٌ في سورةٍ الْحَشْر: « إِلْفقراء لْمُهننَ لذن نَ يجأ أ من يرهم 
وَأموَلِهم ينوب مضلا ين اله وَرضْونا ويتضرُون لَه ووه وليك هُمْ ألصَدِفونَ 4 . 


ثم قال في الأنصار: وَالَدنَ تيمر ألدَّارَ وَالْاِيِسّنَ ين 3 5 ها 0 
ا مقع و سمه 


ولا يدرت فى فى صُدُورِهِمَ اله م آ أويوا وروت عَم نف نيح ولو كن بهم خصًا 


لاس ابر د 5 


ومن يوق شح نَقْسِه- دَأَوْليِكَ هْمْ للم لِحَونَ#» [الحشر: 4 


قوله : (بنُصْرَتِهمْ عَنْ كَبّةِ انار مُحْزِحُوا): أنقذهم اللَهُ من انار يصحبتِهم 
للرسول وَلِل. 


7 008 # اع تن سم 
وَأَفْعَالِهِمْ فَولا وَفِعْلا فأفلحَوا 

00 # 5 ه 5 
8" وَمَالِكَ وَالنَّوْرِيُ ثُمّ أَحُوهُمُ 
آَبُو عَمْرو الأَوْرَاعِيٌ ذال المُسَبْحْ 


وس يري 


- وَمِنْ بَعْدِهِمْ فَالشَافِيِىٌ وَأَحْمَدُ 


8 مه 


ِمَامَا هُدَى مَنْ يَتْبَع الحَقْ يَنصَحٌ 


2 


-٠‏ أوليك قَوْمْ قَدْ عََا اللَّهُ عَنْهُمْ 


5 


الشرح : 

قولُ النّاظم -رحمه اللَّه تعالى- : (وَمِنْ بَمْدِهِمْ فَالتَابعُونَ لحُسْنٍ مآخذ): 
ومن بعدٍ الصّحابةٍ التّابعونَ» قال اللَّهُ تَعالى : لوَالتَيِمُونَ الْأَوَلونَ من لمحن 
صر ون أتَبَوهُم يإختين» (التوية: 2650١‏ وقوله: «اتبَُوهُم بإشسن» 
يَشْملُ كُلَّ مَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم القِيامَةء ولكنْ إذا أطلق التَابِعيُ فالمُرادُ به 
وكا قن السيان اعد د 

وَإِلّا فاسمُ التابع عمومًا يُشمل كُلَمّن انع وسار عَلى نَّهج صَحابَةٍ رَسولٍ اللو 
كلل من الأوّلِين -الذين بعد الصّحابةٍ- والآخِرينَ» ولهّذا قال -جل وعَلا- لما 


شرح المنظومة الحائية ‏ يلا 


ذكر المُهاجرينَ والأنصار: «والدّس عرو من بَتَدِهِمْ بوت ربا أفِز نا 
ْنَا الت سبَقُونا بالإيمكن وَلَا يحْصَلْ فى ويا علا للدت “امنوا مآ نك رَمُوتُ 
غ4 [الحشر: 06٠١‏ وهّذه الآيةٌ فيها رد عَلى الرَافِضةٍ الذين يُغِضونَ صَحابةً 
رَسولٍ الله لله بقُلويهم يتكلّمونَ فِيهمٌ بألستيهم» ويَلعَنونَ ويُكفّرون صحابة 
رَسُولٍ الله بل ولهّذا قَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: 
وين أصولٍ أهل السنةِ والجماعة: سَلامَة قُلوبهمْ وألينتهمْ لأضحاب 
رَسُولٍ الله ك0" : سَلامَةُ ُلويهم » لقوله : «وَلَا يَمَلْ في ويا اك » وسَلامةُ 
ألسنيهم ؛ لقوله : «ايَقُوبوت ربا آَغْيِز نا وَلِحِنا الي سَبثونا بالإين». 
فهذه الآيةٌ فيها سَلامةٌ القُلوبٍ والأَلسُّنِ لصَحابَةٍ رَسولٍ الله يل. هذا مَنهجُ 
لتَابِعِينَ لهُم بإحسانٍ. 

أمّا من يُجرّحٌ ويلتمسٌ العيوبٌ» ويُشكُكُ في فضل الصّحابةٍ أو يُكَفُرْهُم أو 
يَلعنْهم» فهّذا مُخالفٌ لهدي الإسلام» ومُعادٍ لدينٍ الإسلام» ومُعَادٍ للرَسِولٍ 
لأنَّهُ إذا طَعنَ في صحابةٍ الرسول يَكِ طعنَ في الرسول وف وطعن في القرآن 
الذي يُثني عَليهم ويَمدحُهم . | 

قولُ النّاظم -رحمه اللَّه تعالى- : (وَمَالِكُ وَالقَوْرِي ثُمّ أَحُوهُمْ أَبُو عُمْرِو 
وَالأَوْرَاعِيُ ذَاكَ المُسَبْحْ) : 

يذكر المؤلفُ -رحمه اللَّهِ تعالى- فضائلَ الأثمة» ومنهم هَوْلاءٍ الأئمة: 
)١(‏ العقيدة الواسطية؛ ضمن مجموع الفتاوى: (/ .)١97‏ وانظر: العقيدة الواسطية مع 

الشرح؛ للمؤلف -حفظه اللّه تعالى- (ص184). 


سك شرح المنظومة الحائية 


(وَمالِك) : وهو : مَالكُ بن أنسء إمامٌ دارٍ الهجْرَة. 

(وَالتّورِئٌ): وهو : سفيان التّوريُ. 

...الور اعِي) : إمامٌ أهل الشَّام . 

(وَِنْ بَعْدِهِمْ فَالشافعِيُ): هو : الإمامُ محمد بن إدريس الشافعي . 

(وَآَحْمَدُ): هُو الإمامٌ أحمدٌ بن حنبل . 

قوله: (تأَحبْهُم إن تفْرَحُ): تحب السّلَف الصَالِحَ» وأَِمةَ الإسلام» فإنَّ 
هذا عَلامةٌ الإيمان. ّْ 

ولم يذكر المُصِنْفُ أبا حنيفة ؛ لأن أبا حَنية قيل : إن من التَّابعينَ ؛ لأنّهِ أدركٌ 
جماعة من الصّحابةٍ. وَالصَّحيحٌ: أنه مِن أتباع التَابِعِينَء وأَنّه لم يُدرك 
الصّحابة» وإنّما أدركَ التَابِعِينَء فهو من القَرنٍ القَّالثْ من القُرونٍ المفضّلةٍ 
-رحمه اللَّهِ تعالى- وهو أولٌ الأثمةٍ الأربعة» المتبوعين في الزّمانٍ. 

عا بذ نة 


شرح المنظومة الحائية ل 
[الايمانُ بالقَدَرِ] 


و 
: 


- وَبالْقَدرٍ الْمَقَدُوْرٍ أَيْقِنْ فَإِنّهُ 


الشرح : 
الإيمانٌ ِالقّدرِ هُو الرّكُنُ السَّادِسُ من أركان الإيمان . 


> مه 


نَى جبريلٌ #ل الي ل قَقَالَ: أخيرني عن الإيمان. فقا يلل: 
«الايمَانُ: أَنْ تَؤْمنَ باللّدء وَمَلَائِكيَهِ » وك وَرُسْلِهِ و َالَو الآخِرء وَتَؤْمِنَ 
ِالْقَدَرِ: : خَبْرِوِ وَشُرّو0", فجَعل يكل الإيمانٌ بالقَّدرِ سَادِسَ أَرَكَانٍ الإيمان. 

والإيمانُ بالقّضاءٍ والقّدرهُو : الإيمانُ بعلم اللّوو تقدِيره الأشياء قبل كُونِهاء 


وبِأفْعال الله -جل وعلا- وَإرادتّه ومَشيئّته وخَلْقِه وَإيجاده» فهو أمرٌ عَظِيمْ . 
وفِي القُرآنِ الكريمٍ : قوله تَعالى : «وَدَلْقَ كل نر فَعَدَّرمْ قرا [الفرقان: .]١‏ 
وقولّه تَعالى: «إنًا مل عن خَلَقتَهُ تدر [القمر: 4 أي : قَدَّرٌ وُقوعّه وَشَاءَ 

وُجوده وَخَْلْقَهٌ وقدَّر صِمَاتِهِ وَوقتّهِ الذي يَمَعٌ فيه . كل شيء فهو مُقدرٌ من جَمِيع 

الجهاتٍ: 

-١‏ مِنْ جهَةٍ العِلّم به. 


. من حديث عمر ذلك‎ )8( )١( رواه مسلم‎ )١( 
. ورواه اليخاري (65» يففة 0ه ومسلم (0) (9) من حديث أبي هريرة لك‎ 


للحا شرح المنظومة الحائية 


؟١-‏ ومن جَهَةٍ كتابته في اللّوح المَحفُوظٍ . 

"- ومن جهة مَشِيئة الل لهُ في وقته . 

5- وَمِن جهّةٍ حَلْقِهِ وإيجادو. 

فكل شيءٍ له صِفَاتٌ جَعلها اللَّهُ له لا يَزِيدُ عَنْها ولا يَنقُصُء فهَذا شي 


2 ا 


مقدنٌ كُمَا قال -تعالى- في المَطر : «ومًا ْلَه إلا بقَدَرٍ مَعْلُورٍ# [الحجر: ١؟]‏ 
المَطرٌ مُعلومٌ الْكَميّةَه ومعلومٌ مَكان النُرْولِء ووقت النْرولٍ فَهُو معلومٌ لله - 
تعالى- من جمِيع جهاته . 

قَما من شَيءِ إِلّا واللّه -جل وعَلا- عَلِمه وخلقه وقدّرهء لم يوجدٌ بدونٍ 
خحَلْقِ» ولا من غير سَابِق تَقدِير» ومن غير أنه مُكتوبٌ في اللّوح المحفوظ» ومن 
غير أَنْ يشاءه اللَّهُ جل وعَلا- ويُرِيدّه. ١‏ 

فأمورٌ الكو ليست فوضىء وإِنّما هي مُنضبةٌ بتقدير الل لها وإيجاده لهًا 
وَمَشيئته لهَا بصغاتِها التي حِي عَليِهاء فَهَذا أمر مهم جدًا . 

وَالإيمانٌ بالقَضاء والقَّدَرِ ضَنّت فيه أَفهامٌ» وزلّت فيه أقدامٌ ممَّن لم ينظروا 
في الآياتٍ القُرائيةِ والأحاديث التَوية» وإِنّما اعتمَدُوا عَلى عُقولهم وأفكارهم» 
ُتخبّطوا في القَضاءٍ والقّدّر تخبّطًا مَظِيعَاء ومَدَى اللَّهُ أهل الست والجَماعَةَء 
فآمَبُوا به على الوّجْهِ الذي أراده اللَّهُ وفرّضّه عَلى عِبادِه بموجب نُصوص 
الكتاب والسنّةَء كعادتهم في جَمِيع أبواب العُقيدةٍ. 


وَالبحثُ في القضاءٍ والقَّدرِ يَتضَمَنُ أمورًا كثيرة: 


شرح المنظومة الحائية ‏ سس 


أَوَلّا: مُعتى القّضاء والقّدرٍ: 
القّدرُ هو: تقديرٌ اللِّ جل وعَلا- للأشياء وَإِادَتُه لهَا وإيجادُها في وقتها . 
هذا مَعنى القَدرِء وكذلك مُعنى القَضاء . 
وغالبًا يّأتي التّعبِيرُ بالقضاء والقَدرِء وَلَا قَرْقَ بيتهماء إلا أنَّ القَضاءً أعمٌ من 
القدر”©؛ لأنّ القَضاء يأتى بمعنى القَّدَر؛ٍ بمعنى أنَّ الله قدّرَ الأشياءً وقّضاهاء 
ويّأتي بمعنى القَضْلٍ بينَ النّاس والحكم بينهم فيما اختّلفوا فيه : إن رَبك ينْيَى 
ْم يوم اليم فيا كنوا فيه يْتَلِمُوتَ) [الجائية: 137 . 
فالقّضاءً أعمٌ من القَّدرِء فبيئهما عُمومٌ وخصوصٌ. 
ثَانِيًا: حُكُمْ الايمان بالقضاء وَالقَدرِ : 
الإيمانٌ بالقضاءٍ والقَّدرٍ واجبٌ وفَرْضٌ عَلى المُّؤمِن؛ لأنّهِ ركنٌ مِنْ أركان 
الإيمانٍ الست ولأنّهِ إيمانٌَ بُقدرة اللَِّ جل وعَلا- ولهّذا قالوا: ١القَدَرُ‏ قُدرةٌ 
الله فمَنْ جَحَدَه فقد جَحّد قُدرةَ الله جل وعَلا-»”2. وفى بعض العباراتٍ: 
«القدرٌ مير الله في خَلقِهه” . 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ لأبي السعادات ابن الأثير (4/ 74) ط . المكتبة 
العلمية» والسان العرب؛ لابن منظور :)١85/١8(‏ وشرح قصيدة ابن القيم لابن عيسى 
1 
(7) انظر: «الإبانة» لابن بطة (7/ )١7١‏ ط. دار الراية للنشرء و#منهاج السنة النبوية؛ (/ 
48 ط . مؤسسة قرطبة . 
(؟) أخرج اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» )١175(‏ (2)5794/4 وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 
)عن ابن عمر وها قال : قال رسول الله له: «لا تكلموا بشيء من القدر فإنه سر اللّه- 


سلس شرح المنظومة الحائية 


والبحثٌ في القّضاءِ والقدر لا يَجورُ أنْ يُتَعدّى فيه مَا جَاءَ فِي النُصوص من 
الكتاب والسنّو وَالتَعمُنُ فيه يُقضِي إلى الضّلالٍ والحيرةٍ؛ لأنه سر الله في 
حَلْقِهِه فأنت حِينَ تتعمّقُ وبحت فيه لنْ تَصِلّ إلى نَتِِجةٍ؛ لأنّكَ تَبحتٌ عَنْ شيء 
أُسَرَّه اللّهُ -جل وعَلا- عَنْ خلقه» وَحسبّك أن تؤْمِنَ به فمًا تعمّق فيه أحدٌ 
ووّصّل إلى تَتيجةٍ» بِلْ وَصَل إلى اليرة والاضطراب؛ ولذلك حَسبّك أنْ 
تتمشّى مع النُصوص الوَاردة في كتاب الله وسنَّةٍ رسوله يه في إثباتٍ القَدرِ 
والإيمان بهء ويُكفيكٌ هذا . 

ثَالنًا: مَرَايِبُ الايمان بالقّضاءٍ وَالقَدرٍ : 

الايمانُ بالقَضاءٍ والقّدرِ يَتضمّن أربع مَراتبَ: 

المَرْتَبَةٌ الأولّى : الإيماثٌبِأَنَ الله عَلِمَ مَا كَانَ وما يَكون بعلمه الْأَزَلِيَ الذي 
هُو مُوصوف به أَزَلَا وَأبدًا . 

فمَا مِن شَيِءٍ إلّا ويعلمُه الله جل وعَلا- يَعلم مَا كان وما يَكونُء قال 
تعالى: «وَمًا تَسَقُّط من وَرَقَةٍ إِلَّا يحْلَمُهَا وَلَا حَبَةٍ في ظلمت الْْرْضٍ ولا رطب ولا 


ٍ 8 
ياب إِلّا في كنب مُبِينِ»ه [الأنعام: 04]» وقالَ تعالى : أل تر أن أمَّه ملم ما فى لسوت 
ما فى الْأرَْ مَا يتحكفوث ين جو َكَئَةِ إِلَاهْوٌ داهم وَلَا حْسَةٍ إلا هْرَ سَاوِمُُمْ و 


دق من كَِكَ ولا أكثرٌ إلا هو معَهرْ نما كأ [المجادلة: 7]» فهُو يَعلمُ مَا يكوثٌ بينَ 
- فلا نفشوا سر الله4. وروى نحوه الخطيب البغدادي في ”تاريخ بغداد» (84/5") عن 
أنس بن مالك وله مرفوعًا . 
وروي عن علي بن أبي طالب 45 أنه قال: «القدر سر الله فلا تفشهة» انظر: «الإبانة» 
لابن بطة »)١4١/5(‏ و«تاريخ دمشق» (017/145)» و«فيض القدير» (2))7154/1 واتحفة 
الأحوذي» (79/94/5). 


شرح المنظومة الحائية حك 


النّاسِ مِن الكلام والنُّجوى فيمًا بينتهم وهو -سُبحائه-: «يَمْلمُ مَا مروت وما 
يُعلِبوْنَ4 [النحل : 2757 مِوَآسهُ علي بذّاتِ أَلصّدُورٍ» [آل عمران: 00164 لوَيْمَكمْ ما 


000 0 


ه لا يختى علدو تم في 


5 
17 


ف لسوت وَمَا ف الْأرْضٍ؟ [آل عمران: 4؟]» وَقال تَعالى : إن أ 
لْأَرْضٍ ولا في التمَلو4 [آل عمران: 0]. 

فِلْمُ الل شَامِلٌ لمًا كان وما يكو وما لم يكن لوْ كان كين يُكونٌ» كله 
داخلٌ في عِلم اللِّ جل وعَلا- الشَّاملٍ المُحِيطِ بكل شَّيءِ : بالماضي والحَاضِر 
والمستقبل . 

المَرْتَبَة الَانِيَةُ: أن تُومِنَ وَتَعَْقِدَ أن الله كَتَبَ في اللّوح المَحَْفُوظٍ كُلَّ شيء. 

واللّوحُ المحفوظ : لوح مَخلوقٌ» لا يعلمُ كيفيّته وسميّه إِلّا اللّهُ جل وعَلا- 
فهُو عِندّه -جلّ وعَلا- نؤمنٌ به» ونُؤْمنٌ بالكتابة. 

رَفِي الحَدِيثِ: «أوَلُ مَا خَلَقَ الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى - الْقَلَمَ كم قَالَلَهُ: اكب 
ثَالَّ: وَمَا آكيْبُ؟ كَالَ: اكْدّبْ مَا يَكُونُ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إلى أَنْ تَقُومَ السّاعَةُه 29 
فجَرى يما هُو كَائْنٌ إلى يوم القِيامَةٍ . 

وَفِي الحَديثٍ : كنب اللَّهُمََاِيرَ لحان قبل أن يَخْلْقَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ 


0 


بَخَهُ يخمسير لف سَنَة» وَعَرْشْهُ عَلِىَ المَاو»”" . 

)١(‏ أخرجه أبو داود »)5٠١(‏ والترمذي (7168. 719): والإمام أحمد في «المسند» 
(907/6”) واللفظ لهء والطيالسي (لالاه)» والآجري في «الشريعة» (ص/الا١),‏ 
والطبراني في «مسند الشاميين» (08)» والبيهقي في «السئن الكبرى» 225١4 /٠١(‏ وفي 
«الأسماء والصفات» (ص72817) من حديث عبادة بن الصامت طقل . 

(؟) أخرجه مسلم )١1(‏ (17017؟) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وها - 


ل شرح المنظومة الحائية 


فأيُّهما أَسْبِقُ : العَرْشنُ أم القَلّمُ؟ 

- قَالَ قُوم: العرش أَسْبَقُ ين القّلم . 

؟- وَقَالَ قَوْمّ: القّلمْ أسْبَقُ من العَرشٍ . 

"'- وَقَوْمٌ قَصَّلواء فقال ابن القيم -رحمه اللَّهِ تعالى-2©0: 

والنامنُ مُختلِفونَ في القَلّم الَذِي كُيِبَ القَضَاءُ بهِ من الذَيَّانِ 
عَلْ كان قبْلَ العَشء أو مُوء بََْه؟ قَوْلانِ عِنْدَ أَبي العلا الهَمَذَانِي 
والح أَنَّ المَرْضَ قَبْلُ لأنّه قَبْلَ الكِبَابَةٍ كَانَ ذَا أَرْكَانٍ 
وَكِتَابةٌ القَلّم الشَرِيف تَعَقَّبِثْ إيجاده مِنْ عير فَصلٍ رَّمانٍ 

او ا 0 
حيثٌ الوّجودٌ فَالعْشٌ أسبقٌ . 

وَهَذا هُو القّولُ الصَّحيحُ؛ لقوله يل: دإِنَّ الله َدَرَ مََادِيرَ الخَلَائِتٍ كَبْلَ أنّْ 
يَخْلْقَ السّمَوَاتٍ وَالأَرْضَ بِحَمِْينَ أَلْفَ سَنَِ» وَعَرْشْهُ عَلِىَ المّاءِه» قدَّرهَا قبل 
الكتابّة ثم كتَها فالكتاية مُقارَةٌ لوجود القلم. وَوُجِودُ القلم مُتأَخُرٌ عن وجودٍ 
العَرْشْيِء والعَرشٌ أَسْبِقٌ 

وهذه مسألة استطرادية» ولكن لابن من معرفتها؛ لأنها تدخل في مرتبة 
الكتاية» وهي الكتابة العامة الشاملة التي تحب فيها كل شيء . 


!ُ 


وَقد يَسألُ سائل فيقول: أليسن اللَّهُ يَأْمِرُ المَلَّكَ المُوكل بالأجِئَةِ أَنْ يكْتْبَ 


, #ا/ا#-لالا”)‎ /١( انظر : النونية مع شرح ابن عيسى‎ )١( 


شرح المنظومة الحائية سس 


ل لاو ا ير : (إنَ أَحَدَكُمْ يُجْمَعْ خَلَقَه حَلَقّهُ 

في بَطْنٍ أَمُهِ: أَربَعِينَ نم يَكُونٌُ عَلَقَةً مدل ذَلِّكء ُمَ يَكُونُ مُضْمَةٌ ِثْلَ ذَلِكء فم 
يُؤْسلٌ المَلّكَ قَيَنفُحُ فيه 0 بأرْبَع كَلِمَاتِ: بكَنْب رِْقِه؛ وَأجَلى 

وَعَمَلِهِ وَشَقَىّ أَوْ سَعِيدِه0©. 
الجَوابُ: هَذِ الكتابةٌ تَفْصِيلٌ للكتابة السَّابِقةٍ» وهِي مأخوذةٌ من الكتابةٍ 

0 

-أيضًا- فِي ليلةٍ القَدْرٍ: أَنَّ الله 
موت 0 جَدُب أو خضب » أو م 0 أو غَلاءِ الأسْعارٍء أو 
الحخروب» وغير ذَلِكَ0©, هَذا كلّه في ليلةٍ القذرِء وَلذلكَ سُمُيتْ بِليلَةِ القَدْرِء 

أنه يُقدّر فبها مَا يَجرِي في السّنةٍ : «فبًا يُقْرَقُ كل أمْرِ حَكيِرٍ4 [الدخان: 5]. 
فَالِجَوابُ عَنْ ذلك - كما سَبّقَ- : أَنَّ الكتابَة في لَلٍ القَدْرِ مَأخوذةٌ من الكتابَة 

العامة في اللّوح المَحمُوظِ”". قلا تَنافِيَ ولا تَعارُْضَ بِينَ الأولة . 

)١(‏ أخرجه البخاري (7708, لاا 50484 1/484), ومسلم (15147()1) من حديث 
ابن مسعود طللك . 1 

(1) قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى- في قوله تعالى : «#يَبًا بُْرَكُ كل أَمَرِ كر © » 
قال: «في ليلة القدر يفصل عن اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة» وما يكون فيها من 
الآجال والأرزاق» وما يكون فيها إلى آخرها. وهكذا روى عن ابن عمر وأبي مالك 
ومجاهد والضحاك وغير واحد من السلف». اهء انظر: تفسير القرآن العظيم /١1(‏ 5 77) 
ط. مؤسسة قرطبة. 

() انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (ص7”506) ط. الرسالة. وانظر أنواع 
الأقلام الأربعة في الشرح المذكور (ص48؟). 


حدم شرح المنظومة الحائية 


وَيدلُ عَلى هّاتين الدّرجَتِينٍ (العلم» والكتابّة) قوله تعالى: مآ أَابَ ين 
مُصِبَةٍ فى الْرْضٍ ولا ف َفيك إِلَّا فى حصِئّب ين مَل أن َرَأهَاً» [الحديد: 86 
ٍِنَرْآماً» ؛ يعني : نُوجِدُها وتَحُلُقَهاء فدلّ عَلى أن كُلَّمَا يَجرِي من المَصايِب 
أنه ممكتوبٌ في اللّوح المَحفُوظٍ . 

لمَرْتبَةٌ لاله : مَرْتََةٌ المَشِيئةِ وَالِإرادة. 


كُلّ شيء يَقعٌ فهو بِمَشيئَة الل وَِرادَيَء فلا يكونُ في مُلكِهِ يفل مَا لا يَشْاؤُهُ 
وَلا يُريدٌة 


كما فِي قَولِهِ تعالى: طتَمَالٌ لما يريد [البروج: ا 
وقَولِه : 8 إِنَّ أله يفَعَلُ ما يكَآدُ» [الحج: 18]» وقوله: «ومًا تَمَاهُونَ إل أن يناه 
أَّدُ رب ألْعْلموتَ؟ [التكوير : 19]. 


رح هيه 


وَقولِه : «وَلو سَاء أن مَا أَقْمَمَلُواْ وَلَكنَّ أله يفَعَلُ ما د46 [البقرة: 787]. 


0 و 


الْمَرْبَّة الرَّامَةُ: الخَلْق والايجادُء قَالَ تعالى : «آنَّهُ حَنينُ مكل عَم وهو 
عََ كل شَيْءِ وكيلٌ» (الزمر: ؟5]ء وَقَالَ تعالى: «إوَاللّهُ حَلَفَيْْ وما كَمَلُون» 
[الصافات: 95]. 
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وَكَما فِي قوله تعالى: ين قَبَلٍ أن نَرْأمَاً» ؛ أي : تَخُلقَها وُوجدّهاء فدلّت 
هذ الآيةٌ عَلى مَرتبةِ الكتابة» ومَرتََةِ الْخَلْقٍ وَالإيجادٍء ومَرَبَةِ المَشِيئَةِ والإرادة. 


قَهّذه أربعٌ مَرايبَ لا بدَّ مِن الإيمان بها : 


شرح المنظومة الحائية ‏ سسب 


الثاني : مَرْتَبةُ الكتابة في اللّوح المُحفوظ . 
الثَالِيَةُ: مَرْتََةٌ المَشِيئةٍ والإرَّادَةٍ عِنْدَ وُقوع الْشَّيءِ . 

لايع مي لق الء إيجاده 

هذه مَرايِبُ القضاءِ وَالقّدِرِا'». من جد وَاحِدةٌ ينها لم يَكُن مُؤْمِنًا بالقَضاءِ 
والقّدرٍ. 

رَابعًا: المُخْالِفُونَ في القَضَّاءِ والقَدَرِ: 

تالف فِي القَضاءٍ والقَدَرٍ طَائِفتانٍ مُتناقِضّتان: القَدَرِيةُ وَالجَبريةُ . 


-١‏ القَدَرِيّة" : الذين يَنفُونَ القّدرَء سُّمُوا بِالقّدرية 


)١(‏ انظر #شفاء العليل» (ص79ء 494) ط. دار الفكر. 

(1) قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- : «وأما فتنة القدر فأول من تكلم بها معبد 
الجهني » رجل من البصرة» وكان عنده حظ من العلم» يقال له : معبد بن خالد» ويقال: 
معبد بن عبد اللّه بن عويمر» مات بعد الهزيمة» وكان يومئذ مع الأشعث وأصابته جراحة» 
وهو أول من تكلم بالقدرء وهو الذي تبرأ منه عبد الله بن عمر بن الخطاب» فتكلم عليه 
عمرو بن عبيدء وجادل به غيلان» وغيلان هو ابن أبي غيلان» أبو مروان من موالي عثمان 
ابن عفان» وكان عنده حظ من العلم تكلم به أمام عبد الملك بن مروان» واستتابه عمر بن 
عبد العزيزء ثم ظهر منه تكذيب التوبة» وصلب على باب الشام بأخزى حالة لقيها بشر» 
قصته قد تقصيتها في كتاب تكفير الجهمية. 
وأما عمرو بن عبيد» وهو عمرو بن عبيد بن كيسان بن ثابت» مولى بني تيم البصري مات 
سنة ثلاث وأربعين ومائة ومات في طريق مكة» فإنه أول من بسط لسانه وأصبح رأسّاء 
ونظم له كلامًا ونصبه إمامًا ودعا إليه ودل عليه» قصار مذهبًا يُسلك. وهو إمام الكلام» 
وداعية الزندقة الأول» ورأس المعتزلة» سمي به لاعتزال حلقة الحسن البصري» وهوع- 


يل شرح المنظومة الحائية 


وَأوَّلُ مّن قال ذلك : عَمرُو بن عُبِيدِء وَوَاصِلْ بن عَطاءِ”'©: واعتَّرّلا مُجلِسَ 
الحَسنٍ البَضْرِيّ 

فالقدريةٌ الذي تَمّوا القدرهُمُ المُعَزلَة"» وقالوا : إن العَبدَيَحْلُقُ فل تَفْسِه! 

وَإِنّ الأمْرَأنْتٌ : لم يُدَرُْ الله فأفعالٌ العباد هم الذين يُوجِدونَّها اسيقلالاء 
ليس للَّوِ فيها إرادةٌ وَلا مَشِيئَةُ! ولذلك سُمُوا بالقَّدرية 


- الذي لعنه إمام أهل الأثر مالك بن أنس الأصبحي» وإمام أهل الرأي النعمان بن ثابت 
الكوفي أبو حنيفةء وحذر منه إمام أهل المشرق عبد الله ب بن المبارك الحنظلي» . اه انظر 
(بيان تلبيس الجهمية» 7!/4/١(‏ و71/8). و«السير» .2)1١481-١86/5(‏ واتهذزيب 
التهذيب» .)555/9١(‏ 
)١(‏ واصل بن عطاء الغرّال» أبو حذيفة المخزومي مولاهم البصري» رأس الاعتزال» كان 
بليًا مفومًاء هو وعمرو بن عبيد رأسا الاعتزال توفي سئة ١1١ه.‏ 
وقال إسحاق بن سويد العدوي: 
يَرِئتٌ من الخوارج لست منهم مِن العَزّال منهم وابن بَابِ 
ومن قومإذا ذكروا عليًا يردون السلام على السحاب 
انظر: «السيرة (0/ 4514)»: و«الفرق بين الفِرق» »)١١8-١١6(‏ و«الملل والنحل» /١(‏ 
004 
(؟) قال ابن أبي العز عن المعتزلة : «هم أتباع عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وأصحابهماء 
سُّموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري -رحمه الله تعالى- في أوائل 
الماثة الثانية» وكانوا يجلسون معتزلين» فيقول قتادة وغيره: أولئك المعتزلة . 
وقيل: إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة» وتابعه عمرو بن عييد 
تلميذ الحسن البصري. وهم مشبهة الأفعال؛ انظر: #شرح الطحاوية» (0/97-1/41. 
والمعتزلة وضع لهم أبو الهذيل كتابين» وبنى مذهبهم على الأصول الخمسة: العدل. 
التوحيد» إنقاذ الوعيد» المنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
انظر المصدر السابق. 


شرح المنظومة الحائية ب 


وَمعنى هذا : أن العَبدَ يَخلقُ فِعْلَ نَْسِهِء فيكونُ أثبتَ حَالِقِينَ مَع اللّو! واللّهُ 
هو الخالق -جل وعَلا - وما سواه فَهُو مَخْلوقٌ. 

وهم يتقولون: الله معه من يَخلّقُ» وهمٌ العِبادُيَخْلّقونَ أفعالهم ! 

وهَذا شِرْكُ في الرُبوبيّ» ولذلكَ سَمّاهُم الب ل: «مَجُوسٌ هَذِو الْأمُقو"؛ 
لأنّهم أَنْبيُوا خَالِقِينَ مع اللو مِثلُ المَجوسٍ: المَجوسُ قالوا: هذا الكَونُ له 
حَالَِانٍ : الُورُيَخْلُقُ الكيْر طلم تَلُقُ الشرً! وَزادَ عَليهم القَدريةُ فقالوا : كُلُ 
يَحلق عل نفيو» قأئبتوا حَالِقينَ مُتعدّدينَمَع الل وك وهذا شرل في تَوحيدٍ الوبويية. 

-١‏ قَابلتهمْ فِرقةٌ الجَبْرِيةُ وهّم : أتباعٌ الجَهُم بن صَفْوانَ”"» فقّالوا : العَبدُ 
ليس له اخقيارٌ ولا مَشِيئٌ» وإنّما هو مَجبُورٌعَلى ما يَحصُّل من بدون اختياره» فهُو 
كَالآلة بِيدِ مَن يُحرّكُهاء وكالرّيشةٍ في الهّواء» وهو كَالميتِ بين يدي الغاسل» 
وكالجنارَةٍ عَلى النَعشٍ! فالعبدٌ مَجبورٌ عَلى أفعاله وتَصرَّفاتِه » إنّما هو آله تُحرَّكُ . 


فَالِجَبْريُ عَلوا في إثباتٍ إرادة الل وَمشيئيه» ونقّوا مَشِيئة العَبدِ وإراده . 


ُُ 


)١(‏ رواه أبو داود (55941)» والطبرانى فى «الأوسط» (5/ 56). والحاكم في «المستدرك» 
»)١594/1(‏ واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (888/4), والبيهقي في «الكبرى» /١١(‏ 
3) من حديث ابن عمر وا . 

() الجهم بن صفوان: الترمذي الذي أظهر نفي الصفات والتعطيل» وهو أخذ ذلك عن 
الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد بن عيد الله القسري بواسط» وكان جهم بعده 
بخراسان.ء فأظهر مقالته هناك» وتبعه عليها ناسء وقتل بخراسان على يد سلم بن أحوز 
سنة 4لا أم. 
انظر «شرح الطحاوية» (ص945)» و«الفرق بين الفِرق» (ص 220١94‏ و«الملل والتحل» 
45/1 


شرح المنظومة الحائية 


والمعتزلة على النقيض غلوا في إثبات مشيئة العبد وإرادته ونّفُوا مَشية الله - 
جل وعَلا- . 

فكلٌ ين الطَائفتينِ غلا في شَيء : 

فالقدريّةُ : غَلوا فِي إثباتٍ مَشِيكَةٍ العبد وَإِرادتِه» حتَّى قالوا: إنه ليستقل عن 
اللو ويَحلق مَا يُريدٌ. 

الجَبْريةُ: لوا في إثيات مَشيئةٍ الله وإراديه» حتّى فوا مَتيكةٌ العبدٍ 
وَإِرَادَتَه . 

- وَأْهلُ السنّةِ والجَماعَةٍ تَوسَّطواء فقالوا: كُلّ شَيءِ فهُو بقَضاءِ اللّه وقَدرِوء 
وينها أفعالٌ العبادء فهِي مَحْلُوقَةٌ لله وَهِي فِعْلُ العَبدٍ باختياره وَمَشيئيّه؛ لأنَّ 
العبدَ له مَشيعةٌ وله اختيارٌ» ولكنّه لا يَسْتَقِلُ عَن اللَّهه كَمَا تقولّه القَدريهُ وَلِيسَ 
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ع لس 


مُجِبَرَاء كما تقوله الجبريّة» بل هُو يَفعلُ الأشياء باختيارو ومَحْض إرادته ؛ 
وَلذلك يُنَابُ عَلى فِعل الحَيرِء ويُعاقَبُ عَلى فعل الشرٌ؛ لأنّهِ قعل بإراديه 
ومشيثته» ولؤ كان مُجِبَرًا فإنّهُ لا يُعَاقّبُ؛ كيف يُعَاقَبُ عَلى شَيءِ ليس له فيه 
اخُتِيارٌ ولا مَشيئة أو إرادةٌ؟ 

ذلك اللّهُ -جلّ وعَلا- لا يُوَايِلُ المَجنونّ الَّذِي ليِسَتْ لَه إرادةٌ» 
ولا يُوَايِذُ المُكرَهَ الذي ليس له اختيارٌ» ولا يُوَامِدُ النائمَ الذي ليس عنده فِكرٌ 
وعَقلّ» قال يكل : «رَفِعَ الْقَلّمُ عَنْ ثَلاَةٍ: الصَّفِيرُ حَنَّى يَحْتَلِمَ وَالمَجْنونُ حَنّى 
يفِيقَ » وَالنَّائمُ حَنّى يَسْتَيقِظ200. لمّاذا؟ لأنَّ مَوْلاء لَيِمَتْ لهم إرادةٌ أو مَشِيئةٌ 


ل 


)١(‏ رواه ابن ماجه (56١5)ء.‏ وابن حبان »)١57(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
(201141). والبيهقي في «الكبرى» لضفه والحاكم في «المستدرك» -2)1898/1١(‏ 


شرح المنظومة الحائية للا 


فلا يُوَاحَذُونَ عَلى ما فَعَلُوا وَقتَ غِيابٍ مُقولهم وإرادتهم . 

أمّا من كانّتُ عنده إرادةٌ وعِنْدَهُ مَشِيئةٌ واختيارٌ فإنّهِ يُنْابُ عَلى فعل الطّاعاتٍ 
ويُعاقب على فِعلٍ المعاصي ء أنه فعَلّها باختياره وإرادته» واللَّهُ جل وعَلا- 
يتقول: «إإنَّ درت َامَنْوَا وبحيلوأ لصحت وَنَامُواْ الصتكوة»4 [البقرة: 90797] 
«وصيلوا», فأسند العمل إِلَيْهمء ويقُولٌ: «إنَّ الت كََروأ» [البقرة: 5] 
فأسند الكُفرَ لهم ؛ أنه ين فَعلِهمْ وَيإرادتهم ٠‏ ويقول: ومن ينين لَه وله ون 
م مَارَجَهَنّم4 [الجن: +17 فأسند المَعصِية إليهم ؛ لأنّها مِن فعلهم . 

فَهِيَ من نَّاحِةٍ الفِعل : أفعالٌ العباد» ومِن نَاحية القَدَر : مُقدّرةٌ من الل جل 
وعَلا- فهي قَدَرُ الل وَهي فِعلُ العَبدِ» جَمعًا بينَ النُصوص . 

وهّذا يدل عليه قوله تعالى : طلسن ك3 نك أن ينتقِيمَ © وَما متامُونَ له أن من 
ألْعْلَمِيتَ4 [التكوير: 78- 18] . 

فقوله : «لِس مه يثُ» : هذا رذ عَلى الجبريّة الذين يَنفونَ مَشِيئةً العبدِ» قَدلٌّ 
عَلى أن ابد يَستَقِيمُ بِمَشِيكيه . 
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لله ربب 


ثم قَال: «وما تَمَآمُوَ إلا أن ينه أمَدُ رب لم4 : هذا رد على القَّدريَةِ 
الذين يقولونّ: إنَّ مَشِيئة العبدٍ مُسْتَقِلةُ وَالعبدٌ يفعلٌ اسْتِقلاللاء كَالآيةُ رد عَلى 
وَفِي الآية: إثباث مَذهب أَهْلٍ السُنَةِ واليجَماعَةٍ: أنَّ المّاعاتِ والمَعاصِيَ 
هِيَ فِعْلُ العباد» وَهِيَ قَضاءً اللو وَقدرُهُ قذّرها عَليهم وَفعلُوها باختيارهم 


- (1/ 06) عن ابن عباس وكا بلفظ : «إن الله وضع عن أمتي ...4. 


حل شرح المنظومة الحائية 


ومَشِيَتِهم وَإِرَادتِهمْ ؛ ولِذْلكَ الإنسانٌُ العَاقِلُ -غَيرٌ المُكرّه- يَستَطِيعٌ أَنْ يَفعل» 
ويَسْتطيعُ أنْ يرك ؛ يَسْتَطِيعُ أَنْ تقوم يُصَلَي» ويستطيم أَنْ يتَصدَّق» ويستطيع أَنْ 
يُجاهِدَ في سَبِيل اللَّو كما أَنَّ الإنسانَ يَستطِيعٌ أنْ يَبْرّكَ الصَّلاءء ويستطيع أنْ 
يتركٌ الأمرَ بالمّعروف والنَّهِيَ عن المُنْكَرِء وَيَستطِيعٌ أَنْ يرك الجهادً في سَبِيلٍ 
الله يرك هُو باستطاعته واختياره» فهو يَستَطيعٌ أَنْ يَفعل ويَسْتَطيعٌ أَنْ يرك . 
يُّقَدِمُ على الرّناء وعَلى شُرْبٍ الكَمْرِه وعَلى أَكُل الرّبا باختياروء ويستطيع أنْ 
يرك الرّباء ويترّكٌ الرّناء ويَترُكَ المُحرّماتٍء فهو باختياره ومَشِيعيِهِ يفعل هَذا . 
وَكلّ يَعرِفُ هذا . 

وَالجبريهُ لا يُطبّقونَ هَذا الكلامَ الَّذِي قَالوهُ في كُلّ الأشْيّاءء فلو أن أحدًا 
اعتّدى عَليهم: ضَرَبهم أو قَتلَ أَحَذَا مئْهمء أَلَّيْسوا يُطَالِبونَ بالانتقام 
وَالقصاص؟! 

كيف يُطَالِبوتَهُ وَهُم يُقولون: إِنَّهُ مُجِبَرٌ وليس لَهُ اختيارٌ؟! هذا مِن بَاب 
لاض . 

أَيْضًا هُم يَطَلْبونَ الرّرْقٌ وَيترْوّجُونَ» فَإِذا كانوا مُحِبّرِينَ -كَما يُقولونَ- لمّاذا 
يُفعلونَ هذه الأفعالَ ويَطلبُون إيجاد الأَشْياء المَعدُومَة؟! 

فهُم لا يُطبّقونَ هَذا المَذهب الحَبِيتٌ فِي واقِع الحَياة؛ ولذلك يُطَالِبونَ 
بالانتقام والقِصّاص » وَيتزوّجونَ» ويَطلْبونَ الرّزْقٌ . 

َهَذا مِن القَولٍ البَاطِلٍء والعِيادُ بالل وهّذه تَتِِجةٌ الاعتِمادٍ عَلى الأفكارِ» 
والعُقولٍ المُجِدَّدةٍ أو القَاسِدة والاعتمادٍ عَلى أقوالٍ وآراء النّاسٍ بِدُونٍ رُجوع 


شرح المنظومة الحائية ‏ ل- 


إلى كتاب الل وس رَسْولهِ يلل . 
لح ناي سبي ل و 
فَأَنْتَ تُؤْمِنٌ بأنَّ ما ما شَاء الله كان وما لَمْ يَمَأْ لم يكنء ولا تُعطل الأَسْباتَ» 
بَ/َ 3 _ ا وَتتزرّجٌ» وتَطلْبُ التّجارة» وتَسْعَى فِي الأرْض تَظلْبُ مِن 
قَضْل اللّه. 
لا تقول أَعْتَمِدُ عَلى القّضاءِ وا لقَدَرِء فَإِنْكَانَ شيء مقدَّرٌ فَسَوف يَأتِبني» وإنْ 
لم يكْنْ مُقدرًا لي فَلَنْ يَأتَّني ! 
هَذا لا يَقوله عَاقِلٌ . حَنّى الظيورُوَالَهاِم - يفظرَيهَا-تَذْهَبُ تَظلْبُ الرقَ» 
قال يكل : «لوْ أَنَكُمْ ند تتَوَكَنُونَ عَلِىَ اللَّهِ حَقَّ َو ري 
خِمَاصّاء وَتَرُوحُ يطَانّاه”". الظيورٌ لَمْ تَفْعْدْ في أؤكارهاء فِطرَتُها تَْئَضِي أنّها 
تَحرَّكُ وتذهبٌ لِتَظلْبَ الرْرْقَ «تَفْدُو خِمَاصًاه: فِي الصّباح «وَتَرُوحُ»: فِي 
المَسَاء «بطانًا؛ : شَبْعَى 
قلا تَنافِيَ بِينَّ: الإيمانٍ بالقّضاءٍ وَالقَدرِء ول الْأَسْبابٍ. إِنّما يَقولُ هّذا 
وَلكنٌ الأسباب لا تَسْتَقِلٌ بإيجاد النَتِيِجٍَ إنّما المُسَبّبُ هُوَ اللّهُ -جل وعَلا- 
رَذًا عَلىَ القَدرِيةِ. فلا تَعْلو في إثباتٍ الأسباب كالقّدريّة» ولا نغلو في نَفْى 
)١(‏ رواه الترمذي (1755؟) وقال: حسن صحيح؛ وابن ماجه (4104)» وأحمد في «المسند» 
7٠ /١(‏ وابن حبان (9/90) (79/ 609)ء وأبو يعلى في لمسنده؛ »)117/١(‏ والحاكم 
(218/4» وقال: حديث صحيح ولم يخرجاه؛ من حديث عمر بن الخطاب ذه . 


تأثيرهَاء كما تقولّه الجَبْرية. فاَّخادُ الأسباب أمْرٌ مَطلُوبٌ» قَال تَعالى : طكَأبمأ 
عِنْدَ أله ألرْرْقَ » [العتكبوت: »]١7‏ وقال: #وَأبتفوأ من فَضْلٍ أله [الجمعة: ]٠١‏ 
واللَّهُأمَرَبالصّلاةٍوَالضّيام وَأمر بالمّلاعات» ومّذا مِنْ فِعْلٍ الأْبابء ونّهَى عن 
أسبّاب اله كالكفر والتعاضي والْفشوق: 

ليك تمت الإبجاوبالقفناء والقدركة تمظن الأبناات »بل تنفني في طليها 
مّع الإيمان بِأنهإِنْ كان اللّهُ كتبّ لك شنا سَأتيك» ولكن لا يَأتي لكَ شيِءٌ وَأنتَ 
جَالِسٌء لا بد أنْ تَفعلّ السَّبَب ؛ ولهّذا قال كل : «اخْرص عَلى مَا ينْقَعُكء وَاسْتَعِنْ 
بالل وَلَا تَمْجَرْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيء فَلا تقل لَْ ني فَعَلْتُْ كَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذاء 
وَلَكِنْ قَدَرَ الله وَمَاشَاءِ فَعَلّه0©. 

قأنت تفع ابت كن آي اليج الحم لو وَإَمْ تخضل اليج 
قَِنكَ تَرضَى وَتسِلَمْ أنَّ اللّهَ مَا كتبّ لكَ شَينًا. فَهَذا الحَدِيتُ وَاضِحّ في فِعلٍ 
الأسباب» وَأنَهُ ليس مَعنى الإيمان بالقّضاء والقَدَرِ تَعْطِيلٌ الأسبابء أو أن فِعل 
الأسباب يستقِلٌ بإيجاد النتائج -كما تقُوله المُعتزِلَةُ- بل الأسبابٌُ يَفعلُها العَبدٌ 
مِن طاعة أو مَعصِية» الا بيد اللو هُو الذي يُرِنّبُ النّتائجَ وَالمُسَبّباتِ عَلى 
أسبايها . 

خَامِسًا: فُوائِدٌ الايمان بالقّضاءٍ والقَدَرٍ: 

الإيمانْ بالقّضاء والقَّدرٍ له قَوائدُ عَظِيمةٌ : 

المَائِدةُ الأولى -رَمِي أعظّمُهًا- : استكمالٌ أركانٍ الإيمان» فَمَن جَحَدَ 


. #5 رواه مسلم (75) (77719) من حديث أبي هريرة‎ )١( 


شرح المنظومة الحائية عب 


القَضاء والقَدَر فإنّه لَمْ يَستكمل أركانٌ الإيمان» التي قَسّر ال كل الإيمانٌ بها : 
«أنْ تُؤْمِنَ بالل وَمَكَاتِكَيِ وَكُته وَرُسْلِهِ وَنُؤْصِنَ بِالْقَدَر خَيْرِه وَشَوُو0". 

القَائِدَةٌ النَانِيَةُ: أن العَبدَ يَمضِي وَلا يَستسلِم للأوهام والكوف» وإثّما 
يَمضِي ويقول: ما قدّر الله فِنَّهِ سَيكونُ؛ جَلسْتٌ أو ل أجِيِس. 

وَلهّذا حَكَى اللَّهُ عَنْ حَالٍ المُنَافِقِينَ يَومَ أحدء كَقال: «اللدِيَ ملوأ بيو 
َمََدُوأ َو أطاعُوا مَا ميلا ل ككدرَمُوا عن أَشِكُمُ الْمَرْتَ إن كم مدق ذال 
عمران: 158]» فَلَيسَ الجَلوسنُ فِي البيوتٍ يَمِنَمُ من المَّوتِء وليس الخُروجٌ 
للجهاد يُوقِعُ المَوتَء أو يَجِلِبُ المَوتَ إذا لم يقدٌرهُ الله فهُو سببٌ» ولكن إذا 
لم يقر اللّهُ قلا أثرَ ولا نتيجة لَهُ. 

كم الذين يَدخَنُونَ المعَارِكَ ويخرجونّ سَالِمِينَ مُعافِينَ؟ وهّذا خََالدٌ بن 
الوَلِيدٍ ذه لما حَضرئه الوّفاةٌ قال: «مَا في جسْمي مَوضِعُ شِبْرِ إِلّا وَفيه طَعنَةٌ أو 
ضَربةً0" 0 وخاض مَعارِكَ عَظيمةٌ» وتمنّى أنْ يُقتّل في 
سَبِيلٍ الل وَلكنْ لم يُقدَرْله د 

فالإيمانُ بالقَضاءٍ والقَدّر يَبِعثُ عَلى الشَّجاعَةٍ والإقدام والتوكُل عَلى 
ال شَيعَاء قال تعالى ع 0 مد لَرَدَ أن 


)١(‏ سبق تخريجه (ص177). 
(9) انظر: #المنتظم» لابن الجوزي (715/54)» «تاريخ دمشق؟ لابن عساكر /١5(‏ 011/9 
و«السير» .)9817/١1(‏ 


لْمَوْتُ ولو كم في بج مُكَيدوٌ4 [التساء: /0]. 

فالقّضاء لابدٌّ أَنْ ينفذٌ ولابدٌ أَنْ يجري ولا قائدةً في قُعودٍ الإنسان وتخلفِه 
عن فعل الأسباب النَافِعوٍ» والكفٌ عَن الأسباب السّيئَِ» فهَذا يبعت في الإنسان 
القُوّةَ والشّجاعة والإيمانّ بالل كك » وينفي عنه الشّكوكَ والأوهامَ والتَّشَاوُمَ 
الذي يُصابُ يه كثيرٌ من النّاسء وينفي عَنْهُ الوَساوسَ؟ ولهّذا كان أهل الإيمان 
لا يَتأخَرونَ عن طَلَّبٍ ما فيه خيرٌ وما فيه فائدةٌ؛ لأنّهِم يُؤْمِنونَ بالقٌضاء والقَّدَرِ 
ولابعرلوة تاك من الخرت» أر انكر إتااكان الخوك تدرا كديا يلك ولو 
لَمْ تَذْمَبْ إليه» وإِنْ كان لم يُقَدّرْ فلن يأتيك ولو كنت فِي أَشدٌ الحخَطَر . 

القَائِدةٌ الَاِتَةُ: أَنَّ الإنسانٌ إذا أصابتهُ المُصيبةٌ لا يَجْرِعٌ؛ لأنّه يُوْمِنُ أنَّ هّذا 
بِقَضاءِ اللِّ وقدّره» فهَذا يُسهّلُ مُلاقاةً المصائِبء فَلا يَجِرِعٌ الإنسان» ولا يَلِطِمْ 
الخدَّء ولا يَشّْقْ الجَيْبَء ولا يدعو بدَعوَّى الْجَاهِليّة» وإنّما يَصبِرٌ ويَحتيِبٌ» 
كما قال تعالى : طوَبَيِرِ ألصّبري> © ألَذنَ إ5آ 1 ١‏ متك ليمة تُصِيبةٌ تلوأ إن يه َلآ | 
طن © أْلَهكَ عَبْهِمْ صَلوْتٌ ين رهم وَيَمْمَةٌ ولك هُمْ المهْمُود4 [البقرة: 
ده 8١67‏ الّذِينَ إذا أصابتهم مُصيبةٌ لا يَلومونَ أَنفسّهم ويقولونٌ: السَّببُ كذا 


وكذاء بل يَرصونٌ بقّضاء الله وفّدرِهء وأَنَّ المُصيبةَ تحصّل عَلى أيْ حَالٍ إِنْ 
قدّرها الله فالمُقدٌ مدر يَحصّل يإذن اللو ثم يقولون : 0 ايه دنآ الب تجغون» . 
وكما في قوله يكل : «وَإِنْ أَصَابَكَ شَئء فلا تقل : لَوْ أنّي فَمَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا 
وَكذاء وَلَكِنْ قَدَرَ الله وَمَاشَاءَ فَعَلّه . 

َهَذا يُهِرّنُ عَلى الإنسان المَصائبّ» فيَرضَى ويَيلَم بقَضاءٍ الله وقَدّرِه. 


فهّذهِ النّلاث قَوائِد مِن قَوائِدٍ الإيمان بالقضاءٍ والقَّدَرِ: 


شرح المنظومة الحائية ‏ سب 


الأولى : استكمالٌ أركان الإيمان. 

اللَانِيةٌ : أن الإيمانَ بالقَضاءِ والقدر يَبِعَتُ عَلى القُرّة والشَّجاعَةٍ والإقدام في 

القَاِيةُ : أن الإيمانَ بالقضاءِ والقَدرِيُهِوّنُ عَلى المُسِلِم المصائبّ الي تَجِرِي 
عليه أمًا الذي لا يون بالقّضاء والقَدَرِ فإنّه يَجْرَعُ ويتسحط ويَحصّل مِنْه ما 

وَالآنَ نَسمَمُْ كثيرًا عَمّا يُسمّى ب «الانيحار»: وأَنّه انتشرَ بِينَ أهل الملل 
الأخرّى. ماسَببةُ؟ 

الجَوابٌ: سببه عَدمٌ الإيمان بالقّضاءٍ والقَدَرِء إذا تَضايقَ الوَاجِدٌ مِنْهُم نَحَرَ 
نفسّه! -والعياذ بالل ؛ لأنّهِ لا يُوْمن بالقضاءٍ والقَّدَرِِ فلا يَقولُ: هَذا شَيء 
مُقدّرٌ عَلَيّ» وهّذا شَيِءٌ مَكتوبٌ عَليٌء وَالفَرجُ قَرِيبٌ -إن شَاءَ اللّه- ويْحْسِنٌ 
الغَنّ باللّهِ بك <تَدٌ مم القثر مثي» [الشرح : ه]ء آلآ إنَّ تَصْرَ كه ث4 [البقرة: 
له فالّذي يَنتجِرٌ ويَقثّل نفسّه لا يُوْمِنُ بالقّضاءٍ والقَدَرِ؛ لأنّه لا يتحمّل 
الشَّدائِدَ والمصَائِبٌ . 

سَادِسًا: الأمورٌُ الي َتَرنّبُ على مَذهَب الجَبْريّة والقَدربة: 

يترنّب عَلى مُذهبهم أمورٌ تير : 

-١‏ يلم على مذهب القّدريّة: إثباتُ خالقينَ مع الله وهّذا شِركٌ في 
الربوبيّة ؛ ولهّذا سُّمُوا «مجُوس هَذِو الأمّقه. 


؟- وَيَلمُ على مَذهبٍ الْجَبْريّةِ : وَصفت اللَّهِ بالظلم» وأَنّهِ يُعَذْبُ العبادَ على 


شَيِءِ لم يفعلوةٌ» بل فعلّه هُوء فاللَه يُعذْبُهم عَلى شيء لم يفعلوة! وهُّم يُحرّكُونَ 
بغير اختيارهم. وبغير إرادتهم » فهّذا فيه وَصْفُ الله -جلّ وعّلا- بالظلم ؛ لأنّه 
عَذَّبَّ عِبادَه تَلى شيء لم يفعلُوه. وإنّما عَذَِِّمْ عَلى فعله هُو! 

وَلا يَخفى كُسادٌ هذا المذهب البَاطلء فاللّهُ جل وعّلا- يَقولُ: ولا 
تروت إِلَّاما كس تَمَنون4 ايس: ؛0]» وَربَط العَذاب بالكُفرٍ والمَعاصِي 
والسّيئاتء وَرَبِظ النَّوَاب بالطّاعاتٍ والخيراتٍء فاللّهُ لا يَظلِمُ أحَدَا : إن أنَهَكا 
يَظْلِمُ تقال دَرَوَ وَإن نك حك يُكَنعِفَهَا4 [النساء: »]4٠‏ بل هذا هو العَدلُ من 88 . 
يُضاعف الحسنةً من عنده يه : «وّإن تَكُ حَسنَةٌ يُصَنعِمْهَا4» فالمُضاعَفةٌ فُضلٌ 
من الل إلى عَشْرةٍ أمثالهاء إلى سَبعِمِائةِ ضعفيء إلى أضعافي كثيرق» أما اليه 
فإنَ الله يُجازِي بها مُحسبُ ولا يُضاعِفُها"©. وهّذا من عدله يُيَلِة . 

لكنّ الجَبريّة يَصِفُونَ الله بالظلم ؛ وأنّهِ يُعذْبُ العبادَ على أَفعالهِ هُوء وهّم لم 
يَفعلُوا شَيعًا » وإنّما هم مُحرّكو نكا لآلةِوالرّيشْةٍفي الهواء! ومهّذا مَدْهِبَّبَاطِلٌ. . . 

"'- ويَلزم عليه : 

تَعطيلٌ الأسباب. وأَنْ يُقالَ: ما دام إِنَّه قَصاءٌ وقدرٌ فأنا أَجِلِسُ والمُقدَّرُ 


)١(‏ أخرج البخاري (1491)» ومسلم )7١1/(‏ (11) عن ابن عباس وا عن النبي وَل فيما 
يروي عن ربه وبق قال : «إِنَ الل كَمَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَيَْاتٍ نم بَيّنَ لِك فَمَنْ هَم بِحَسَئَةِ قَلَمْ 
يعملا كبا الله لَهُ صنْدهُ حَسنَةُتَالة قن هوَ هَمّ بها فمَمِلهَا كمََا الل لَه عِذَْهُ عر 
حَسَنَاتٍء إِلَى سَبْعِهائَةٍ ضف إِلَى أَضْمَافٍ كَِيرَة وَمَنْ َم بِسيكَةٍ كلَمْ يَعْمَلْهَا تبه الله لَه 


قمع م مده 


عِنْدَهُ حَسَئَةَ كَالَة قن هُوَ هَمّ بها فََمِلَهًا كتبهَا اللَهُ َه سَيكَة وَاحِدَةه. 


شرح المنظومة الحائية ل- 


سَيكونُ . فهَذا من سَلبيّاتِ مَذهب الجَبْرِية . 

4- ويّلزمُ على مَذهب المُعتزلة -كما سَبَقَ أيضًا- : الشّركُ في الربويية . 

9- ويلزمٌ على مَذهيهم مَحظورٌ كبيرٌء وهُو: تَعجيرٌ الل جل وعَلا- وأَنَهُ 
يكونُ في مُلكه مَا لا يُريدُ ولا يَشاء! وَهذا وصف لله -جلٌ وعَلا- بالعَجْزِِ وهذا 

فكلا المَدَهَبِينٍ باطِلٌ ويَلزمٌ عليه مُحاذيرٌ كبيرةٌ. 

وَأَمّا مَذْهبُ أهل السُّنَةِ والجَماعَةٍ فهوَ الوَسَطء وهُو العذلُ في كُلَ شيءِ . 

وأهلّ السنَّهَ والجَماعَةٍ دَائمًا وسَط؛ٍ وَلهذا يقولونَ: هَذِه الأَمّهُ وَسَط بِينَ 
الأمم» وَأَهلٌ الس والجَماعَةٍ وسّط بِينَ الفرقي الضَّالَّةِ في هذا وَفِي غَيره: لَهُم 
يبون لل أفعاله وراك وتشيئتة وقضاءه وَدرة» ويِبيُونَ للعباو أعمالهُم 
ومَشيتهُم وإرادتّهم» تَمشْيَا مع كتاب اللو وسنَةِ رَسُولِهِ يك فلا ينقُونَ القَضاء 
والقَدَر كما تَقُوله المُعتَزلَةُ» ولا يَعْلُونَ في إثباتٍ القضاءٍ والقّدرِ ويَسلُبونَ العباَ 
مَشِيَتّهم وإرادتّهم» كما تقول الجبرية . 

وَهُنا مَسْألةٌ : وَهِيَ : هل الَّذِينَ يَنفُونَ القّضاء والقَّدَرَيُحكَمٌ عَلِيهِم بالكفر؟ 

الجَواب : العُلماءُ فَصَّنُوا في ذّلك» فقّالوا : 

-١‏ من أنكرٌ المَرتّة الأولى» وَهِيَ : العلمُ» وَقال: إِنّ الله لا يَعلمُ الأشياء 
قَبلَ وُجودهاء وإنّما يَعلمُها إذا وُجدثْ فَحَسْبُ . من قالَ بهذا كمَر؛ لأنّهِ فى عِلْمَ 
الل -جلٌ وتلا -. 


لكنْ يَقُولونَ : إِنْ الْذِينَ تقولونَ بنفي العلم انقَرَصُوا . كما ذكر شيخ الإسلام 


لد شرح المنظومة الحائية 


ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في «الواسطية»”©. 

؟- أمّا بقيّةُ المُعتلَةِ فيُتبتونَ عِلْمَّ الله -جل وعَلا- الأزليَ» ولكن يَنفونَ 
القدّرٌ فهُم أَهْلُ ضَلالٍِء وَلا يصِلونٌ إلى حَدٌ الكُفر؛ لأنّهم أَبتُوا عِلمَ الل -جل 
وعَلا-» وأثبتوا الكتابة في اللّوح المحفوظء وإنَّما نوا المَشِيئة والإرادة 
يعني : أَنبنُوا للم والكابة وغَلوا في أفعال الجبادء وقالوا: ِنّها قم بغير إرادة 
الل ومَشِيكيِه -جل وعّلا-» وهذا مَوجودٌ ومُستوٌِ في المُعتزِلة ومن أحَذَ مَذَهبّهم 
مِن الكلوائف الضَّالَة . 


0 ا ا 


ولا يفت قلى تَفيه باب الأساؤلات» فإله لن بَصِلَ إلى تيجا 2 
والقدّرٌ سر اللِّ جل وعلا- فِي خَلقِهء قلا يُمكِنُ أَنْ تَصِلَّ إلى نبج من 
النَّساؤُلاتِء فعليكَ أَنْ تتمنَّى مّع مَدلولٍ الكتاب والسنَةٍ فيكِبتَ القضاء والقَدَرَ 
وتّعرف أدليّه؛ وتَعرف حُكُمَ من أنكرٌه . 
وبقيث مَسأَلةٌ أخرى ذكرها أهلٌ العلم» وَهِي : مسألةٌ: «الاحيجاج بِالقَدَرِه. 
وذلك أنَّ مُوسَى غلك لما لقي با البشَرية آدم 886 لامّه وَقَالَ له9©: «لمّ 


(1) انظر «العقيدة الواسطية» (ص74١)‏ بشرح المؤلف -حفظه الله تعالى- . 

(1) قصة محاجة آدم وموسى» رواها البخاري (559 17 77/ا4, 51/4 2.3334 9/016 
ومسلم (2154 )10201()١8‏ من حديث أبي هريرة 5ه . 
قال ابن أبي العز: «إنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة» فاحتج 
آدم تي بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة» فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند 
المعايب» وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث» اه. انظر «شرح الطحاوية»- 


شرح المنظومة الحائية جححدة 


أعْرَجْتَنَا وَنَْسّك مِنَ الجَنّة؟ !؛ فقال: «أَنْتَ مُوسَى كَلِيمُ الله يكَمْ وَجَدْتَ هذا 
مَكتُوبًا عَلّيّ في اللّوح المَحْفُوظِ) فقال مُوسّى -ما معناه- : إن اللَّهَ قد كتب ذلك 
علبك في اللو المسفرط: 

فَالجَبرِيةٌ أَحَذوا هَذاء وقّالوا : هذا دليل للجبرية أنْ آدمّ حجٌّ 
حَصَل منه لبس باختيارو» وَإِنَّما هُو فِعلٌ الل جل وعَلا-! 

ولكنّهم لم يَفْهَمُوا الْحَدِيتٌ» فمُوسَّى لمَ يَلُمْ آدم عَلى القَضاءِ والقَّدرِء وإنّما 
لامَهُ عَلى إخراجهم من الجن قال : «لمَ أَخْرّجْتَنَا وَنَفْسَك مِنَ الجَنََاء فاحتّجٌ علي 
آدمُ بالقّضاءٍ والقَّدرِء والاحتِجاجٌ بالقَضاءٍ والقَدَرِ عَلى المَصائِبٍ جائز؛ لأنّه 
يُسَهُلُها عَلى الإنسان» قلا يَجْرَعْ ولا يَسْخَظ) فَمُوسى لم يَسْأَلْه عن القَضاءِ 
والقَدرِء لَمْ يقل : لِمَاذا قدّراللَهُ عَليْكَ كذا؟ وإنَّما قَالَ: «لم أَخْرَجْمَنا؟ !» فالسؤالٌ 
مَنصّبٌّ عَلى المَصبةٍ التي تَرنَّبَتْ عَلى ما ححصّل من آدمَ من الأكل من الشَّجِرةٍ. 

ومُوسَى لم يلمْه على الذّنْبِ؛ لم يقل لَه : لمّاذا أكلتَ من الشَّجِرةِ؟ لأنّهِ نآب 
من ذَّلكَ فْتاب اللَهُ عليه والثَائِبُ لا يُلامُ عَلى ما حَصَلَ منهُ بعد التو وإنّما 


أن 


لامّه عَلى الإخراج من الجنّة» وهّذه مُصيبةٌ أصابت آدمَ وذْرَيتهُ . 
فآدمُ احتج عَلىَ مُوسَى بلك بالقّضاء وَالقَدَرِء والاحتجاجٌ بالقَضاء والقَدَرٍ 
عَلى المَصائِبٍ مَشْروعٌ ؛ ولهذا قال كل : «وَِنْ أَصَابَكَ شَيْء فَلا تقل لَوْ آنْي فَعَلْتُ 
ال 
لو عدلت إلى اوعواد 0 ا م و كه 1 ود 


يَلْئْه غلى المعضية» وهي الأكل من الشجرة» فاحتجٌ عليه آدمٌ ع بالقضاءٍ والقَّدرٍ فحجه 
وغلّبه؛ لأنه يجوز الاحتجاجُ بالقّضاءِ والقَدرٍ على المصائب دُونَ الذنُوبٍ والمّعائب. 


سسسب شرح المنظومة الحائية 
كَذَا لَكَانَ ذا وَكَذاء وَلَكِنْ قَدَرَ الله وَمَاشَاء فَعَلْو0©. 

قَيُحتج بالقَضاءٍ والقَدَرِ عَلى المُصِيبَةٍ؛ لأَنّهُ ليس لَّكَ فيها اختيارٌ» وإنّما حي 
فعل الله . 

أمّا المَعصِيةٌ فإنّها فِعلكَ أَنْتَ فلا تَحتجٌّ بالقّضاءٍ والقَّدرٍ. 

ولهّذا قَالَ العُلماء: «يُحتجٌ بالقضاءٍ وَالقَدرٍ عَلىَ المَصائِبٍء ولا يُحْتَجُ به 
عَلى المَعَائْبٍِ»” . وهّذا هُو الفَصْلْ في هَذِه المَسْأَلَةٍ العَظِيمَةِ. 

قولُ النّاظم -رحمه الله تعالى- : (وَيالْقَدَرٍ المَقْدُورٍ): مِنَ الل جل وعَلا- 

(أَيّْقِنْ) : أي : آمِن به واغتقذ. 

(فَإِنَّه وعَامَةُ) : دعامة, يعني : رُكُنٌ» والإيمانُبه هُو الرُكنٌ السَّادِسُ مِن أركان 
الإيمان. 

قوله : (عِفْدِ الدّينِ)؛ لأنَّ الدينَ نَلاثُ مَراتبٌ: 

-١‏ مر الإسلام» بأزكان الكفة. 


ع 


6زم 


؟- ومَرْتةٌ الإيمان بأركانه السب . 

'- وَمَرْتَبَةٌ الإحسانء وَهُوَرُكن وَاحِدٌ. 

قوله: (وَالدَبْنُ أَفْيَحُ): الأفيخ: المَكانّ الوَاسِع» فالدّين وَاسِعٌ -وللَه 
الحَمدٌ- وشامِل . 


.)١49ص( سبق تخريجه‎ )١( 
ط . المكتب‎ )١8 5 (؟)انظر: «مجموع الفتاوى» (8/ 404)» واشرح العقيدة الطحاوية؛ (ص‎ 


الإسلامي. 


شرح المنظومة الحائية لم 
[الإيمان باليّوم الآخِر] 


8" وَلَا تتْكِرَنْ جَهْلُا تكيْرًا وَمُنْكَدًا 
وَلَا الْحَوْضَ وَالْمِيْرَانَ إِنّك تَنصَحُ 


الشرح : 

هذا البَثُ وما بعدّه في الإيمان ياليّوم الآخِرء ومُّو: اليومٌ الذي يَكونُ بعد 
الدّنيا » وهو يومُ الجَرَاءِ والجساب» وير الذي 

والإيمانٌ به أحدٌ أزكان الإيمان السو التي جَاءَتْ فِي حَديثٍ عُمرٌ ضه في 
قصّةٍ مَحِيِءِ جبريلَ 8# إلى النبيّ يكل بحضّرةٍ أضحابهء يَسألّه عن الإسلام» 
وعن الإيمان» وعَن الإحسان» وعن السَّاعةٍء فأجابه النبي كل عن الإيمان 
بِقولِهِ : «أَنْ تؤْينَ بالل وَمََائكَيِهِ وَكُتو وَرُسُلِ وَالْيَوْم الآخرء وَيُؤْمِنَ بالْقََرِ: 
خَيْرِه وَشَرُو0 . ١‏ 

وهذه الأرْكانُ الستةٌ تارةً تأتي جَميعًا في القُرآنء وتارة يأتي بَعضها . 

وكثيرًا ما يأتي الإيمانُ بالل واليّوم الآحِرٍ مُفْتََِيْنٍ ؛ كما في قُوله تَعالى : لمن 
ا أله اليو الآ » [البقرة: 57]ء وقوله : «بُؤْمئُوت بِلَه ولو الآضْر » 
[التربة: 44]. 


2 


وتارة تأتي أركانُ الإيمان فِي العُرآنِ مُجتمعةً» مثل قوله تعالى : ينس ار أن 


(1) سبق تخريجه (ص17"7). 


2 مود 


ووأ مُجُوهكُم هِبَلَ المَشْرقٍ وَالَْبٍ وَلكِنَّ أل من اص 
لكب ا [البقرة: /31]» وقوله : صَءَامَنَ أل 1 يمآ أنَزْلٌ ل لد من دَبَف 
وين كل ام به وميك وَيُوء وَُسْلو-» [البقرة: 110]. 

قالإيمانُ باليوم الآخر مُو أحَدُ أركان الإيمانء مَن أنكره كفّرء فمّن قال: إن 
اننا هي الحَياةٌ الدنيا فحئبُ! فهذا كَافرٌ؛ لأنّه مُكذِّبٌ لَه 
ولرَسُوله يل ولإجماع المُسِلِمِينَ ولا هُو مَعلومٌ من الدّينٍ بالصّرورةٍ. 

فلا شَكّ في كُفرٍ مَن أنكرٌ البَعتَ وَالتُشُورَ؛ ولهّذا قَال تعالى: زعم أي 
كما لك ل يبعا ل بك ورقِ معن لدي ما عَم وََلِكَ علَ لله بير [التغابن: 97]: 
فاللّه أَمرَ رَسُوله وك أنْ يُقسِمَ بربّه أنه سَبعفه . 


وهب 
:0 
لق 

2 
ا 
نضح 
9 


وقوله: لرَعم» : الزّعم هو الكَذِبُ» يَعني: كَذَّبوا في قولهم هذا . 
2 2 هس رار مع 


قال تعالى : #وَهَالُواً إن ه إِلَّا حيائنا الذنيا ومَا ححَنْ يمبعُوثينَ» [الأنعام: 78]. 


انما 


2500 0 


وقال : موَثَالُوأْمَا يه !| كلت 66 يك تقل ايد 16 
وقال: «اليدفٌ 0 يبا وَعِظهًا أَنّوْ مروت © 


52 


كات نا َو © إذ م إلا حبة] لديا تنوك وَعيَا ونا عن يه - 


[المؤمنون: ه- /739] . 
كذا مَعَالةُ الكُمّارٍ قَديمًا وحَديئاء يُنكرونَ البنث» وليس لهم حَجة إلا 
أنّهم يَقولونٌ: كيف يُبِعَتُ النّاسنُ إذا مّاتوا وَصَاروا ثُرابًا؟! فهذا مُستحيل! 
كَل من يح العام وه ريس » 1يس : +/]؟! سْبِحانَ اللَّوا هم مِن قبل كانوا 
غير مَوجودينَ أضْلاء ُمّ حَلقَهم الله جل وعلا-» فالّذي حَلقَهم في أَوّلٍ الأمرٍ 


شرح المنظومة الحائية ‏ سس 
قَادِرٌ ين باب أولى عَلى إعادتهم . وسرت لاما وَيِىَ خَلقمٌ ال من يحي ايلم 
وف تبه © فل بها ال اناما وَل مَرَوٌ وَهْوْ َكل حلَقٍ علِيِمٌ4 يس: «اد 
4 قالقرآن مَمْلوءٌ من الردٌ عَلى منكري الْبَعثِ . 

وَأيضًا : لولم يُوجَدْ بعت وَجَراءٌ على الأعمالٍ لكان حَلْقُ الكَلْقٍ عبنَاء كيت 
يَخلَهِمْ ويَعملُون الأعمالَ الصّالِحةَ أو الأعمال الكُفْرية نم يَموتونّ ويترَكُونَ؟! 
هذا لا يلق بعد الل -جل وعَلا- «اأَفسِبْرَ أنَمَا سَلَقَنَْ عَبَنَا وَأَكْ نا لا 
تيَحَعنَ 02 فَنَعنلَ أنه ْمَك الْحَنُ 4 [المؤمنون: 115]: تُعالى اللَّهُ عَنْ هذاء 
قاللّه -جل وعلا- لابد أنْ يبعث الناسسَّ ويميز المؤمنينَ من الكفار ويّجازٍ 
المُؤْمنَ بإيمانه» ويُجازِي الكافرَ بكفره» «إوَما علتنا ألم وَالَْرسَ وما يتما بللا 
عل أي كتا مرت يه كاين أ 62 أن نَل يمنا حا ليحت 
َلْمْنْيِيَِ في الأتضٍ أآرْ عل الْمَنَّقِينَ كَلْشْكَارٍ4ك [ص: مم 2 م يُموتون 
ولا يُبعنونَ ولا يُجارُونَ عَلى أعمالهم؟! حَاشَى وكلًا . 

م إنَّ الله هَدّد الكَُارَ والمُشركينَ والعُصاةً بِأنّهُم سَيرجعونَ إلى ربُهم 
ويُحَاسَبونَ ويُجازونَء فدلّ على أنَّ البعتٌ لابدَّ من وأنَّه كائِنٌ لا مَحالةٌء 
والذّنيا دارٌعمل» والآخرة دَارٌ جزاء . هذه جكمةٌ اللّهِ 48 . 

والإيمانُ باليّوم الآخِرِ يَسْتَملٌ عَلى الإيمان بكل ما يكونُ بعد الموتٍ: من 
سُوالٍ المَلَكَينٍِ في القَبْرِءِ ومن عَذَاب القَبْرٍ أو نَعِيمِوِء ومن القيام مِن القُبورٍ 
للبَعثِ للحَشْرٍ والوقوف في المَحْشَرِ» وَما يَجِرِي بعدَ ذلك» كُما تَّوائَرتَ يذلكَ 
الأدلهُ من الكتاب والسنَةِ مَيَحِبُ الإيمانٌ بذلك . 


ايه 


. 


والإيمانُ باليوم الآخِرٍ من الإيمان بالعٌيب» فالإيمانٌ بالمَيْبٍ هُو أَحدُ أركان 


سا شرح المنظومة الحائية 


الإيمان» بل مُو الإيمانٌ: كَالإيمانُ بالل وبأسمائه وصِفاتِه من الإيمان بالعّيب؛ 
لأا لم تَرَاللّه ف . 

والإيمانُ بالمَلائِكة مِن الإيمان بالعٌّيب. 

والإيمان بالجنٌ والشَّياطْينٍ من الإيمان بالعٌيبٍ. 

والإيمانُ بما يكونُ في آخر الرَّمانِ مِمّا أخبر عَنْهِ اللي يله مِن الإيمان 
بالغيب . 

والإيمان بما وقع على الأمم الماضية لم نره» ولكنه من الإيمان بالغيب . 

فالعّيوب إِمّا مَاضِيةٌ وإمّا مُستَقبلَةٌ» فِيَجبُ الإيمان بها ؛ ولهّذا قال 6 في 
أوّلٍ سُورة البقرة: هلم (© ذَلِكَ الْكنَبُ كارب يْدٍ هُدّى يَفَْقِنَ © أن 
ونون بالضَبٍ» [البقرة: -١‏ #]ء بدأ بالإيمانٍ بالعّيب» فَإنكارٌ البَعثِ يَلرْمٌ منه 
إنكارٌ الإيمان بالل -جل وعَلا- وَإنكارٌ المَلائِكوٍ» وإنكارٌ كل ما لا يق تحت 
المُشاهدةٍ فِي هذه الدّنياء وهّذا قولٌ الدّهْرِيِّ والمَلاحِدةٍ والمُشْرِكِينَء الذين 
يكفرون اليب . ظ 

قالإيمانُ باليوم الآخر يشملٌ كل ما يَكونٌ بعد المَوتِء وَأوَّنُ ذلكَ أن المّتَ 
إذا وُْضعَ في قبره وَسْوّيَ عَليه لتاب وانصرّف عَنْه الام وال يِسمعْ كز 
تعالهمء يَأتِيهِ مَلَكَانٍ فَتُعَادُ رُوحُهُ في جَسَدِهِ ويُجلِسانوء وَيَسْلانِه: مَنْ رَبْكَ؟ مَا 


ديئك؟ مَنْ تيك 2909 


)١(‏ حديث: سؤال الملكينء رواه البخاري (2177*4 2)١71/4‏ ومسلم 07١(‏ (1817) من 
حديث أنس طَلإيه» و(7/7) (74171) من حديث البراء بن عازب ضه . 


شرح المنظومة الحائية سس 


لاه أسئْلق» فإِنْ أجاب عَنْها بجواب صَحيح نج وَكَارَ وأمْلّحَ» وإِنْ لمْ 
يَستَطع الجواب حَاب وخَسِرَ» وَضل سَعِيْه . 

قولُ النّاظم -رحمه الله تعالى- : (وَلا تتْكِرَنْ جَهلا): يعني : الشّيء الذي 
َجِهله لا تذكرُ» فيس كُل شَيءٍ تَجهله تكرُه» بل تومن بما صَمَّ وما تت وَِنّ 


3 
و 


لم تَعرِفْهُ ولم تُدرِكْة» قال تعالى : «إبل كَدَبوأ يما لد محبطُوأ بيده وَلمَا يهم كوب 
كََِكَ كدب اين ين قله 4 [يونس: 1*4 فالواجب أن تُوْمِنَ يما صَمَّ عن الله 
وَرَسُولِهِ ل وإن لم تَعرِفْه وتَتَصوَّرْةُ» فإنَّ هذا له مُستقبلٌ يقمُ فيه لِك تر سف 
وَسَوَقَ تَمَلَمُْتَ4 [الأنعام: 57]ء فالأنباءٌ والأخباث التي أخيرن بها كُلُ شَيءِ له 
وقتٌء إذا جاء وَقنْه ظَهِرَ قُواجِينا الإيمانُ به؛ لأنّه كَلامُ اللو جل وعلا- 
الذي : «الَا ييه لل من بين 
الذي لا ينطق عن الهوى وبا لقُن امرك © إن هرَ إلا ص ك4 [النجم: +- 
4 فلا نَعتَمِدُ عَلى عُقولِناء وإِنّما نَعتمِدُ في أمور العَّيبٍ عَلى الوّخي المُنَّلِء 
ولا تتدخلُ بعُقولنا وأفكارنا . وأمورٌ البَررّعْ من أمورٍ الآخرة» ولو كُسَفْنا عن 
العبدٍ يَعدَ وَضْعِهِ في قبره لوّجدناء 5 كما وَضّعنا ولكنْ مُو في حُكم عالّم آخَرَ 
وما يَجرِي عَليه لا تراهء ولا نْحِسٌ به؛ لأنّه في عالم آخرّء مُخيّبٍ عَنَا. 

قوله : (تكيرًا وَمُتكَرَا : اسمان للمَلَكينٍ الذَيْنِ يَأتِِانَ للميّتٍ قور دفي عا 


روحه في جُسِدِه ويُجلِسانه حَبّاء حَياةً بررّخيّة لِيْستْ مثل حَياتِه عَلى الأرْضٍ» 


وإنّما هِي حَياةٌ الآخرة؛ حَياةٌ أخرويَةٌ لا يَْلَمُها إِلّا اللّهُ 8# . 


َدَيّهِ وَلَامِنْ سَلْفِهُء4 [فصلت: 47]» وكلامُ رَسولِه كلل 


١ 


شرح المنظومة الحائية 


وَنَسمِيُهما بالمنكّر والتّكير» كما وَردَ في الحَديثِ بإسناد لا يَأمَ به" فهي 
تَسدِيةٌ تَابتةٌ؛ لأنَّ رُؤية هَينِ المَلكين مُفَزِعةٌ يَستنكرّها الإنساثُ ويقرّع منهاء 
َهُّما يأتيان بصُورةٍ لا يَعرِفُها فِي حَياتِه» وَلا يَألفُهاء فهّذا وَجْهُ تَسوِيتِهما مُنَكرًا 
وتَكِيرًا» وَفِي هذا رد عَلى مَنْ يُنكرٌ هذه التسمية ويقولٌ: هَذا سب للملائكة. 

نقولٌ: هَذا ليسّ سَبّا للملائكة؛ يل هذا مِن باب أنَّ الذي يانه يَستدكرُهُماء 
قَسّميا بالمَُكُرٍ والنكير. 

قوله : (إِنَّكَ تُنْصَحُ): يعني : أنا أنْصَحُك ألا تُكِرَ هذه الأشياء» والدُينُ 
التصِيحةٌ ؛ كما قال وَل : لين النَصِيِحَةٌ» ُلْنًا : لَمِنْ قَالَ: «للّو وَلِكتَابو 
وَلِرَسُوَلِهِء وَلِأَئْمَةِ المُسْلِمِينَ وَعَاهَ مَتهه)”" . 

فَالنَاظِمُ -رحمه اللّهِ تعالى- يَقولٌ: أَنَا أَنصَحَُكَ ألا تُكِرَ ما 
ا ا أنكرة 0 
يَعتَمِدونَ عَلى عُقولهم وأفكارهم » فلتحذر مِنْ طريقتهم وانبع بع النصوصٌء وآمن 
يما جَاءتْ به النُصوصٌ الصَّحِيحةٌ وهّذا من الإيمان باللّهء له . 

وَأمورٌ الغيب الَِّي تَحْدُتُ للميّتِ في قَرِه ويَجبُ الإيمانٌ بهاء هِي : 
)١(‏ ورد في تسمية الملكين الذين يسألان الإنسان في قبره بهذين الاسمين عدة أحاديث 

مرفوعة وموقوفة عن عدد من الصحابة» منهم أبو هريرة طَظيه عند الترمذي (1/ا١٠)»‏ 

وقال: حسن غريب» والطبراني في «المعجم الأوسط» (0/ 44)» وعن معاذ ضَكِ عند 


البزار (7/ /917)ء والبراء طبه عند البيهقي في #شعب الإيمان» /١(‏ 2708, والطبراني. في 
«تهذيب الآثار» (؟/ »)0٠ ٠‏ وعن أبي الدرداء موقوقًا عليه عند ابن أبي شيبة (*/ "81) . 


(؟) رواه مسلم (46) (00)؛ عن تميم الداري طفن . 


شرح المنظومة الحائية ‏ سب 


أَوَّا: مجيء الملّكين: 
مُنكرٍ وكير إلى الميتِ . 
إن قال قائِلٌ : كيفت جاءا إليه في قَبرِِ ونحنٌ لا تَراهُم؟ 


الجَوابٌ: اللَهُ عَلى كُلُ شيِءِ قديرٌء وَأنتَ فقد عُيبَْ عَنكَ كَثيرٌ من اللأمورء 


َالمَلكان يَأتِيانِهِ وأنتَ لا تَراهُماء ومّل أنتٌ تَرى رُوحَك التي تَدخُلُ في 


جسدرك؟ 

هَل تّرى كل شَّيِءِ؟ تُوجَدٌ أشياءً كثيرةٌ لا تراهاء هَل ترى العَقلَ الذي يُميّرْكَ 
على غيرك؟ مَا كل شيِءٍ لا تَراهُ ليس صَحيحاء هذا كَلامٌ المَاديينَ الطبائعيينَ» 
َي عداو 0 َ* و 9 53 لما 
أما اهل الإيمان فإنهم يتسع إيمانهم لكل ما وردت به الأخبار الصحيحة»؛» 
ولا يتدخَلون فيه بعقولهم . 

فالملّكان يأتيانه ويُجلسانِه ويّستنطقانه : من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ 

فيقول المؤمن : ربى اللَّه وديني الإسلام» ونبيى محمد وَل فينادي مناحٍ : 
«أنْصَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُمنَ الجَنَةِوَوَسّعُوالَهُ في قَبْرِِمَدَبَصَرِوء وَاقْتَحُوالَهُ َب 
إلى الجن فيه مِنْ رَوجِهَا وَطِيبِهاء وَيَرَى مَنِْلهُ في الجن قيقُولُ: (يَارَبٌ أَقِم 
السنّاعَةَ حَنَّى أَرْجعَّ إلى أَهْلِي وَمَالِي»”"2. فَيَصيرٌ قبرُه رَوضَةٌ مِنْ رياض الجَنَةِ . وإنْ 
كنا لا ُشَاحِدٌ هَذاء وقد يُشاهِدُه بَعض مَن يُطلِعُه اللّهُ عليه» ولكن هذا ليس بلازم . 
)١(‏ رواه أبو داود في «السئن» (2)41/81 وأحمد في «المسند» (4/ 0741 والطيالسي /١(‏ 


7٠؛»‏ والبيهقي في «الشعب» /١(‏ 1904) من حديث البراء بن عازب الطويل ويه : وانظر 
كتاب إثبات عذاب القبر للبيهقي . 


لس شرح المنظومة الحائية 


- وأمًا المُنافقٌ والمُرتابُ -الّذي عاش عَلى النَّكُ في الدُّنيا- فإنه يَموتُ 
عَلى الشكٌء فإذا سَألاه وَقالا : «مَنْ رَيكَه؟ قال : لا أدري» «ما ديئك؛؟ قال: 
لا أدري» سَمعتٌ التَّامنَ يَقولونَ شَيْنَا فقلتهء «من نبيّك»؟ قَال: لا أدري. 

لان في الدُنيا لم يُوْمنْ بقلبه» وإنّما تكلّم بلسانهء «سَمِعْتُ النَّاسَ يَقولونَ 
شَيْنَا فَقْلتُه؛ قالها من باب المُجاراة لهم. وهذا هو المُنافقُ الذي يقول ما 
يقوله المُصلُونء ويُصليّ ويّصومٌ» ولكنْ ليسّ في قلبه إيمانٌ» إنَّما يفعلٌ هذا من 
باب المُداراة ومن باب التَقِيّة؛ِ لأجل أنْ يعيش مع المُسِلِمِينَ فحسبٌ وهو 
لم يُؤْمنْ بقلبه . 

ولو كان نُصيحًا مُتعلّمَاء يحفظ المتونّ والأسانيدء فإنّهِ في القبر يتَلعثمُ 
ولا يَستطيعٌ أنْ يتكلّم ويغيبُ عنه الجَوابُ ويقول: لا أدري» ولكنْ سمعتُ 
الناسَ يَقولونَ شّيثًا فقلُه مِن غير أنْ أعرف هذا الشيء وأعتقده» فيْنادِي مُنادٍ: 
«أَنْ كَذّبَ عَبْدِيء فَأفْرِشُوهُ مِنَ النَارِء وَافْتَحُوا لَهُ بَابَا إلى الثَارِاء فَيأتِيه من حَرّها 
وسَمُومها » ويُضيّق عليه قبرُه حَتَّى تختلفت أضلاعٌه -والعياذ باللَِّ- ويصبح قبره 
حُفرةٌ من حفر النّارء فيقول: هيا رَبّ لا تْقِم السَّاعَةَ؛؛ لأنه يعلمٌ أنه إذا قامت 
الماع هنا هده قله جما هر فيه والكاة باللضر 

وَهذا يُشِيرُ إليه فَوْلْهُ تعالى : طْمَيَثُ أل لت حَامَُوأ بالْقَوَلِ آَلثّايتِ في كيز 
لديا وف الْآجْرَة» [إبراهيم: 2697 كما أنَّهِم عَاسُوا عَلى القّولٍ النَّابتِ في 
الدّنياء والإيمان الصَّادِقٍ فإنَّ الله يهم في القَبْرٍ وعِئْدَ السّؤالِء «وَيْضِلٌ أنه 
لم4 : قلا يَسْتَطِيِعونَ الإجابةٌ . 


شرح المنظومة الحائية ‏ لبا 


والأحاديثُ في هَذا مُتواتِرةٌ عن الئِنَ يه" وأهل السنَّةِ وَالجَماعَةٍ 
مُجِوِعونٌ عَليهء وَلمْ يُنكرْهُ إلا المُعتزِلةُ الّذِينَ يَعتَمدونَ عَلى عُقولهم» وَكذا 
العَقلانيون الآن الذين هم أفْرَاحٌ المُعتَزْلةِ عَلى هذا المََذْهبٍ. 

ثانيًا: الحوضص: 

قولُ النّاظم -رحمه الله تعالى-: (وَلَا الْحَوْضَ): الحوضٌ: هو حوضٌ 
النبيئ يل فإنه تواترت الأحاديثُ”"» أن لني يلل حوضًا (طُولَهُ شَهْرٌ» وَعَرْضَهُ 
شَهرٌ مَاؤْهُ َشَدُ بَيَاضًا مِنَ لبن وأَخْلَى م من العَسَلٍ. ٠‏ كيرَّانهُ عَدَدْ نُجوم 
الْسَّمّاءِ 29 ترد عليه أمنّهع ود ن منه» ويذاد عنه مبتدعء و تدء» 

ترد علي يشربو كل بتوع كل مر 

فالمرتدٌ يُذادُ عنه» ولا يَرِدُ على الرسول يك وإذا سأل عنهم كل لماذا رُدُوا؟ 

يقال له: الأنَّهُمْ ما زَانُوا مَوْتَدينَ عَلَىَ أَعْقَابهُ)9, وفي الصنئف الثاني 
ب ار ابفْدك)9 . 


)1١(‏ قال ابن أبي العز: «وقد تواترت الأخبار عن رسول اللَّهِ كل في ثبوت عذاب القبر ونعيمه 
لمن كان لذلك أهلًا وسؤال الملكين» فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به». انظر #شرح 
العقيدة الطحاوية» (ص )15١٠‏ ط . المكتب الإسلامي . 

(5) انظر طرقها ومن رواها من الصحابة في «فتح الباري»» وقال الحافظ ابن حجر: فجميع 
من ذكرهم عياض خمسة وعشرون نفسّاء وزاد عليها النووي ثلاثة» وزدت عليهم أجمعين 
قدر ما ذكروه سواء» فزادت العدة على الخمسين» ثم قال: وبلغني أن بعض المتأخرين 
وصلها على رواية ثمانين صحابيًا . انظر «الفتح» /١١1(‏ /ا/8) ط . الريان. 

() أخرجه البخاري (161/4)؛ ومسلم (117) (7747) عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص وها - 

(5) أخرجه البخاري (16917)»: ومسلم (/11) (1791) من حديث أسماء بنت أبي بكر ا . 

(6) رواه البخاري (161/7)» ومسلم (144()14؟) من حديث عائشة وَؤيناء ورواه مسلم أيضًا 
(5990()19) من حديث أم سلمة حَإتاء و(7”5) (77917) من حديث ابن مسعود طقله . 


شرح المنظومة الحائية 


فكلّمّن أحدّث بدعة في الدّين ؛ كالمُعتزِلةٍ والحوارج والشَّيعة وسَّائر الصَّلُوائِفٍ 
الضَّالَّةَ الذين أحدَنُوا في الدّين ما لِيسّ منه حَرِيُون أنْ يُذَادُوا عن الحوّض يوم 
القيامة» فُيذادُ عنه كل مبتِع وكل مرندٍ عن دينه » ولا يَرِدُه إلا أهل الإيمان» 
النٌابتون عَلى الإيمانٍ الصّادق فِي الدنيا وماتوا عليه» هؤلاءٍ يَرِدونَ الحوضّ» 
ويُشريون منه شربةً » لا يَظمئونٌ بعدّها أبدًا . هذا هو حوض النبي يَلل. 

فالذي تمسّك بسنة الرسولٍ في الدنياء وعَمل بها يَرِدُ على حوضه يل يوم 
القيامة» ويَشربُ منه» والذي أعرضّ عن السنة وابتدع البدعةً أو ارتدٌ عن دينه 
فإنه يُصرَفُ ويُطرَدُ عن الحوضء وهو أشدٌ ما يكونُ حاجة إلى الماء . 

ثالمًا : الميزان: 

قولُ النَّاظم -رحمه اللَّه تعالى-: (وَالمِيرَانَ: وهو ميزانٌَ حقيقىٌء له 
كتان": توضع السحسناث في كفقٍ» والّيئاث في كفةء كال الله تَعالى : طاقن 


56 مُوزِيثُمٌ فوا وليك هم هم لمم لَمَيْدحُود © وم حَفْت موزيلم 1 ليك اَن روأ 


ا ا ا 0 12 


في جهنم حَالِدُونَ4 [المؤمنون: »]٠١8--‏ وقال تعالى : جتكاى قثن 


2 و 


)١(‏ قال ابن أبي العز في اشرح الطحاوية؛ (ص4976): «فثيت وزن الأعمال والعامل 
وصحائف الأعمال. وثبت أن الميزان له كفتان واللّه أعلم يما وراء ذلك من الكيفيات». 
وقد ورد ذكر الكفتين في عدد من الأحاديث منها حديث أبي سعيد الخدري ذه الذي رواه 
ابن حبان في صحيحه )٠١7/14(‏ (57514)., والحاكم في «المستدرك» (8/1؟51) 
وصححهء وفيه: «يا موسى لو أن السموات السبع وعامرهن غيري» والأرضين السبع في 
كفةء ولا إله إلا اللّه في كفة» مالت بهن لا إله إلا الله». وروى أحمد (159/5, )17١‏ 
نحوه من حديث عبد اللَّهِ بن عمرو بن العاص وِقْياء وقد ورد ذكر الكفة في حديث البطاقة 
الذي رواه الترمذي (7574)»؛ وابن ماجه (4700)» والحاكم في «المستدرك» )51/1١(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ها . 


شرح المنظومة الحائية للم 


مَوَزِسِتُة © فَهَْ فى عِسَةٍ ينب © وَأَمَامَنْ حََّتْ موَزِسِيُةٌ (© هَأَتُمُ كساربة» 
[القارعة: -4]؛ يعني : موازينَ أعماله فتوضع حسناته في كِمّة وسيئائه في كفة» 
فأيُّهما رجح فإنه يأخد جزاءه بموجب ذلك من رُجحان الحسنات أو رُجحان 
السّيئاتِ» وهذا من عدلٍ اللَّهِ أنه لا يَظلمُ أحدّاء بل يُجازِي الإنسانَ بعمله. 


وهو ميزانٌ حقيقيٌ . 

والمُعتزلة يُقولونَ: إنه مِيزانٌ غَيرُ حَقيقيٌ» وإنما مُعناه إقامةٌ العدلٍء فهو 
يزان معنويٌ» معناه العدل بين العباد! 

وليس لهم دليلٌ إلا عقولّهم. فهم يُنكرونه لأنهم لم يّروا الميزان» وهم 
لا يُؤمنون بالغيب» وهذه آفةٌ الاعتماد على العقول؛ لآن المؤمنّ لا يَعتمدٌ على 
عقله. والعقل دليلٌ؛ ولكنْ لا يكون هو كلّ شيء» هناك أشياء لا يُدركها 
العقلٌ» فالأمورٌ المخيّبة لا يُدركُها العقل» فلا تُحكُم عقلّك فيهاء وإنما يُعتمد 
فيها على الدليل فحسبء فهذا وجة إنكارهم له» وعلى مذهبهم الباطل أن الذي 
لا يشاهدونه ولا يُرونه أنهم ينكرونه» أو يؤولونه بغير معناه. 

اع ار لاسر ليد 
بذ الكد صن مدت مو رِيئْغ دولك مم امنود (©) وَمَنْ حَدَّت وريه وليك ادن 
حرو أَنقسهُم ب بِمَا كَانوأ لسعو صم : 4- 4] وقوله تعالى : «قأماا نف 
قت مَوزِيِئُة فَهْرٌ في عِسنّة ري (© وَأمَا مَنَ حَقَّتْ مَوزِيت © فَأَنمُ 
هحاوِية4 [القارعة: 4-1]» فلا ينكرون لفط الموازين» ولكن يُفسّرونها ويُحرّفونها 
عن معناها ؛ كما هو حَالهُم مع سائر النصوصء يُحرّفونها عن معناها الصحيح, أما 
أهلُ الحق فإنهم يُؤمنون بها على حَقيقتها » ويَكِنُون كيفيتها إلى الله جل وعلا- . 


سس شرح المنظومة الحائية 
[خْرُوجُ الموحدّينَ من النَا رِ] 


"٠‏ وق يُخرع الله طم يلد 
مِنَ النارٍ أَجْسَادًا مِن الفَحْم تطرّح 
#١‏ - -عَلَى النّهْرِفِي الْفِرْموْسٍ نحا ب بِمَايِهِ 


الشرح : 

هذه مَسْأَلةُ العْصاةٍ من المُوحٌدِينَ الَّذِينَ عِندَهم كَبائِرٌ ولكنّها دُونَ الشّركء 
مُهؤلاء يُعتبّرونَ مُوْمِنِينَ مُوحُدِينَء ولكنَّ إيمائهم وتَوحِيدّهم ناقصٌء» فإنهم 
لا يَحْرُجونَ من الإسلامء خلاقًا للخوارج والمُعتزلة» فهم تحت المَشِيئَة؛ إن 
شَاءَ اللَّهُ عَفْرَ لهم ولم يُعذَبْهِمء ودَخَلوا الجنّةَ من أول وَهْلقِ ون شاء الله 
عذَّبهم؛ ولكنّهم لا يُخلّدونَ في النّار كما يُخلَّد الكُفّارُ والمُشْرِكون» وإنما 
يُخْرّجُونَ من النّار بَعْدَ تعذييهم ؛ إما بشفاعَةٍ الشّافعينء وإما بفضل الله وبق » 
وإما بانتهاء عَذابهم » فيّخْرجُونَ من النّار قَظعًا . 

فالنَارُيَدَخَلّها الكافرٌ والمُشْرِك» وقد يَدخُلُها المُؤْمنُ م المُوحُدُ بذنوبه» ولكنٌّ 
الكاقر والمُشرِكٌ يُخْلّدان فِي الثّار وأما المُوحُدُ والمُؤِينٌ فلا يُخلَّدُ فيها إذا 
دَخَلَهاء هذه عَقِيدةٌ أَهْلٍ السّنةٍ والجَماعَةَء خلاقًا للخّوارِج والمُعتزلة. 


- الخَوارِجُ يقولونَ: مُرتكبُ الكبيرة كافرٌ حَارِجٌ مِنَ الولو وإذا مات وَلمَ 


شرح المنظومة الحائية ‏ سم 


يتب فهُو حَالدٌ مُخلَّدٌ في النّارِ مثلٌ الكمّارٍ . 

- والمُعتزلةٌ يتقولونَ: يَخْرّجٌ من الإيمان ولا يَدحُلُ في الكفْرِء فَهُو في مَنزلةٍ 
ِينَ المَنزلَتِينِء فإنْ مَاتَ وَلم يَنْبْ فهو مَخلَّد في الثَّارٍ. 

وَكلا المَذْمَبِينِ بَاطِلٌ وَضَالٌَ ومُخالِف للأدلةَء فإنَ اللّه جل وعَلا- يَقولٌ: 
إن أنه لا يمْفْرُ ا أن مُشْرَكَ بو وَيَمْوْرٌ مَا مون دَلِكَ لِمَن 65 [النساء: 4 وَجَاءَ في 
الحَدِيثِ : «.... انْطَلِقْ : فَمَنْ كَانَ في قَلْبِهِ أَدنَى أَدْتى أَدْنَى مِنْ مِثْقَالٍ حَبّةِ حَرْدلِ مِنْ 
إِيِمَانِ فَأَخْرِجْهُ من التَّار2, وقال كله : «وَذَّلِك أَضْعَف الْايمَانِ»29, ويُخْرجٌ وقد 
احترق وصار فحمّاء فيوضع في نهر من أنهار الجنة» فيّتبت جسذه كما ينبت 
العشبٌء ثم يُدخل الجنة. 

قولُ النّاظم -رحمه اللَّه تعالى-: (مِنَ الْقَحْم): تتفحم أجسادُهم من 
العذاب» فيُعيد اللَّه سمل وود يرك الانساء ويد فيه العاف ف يدحلهم 
الجنة. 

قوله: (عَلىَ الثَهْرِ في الْفِرَدَوْسٍ نَحُيّا بمَائِِ): الفردوس هو أعلى الجنةء 
ووسط الجنة» ويجري منه هذا النهر. 

قوله : (كَحَبٌ حَِيْل السَيْلٍ إِذْ جَاءِ يَطْمَحُ): كما جاء في الحديث الصحيح : 
«حَنَى ذا َانُوا قَْمًا أذِنَ بالشَمَاعَة فجيء بِهمْ صَبَائِرَ ضَبَائرَ قَبتُوا عَلى أنْهَارٍ 
الجن نم ِل : يا أَهْلَ الِجنَِأفِيضُواعَلَيْهمْ» فيْنُونَ نَبَاتَ الجبّة َكُونُ في حَمِيلٍ 


. من حديث أنس وله‎ )١91( ومسلم‎ »)9,8٠١( رواه البخاري‎ )١( 
. رواه مسلم (8) (49) من حديث أبي سعيد الخدري 5ك‎ )1( 


سس شرح المنظومة الحائية 


السّيّله”", (ضبائر) : يعني : جماعات محترقين » فيْلقَونَ في نهر من أنهار الجنة 
يُسمّى نهر الحياة» فيَحْيّونَ كما يخيا الحبٌ الذي يحمله السيلٌ» فالسيل إذا 
جرى في الأودية يحول معه البذورَء فيَطرحُها في الأرض فتَبِتٌء كذلك 
يطرّحُون في نهر الحّياة فتتبتٌ أجسامُهم» ثم بعد ذلك يَدحُلون الجنة. 
قوله: (كَحَبٌ حَمِيْل) : يعني : الحَبٌّ الذي يحملّه السيل. 
(يَطْمَحُ): عليه ثم يستقرٌ في الأرض» ثم ينبت ويُصبحٌ شّجِرًا حيًا . 
# #2 


. من حديث أبي سعيد الخدري جه‎ )١88( )7*07( رواه مسلم‎ )١( 


شرح المنظومة الحائية لم 


ا وَإِنَ رَسُولَ اللّه لأ ِلْخَلوٍ شَافِعُ 
وَِنَّ عَذَابَ الْقَبْرٍ بِالْحَقَّ مُوضّحُ 


الشرح : 

ذكر النَّاظم -رحمه اللَّه تعالى- في هَذه الأبياتٍ والأبياتٍ السّابقةٍ عِدََ 
مُسائل: 

الأولى : سُوَالُ الملكين . 

الثَانيةٌ : عَذَابُ القَبْرِ ونَعِيمهُ . 

الثَلِئَةُ: وَرْنُ الأعمالٍ. 

الرَابِعةٌ: حَوْضُ النَبِىَ كله . 

الْخَامِسَةٌ : مَسْألةٌ أهل الكَبائرٍ مِنْ أَهْل القِبْلة . 

والسسّادِسَةُ: مسألة الشفاعة» وهي المذكورة في هذا البيت. 

وَالتَفَاعَةٌ مَعْنَاهَا : الوَساطَةٌ في قَضاءِ الحَوائج عندَ من هِي عند والشّفاعةٌ 
تكونٌ عند الله وتكونٌ عند النّاسِء والشَّفاعةٌ عندَ الله تَخْتلِفُ عن | لسَّفاعَةَ عند 
النَّاسِ » فَالنَاسُ نشم عندّهم وَلو لمْ يَأدَنُوا لَكَء وَأَمّا اللّه جل وعَلا- قلا أحَدَ 
يَشْفعٌ عندّه إِلَّا بإذنه «إمن ذا الى ينهم عِندَهء إلا بإِذْنو4 [البقرة: 7908]» فَيأَدّنُ 


للشَّافِع أَنْ يَشْفَمَ» ولابدَ أن يَكونَ المَشْفْوعٌ فيه من أهل التّوحيدِء أي من عْصَاةٍ 


سب شرح المنظومة الحائية 


المُوَحدِينَ» وأمًا الكَافِرُ قلا سَفاعَةَ فيه» وَلا تُقبّلُ فيه شَفاعَةٌ» «إما لِلعَّدِلِمِينَ من 


0 


هي 
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حيو وَلَا شفع يُطاعْ» [غافر: 2114 قن تَعَمْهُمْ سَمَعَةُ لتَنِْينَ» [المدثر: +4]ء 
فالكَافرٌ لا تُبَلُ فيه شَفاعَةٌ اموأ وما لا وى كنس عن قي سيا وا يبل ها عَدَلُ 
لا تَصَعَهسا َسَعَةٌ4 [البقرة: 17]» ولو بذل الكافرٌ أموال الذّنيا يُرِيدُ الفدية لم تُقبّل 
منْه ٠‏ «اإنّ لين كمأ ومَاو َم كنار فلن ينبل بن كَمَدِجِم يَلْء الْأرْض دعبا ولو 
مد 4 [آل عمران: ١4]ء‏ لا يُقبَلُ مِنْهم عَذْلَُء وَمُو المَالُ الذي يَفْتَدونَ به 
أنفسَهمء ولا يُقيّل فيهم شَفاعةٌ أحَدِء بل هُم قَطعًا من أهل النَّارٍ حَالدِونَ 
مُخَلَّدونَ فيها . 

قهذه الششّفاعةٌ عند الله لا تكونٌ إلا بشرطين : 

الأول: إِذنُ اللَِّ للشّافِع أنْ يشفع . 

الثاني : أنْ يكونٌ المَسْفوعٌ فيه من عُصاة المُوحّدينَ . 

أمّا المَخلوقٌ فتشفعٌ عنده ولّو لم يأذنْ لك بالشّفاعة» ولو لم يرضّ عن 
المشفوع فيه» قد يُبَعْضٌ المشفوعً فيه ويودٌ أنْ يقتلهء أو ينتقمَ منه» ولا يَرضَى 
عنه» ولكنْ يقبل الشَّفاعَةَ فيه مُضْطرًا ؛ لحاجته للنّاسٍ والوُزراءِ والأعوان» فلو 
رد شَفَاعَتَهم لتنكروا عَليهء فهو يتمهم ويَقبلُ شَفاعتّهِمء ولو كان لم يأذنْء ولو 
كان لا يَرضَى عن المُشفوع فيه . 

أمّا الله جل وعَلا- قلا يَشْفعٌ أحدٌّ عنده إِلّا بإذنه» ولا يُشْفْعٌ عنده إِلّا في 
مُصاة أهل التُوحيد. هذا هو الفرقٌ بِينَ الشَّفاعَتِينِ . 


َالتّفاعةٌ عند اللَّهِ حَقٌّ بهذين الشَّرطِين وَهِي الشَّفاعةٌ المُبنةٌ وأمًا السَّفَاعَةُ 


شرح المنظومة الحائية لا 


المَنفيةُ فهي التّفَاعَةُ في الُقّارء أو التّفاعَةٌ التي تكونٌ بغير ِذْنْ اللّهِ. 
فالشّفاعَة شفاعتان -كما قال العُلماء- : شفاعةٌ مُثْيتَة» وسَفاعَةٌ مَنفيّه”2. قال 
تعالى : قا تَمَمْهُم سَفَعَةُ شيعن [المدثر: 44]» وقال : «إما لِلطَلدلِنَ مِنْ سيم 
ولا سَفيع يُطَاعٌ [غافر: 14]. 
قديأتيك مَنْ يَقول: الشّفاعة لا تَقبل بدليل هاتين الآيتين . 
فتقول: هناك آياتٌ تدلٌ على قَبول الشفاعة ؛ كُقوله تَعالى : «إمن دا ألَذِى يَنْتَُ 
عِندَهُ إِلّا ديو [البقرة: 100]ء وقوه : «إولا مَنْتَموك إِلّا لمن أَريِضى 46 [الأنبياء : 
4 وقولِه : ورك ين مَك فى أَلسَموتٍ لا من سَمَعَمُمَ يا لا مِا در أن يدن َه يمن 
سه وترضّ» [النجم : 175 فَهِيَ تدلٌ عَلى قَبِولٍ الشَّفاعةٍ بِالشَّرطِينٍ: أنْ يأدّنَ الله 
بهاء وأَنيرضَى عَن المُشفوع فيه. 
ما جَاء فِي الْأَولَة . 
والقرآنُ لا يُضربٌ بعضّه ببعض» وإنما يُجِمَعُ بين الآيات ويوقّق بينهاء 
ويُفسّر بعضّها يبعضء ويُقيِّد بعضُها ببعض . هذه طريقةٌ الراسخين في العلم . 
فلا يُوْحدٌ طَرَفٌْء ويُقال: الشفاعة ثابتةٌ لكل أحدٍ. كما يقولُ القُبوريون 
والمشركون من قبلٌ» قَال تعالى : «وَيَنبُدُوت ين دوي أَلَّهِ مَا لا يَسُيُهُح ولا 
)١(‏ انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية تْلنةُ في كتاب التوحيد (ص 187) مع فتح المجيد» ط . 


قرطية . ومسائل كتاب التوحيد للومام المجدد محمد بن عبد الوهاب (ص188) مع فتح 
المجيد ط . دار قرطبة . المسألة الثانية والثالثة . 


لل- شرح المنظومة الحائية 


يَمهُمْ وَيَمُونَ مول سْتَكونا عند ألم ايرس: 0118 يطلبون الشفاعة وهم 
يُشركون باللَّه! هذه شفاعةٌ باطلةٌ منفية . 

وهناك مَن يُتكر الشفاعة مطلمًا كالمعتزلة والخوارج. 

أما أهلٌ السنةٍ فهم وَسَطد في هذا الباب» فقالوا : الشفاعةٌ شفاعتان: 

. شَفاعَةٌ منفيّة‎ -١ 

؟- وشّفاعةٌ مثْببَةٌ . 

فنحنٌ لا تكرٌ الشفاعة مطلقّاء ولا نُعبتها مطلقّاء بل لابدٌ من التفصيل؛ 
جممًا بين الآيات في هذا الباب. هذا هو الفقه في دين الله وق. وهذه طريقة 
الراسخين في العلم . 

قولٌ التّاظم -رحمه الله تعالى- : (وَإِنَّ رَسُولَ الله لِلْخَلْقِ شَافِعٌ): الشفاعةٌ 
المثبّتة أنواعٌ : منها ما هو خاصيٌ بالنبيئّ يل ومنها ما هو مُشْتَرلكُ بينه وبين غيره 
من الملائكة» والأولياء والصالحينء» والأفراط. 

فأما الخاصيٌ بالنبئّ يكل فهو عدة شفاعات : 

الشتفاعةٌ الأولى: الشَّفاعةٌ العْظمّىء فهو يكل يَشْفْعٌ في الكّلق يوم القيامة 
الشّفاعة العُْظمّى» حينما يَطولٌ المَوقفُ والحَشِرٌ عَلى الناسٍ» وهم وُقوفٌ على 
أقدايهم» شَاخِصِةٌ أبصارُهمء حُفاةٌ عراةٌ تدنو منهم الشمسٌء ويأخدٌ منهم 
العرقٌ «فٍ يَرْمِ كن مَِدَارمٌحِينَ أقَ سو . فَيتقدَّمون يطلبون مَنْ يَشْفْعٌ لهم عند 
الله أنيُرِيحَهم من الموقف”©2. قَيأتون إلى آدم لا ثم يأتون إلى نُوح نل . ثم 


5 حديث الشفاعة الطويل:‎ )١( 


شرح المنظومة الحائية ‏ للا 


يَأنونَ إلى إبراهِيم ##ك. ثم يأتون إلى مُوسى للكلا» ثم يَأتونٌ إلى عيسى فل » 
وَلَابَعَدَهُمِثْلهُك فيعتذرون عن الشّفاعة عند الله في هذا المٌوقف» حتى يأتوا إلى 
محمد كَل فيقول: «أنا لهَاءء وَيتقدّم إلى ربّه -سبحانه- ويسجدُ بين يديه» 
ويحمدُه بمحامد» ويَدعُوه ويتضرّعٌ إليه. حَتى يُقالَ له : هيا مُحَمَدُء ارق رَأْسَكَ 
وَسَلْ تُعطَ واشفَعْ تُسََّع» فيَشفمٌ في أهل الموقفٍ. فيقبل الل شفاعته . 
فالرّسُْولُ كه لم يَشفعْ إلا بعد الاشيئذان» وهو سَيدُ الحُلقٍ ل فيَشفُ هذه 
الشَّفاعَةَ الُظمى» وهو المّقامُ المَحْمُودُ الذي ذكرّه اللَّه بقَولِِ : «وَيِنَ )!ّ 


3 
مه هه 0 ا م 


َتَهَجَدْ يهء تافل لك عم أن يِبَعَكَكَ رَبّْكَ مَقَامًا تَحَمُوداوه [الإسراء: 2678 لأنه يحمَدُه 
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عليه الأَوّلونَ والآخرونٌ” . 


الشّفاعَةٌ النَّانيَةُ : شَمَاعيُه في أهل الجَنّة أنْ يَدخُلوا الجَنة؛ لأنّهم إذا جَاءوا 


-رواه البخاري (05*550 5917). ومسلم (7790) (194) عن أنس ضيه » ورواه 
البخاري »)979١١(‏ ومسلم (737) (197) و(35) (197) بلفظ أتم من حديث 
ورواه البخاري (17ا8): ومسلم (7337) )١194(‏ من حديث أبي هريرة طللله . 
ورواه البخاري (2)1/5179 ومسلم (707) (147) من حديث أبي سعيد الخدري كه . 
)١(‏ أخرجه البخاري (59/14) عن ابن عمر وها يقول: إن الناس يصيرون يوم القيامة جنّاء كل 
أمة تتبع نبيهاء يقولون: يا فلان اشفع» يا فلان اشفع: حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي يكل » 
فذلك يوم يبعثه اللّه المقام المحمود). اه. وزاد في رواية (1515): (فيومئذ يبعثه اللّه 
مقامًا محمودًا يحمده أهل الجمع كلهم). وانظر تفسير ابن كثير آية الإسراء عي أن 


مه له لل 


يبِعتَكَ رَبك مَقَآمَا غَحْمُود؟4 (9/ 08) ط . قرطبة . 


اسسدمح شرح المنظومة الحائية 


إلى الجَنْهَ لا يُفتحُ لهم عَلى القُور» فيَستشفِعونَ بمُحمدٍ كله في قَنْح باب 
الجنّه”. فيَشْفعٌ لهم فتفتح» قال تعالى: #حَوّح إذَا جَاءُوَمَا وَفْيَحَتَ 4 
[الزمر: 88] لم يقل : حَنّى إذا جاءوها فُتحث أبوابُها كما فِي النار» بل قال: 

وَفْيَحَتٌ أَنوبها» فالمَجِيءٌ شيءٌ» وقَنْحُ الأبواب شيء آخرٌء وذلك بشّفاعة 


3 


الشتّماعةٌ الثَالئةُ: أنه يَشْفْعٌ يل لأناس من أهل الجَنّةِ في رِفْعةٍ مَنازِلهِم في 


3 


الجنّة. 
الشتّفاعةٌ الرَابعةٌ: سَفاعيُه في عَمّهِ أبي طالب» مع أنَّ الشفاعة لا تتفع 
الكفارّء واللّهُ -جلٌ وعّلا- قال في الكفار: طقنا لَتَمُهُم مَمَعَةُ تنيت 
[المدثر: 44]. 
وأبو طالب مات على الكفر» ولكن نظرًا لأنَّ أبا طالب حَمَى النبي وَل وَدَافع 
عنه» وصَبّر معه على الضّيق» وأحسنّ إلى الرسول يك ولكنّه لم يوق للدخول 
في الإسلام» وعَرّض عليه النبيٌ يكل الإسلام وحرص على أَنْ يدل في 
الإسلام» ولكنه أبى ؛ لأنه كان يَرى أن دخولّه في الإسلام فيه مَسَيّةٌ لدين آبائه » 
حَيتٌ أخذثهٌُ الحميةٌ الجاهليةٌ لدين آبائه» إلا قي يحرف أن مُحمدًا على 
الحقٌّ» وأنَّ ديه هو الحقٌ» ولك مَنعبْه الحميةٌ والأتَقَةُ؛ لأنه لو أسلمَ -يزعمه- 
لصارٌ ذلك سب على قويه . ٠‏ 
(1) أخرجه مسلم (776) (149) من حديث أنس ويه قال رسول اللّهِ يل «آني بَابَ الْجَنّة 
يَوْمَ القِيامَة فََسْتَفْحُ فَيَقُونُ الْخَازِنُ: مَنْ آنْتَ؟ كَأقُولُ: مُحَمّدُ فبَقُولُ: بك أُيِرْتُ لا أفتخ 


شرح المنظومة الحائية ‏ سس 


وهو القائل: 
وَلَقَدْ عَلِمْتُ بأنّ وِبينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرٍ أَدَْانٍ البَرِبَةِ دِينَا 
لَوْلَا الْمَلَامَهُ أَوْحَدَارُ مَسَبَةِ لَرَأَيْتَيِى سَمْحًا بِذَاكَ مُبِيئَ"©» 


فقّد مَنعتّه المَلامةٌ وَحَذَرُ الْمَسَبةِ عَلَى قَومه » ولقد جاءَه الرسول كِ وهُو في 
سياق المَوتِء وقال له: ايا عَم قل : إِلَهَ !ل الله كَلِمَةٌ أُحَاحٌ اح لَك بها عِنْدَ 
الله وَكَانَ ِنْدهأبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ د 


المُطَلِب؟! 
تَأَعَادَ عَلَيْهِ الي كلد فَأَعَادَا عَلَيْهه وَقَالَا : أتَرْغَبُ عَنْ مِلَِّ عَبْدٍ المُللِب؟! 
قَقَالَ : هُوَ عَلَى مِلَّة عَيْدِ قري . وَمَاتَ عَلىَ ذَلِكَء وَأَبَى أن يَقُولَ :الا إِله إلا 


الله قَقَالَ ال كله : دل رن لَك مَالَمْ أله ئك»”*. كَأنزّل الله َال تعالى : 
«ما كآنت ِل ولي موا أن يمستففروا إلنفركيت يلد كارا أزل مق من بَندِ ما 
بنج بَبَ لحم يم أصَحَنبُ لَلْحَحِيو 4 [التربة: 0111 وَل في أبي طالب : < إنّكَ ل 
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سس 


توك من أحببت ولكنّ أنه يَبَدى من كماد وَهْرَ هو ألم ألْمْهْئَّدنَ4 [القصص: 05]. 

فالنبييٌ كله لا يَسْفعٌ في إخُرجه من الثّار؛ أنه مُخلّد فِي الثّار كَغيرِه من 
الكُفّانٍ ولكنْ يَشفمُ في أَنْ يُحْقَّف عنه العَذَابُ فحسبء ويُجعلٌ في ضَحْضَاح 
من نان ل لا 
منه عذابًا””» مّع أنه أخنفُ أهل النار عَذايًا . 


. 45 /1١( انظر : «البداية والنهاية» (/ 47)؛ و«سمط النجوم العوالي»‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري (2)1775 ومسلم (75) (5؟) من حديث المسيب بن حزن ذه‎ 
- (؟) البخاري (2)7886, ومسلم (755) (١51؟) من حديث أبي سعيد الخدري وله » وفيه:‎ 


مسحت شرح المنظومة الحائية 


فهّذه التّفاعاتٌ خاصّةٌ بالنبيئ يكل . 

أما الشَّفاعةٌ في أَهْل الكبائر في أَنْ يَخْرّجوا من النارء أو ألا يَدجُلوهاء فهّذه 
ا ل 
للأولياء يَشْفَعونَ لإخُوانهمء وتكونٌ للأفْراطٍ يَسْفَعُون لآبائهم» فهي شفاعَةٌ 
عامّة له ولغيره -عليه الصّلاة والسَّلام-. 

هذا ملخص ما يُقال في الشّفاعة. 

قولُ النّاظم -رحمه الله تعالى- : (وَقُلُ في عَذَابٍ الْقَبْرِ حَقُ مُوَضّحُ): هذا 
سيق بيانه في مسألة عذاب القبر. 

ا يا كن 


- «لعَلَه تَنقَعهُ شَفَاعتِي يَوْمَالْقِيَامَةَِبُجْعَلُ في ضَحْضَّاح مِنَ الثَرِ يَبْلُْ كَعْبَبْهيفْلِي مِنْهُ ِمَاقُهه. 


شرح المنظومة الحائية ‏ م 
[ التَكفِيرٌ بالممعصِيّة] 


وَلَانُكَمرَنْ أهْلَ الصَّلَاوَوَإِنْ عَصّوًا 
تكُلهُمُ يَعْصِي وَدُو الْعَرْضٍ يَف 


الشرح: 

هذه مَسألةٌ تكفيرٍ أصحاب الكبائر التي دُون الشّركء وقد حَصّل فيها 
اختلاف طويل ما , بين الخوارج» والمعتزلةء وما بين المرجئةء وما بين أهل 
المِّنةِ والجماعَة . 

فَالْخَوارِجُ يُكفّرونَ بالكبائر التي دُونَ الشّركء ويُخِلّدونَ أصحايّها في الثّار 
ويَستجِلُونَ وماءهم وأموالهم على أنّْهِم تُفارٌه وَيَستدلُونَ بالآيات التي وَردتْ 
في الوَعيدٍ على الذنوت والمَعاصيء ويحيلُونها على كُفر أصحاب تلك 
المَعاصِي . 

والمُعتزلة ب يقولون : ليس بكافِرٍ ولا مُؤْمِنِء بل هو في المَنزلَة بِينَ المَنزلتين. 

والمُرجئةُ عَلى التّقيضء فالكبائرٌ عِندّهم لا تَضِرٌ الإيمانَ ولا تنْقُضُهُ 
فالعَاصِي صَاحبٌ الكَبيرةٍ عِندَهم مُوْمِنٌ كامل الإيمان» يُقولونَ: لا يَضرٌ مع 
الإيمان مَعصِيةٌ» كما لا يَنَفعُ مع الكُفرٍ طاعةٌ! 

هَذا مذهبٌ المُرجئة» عَلى سَّبيل الاختصّار؛ لأنهم لا يُدَيِنُونَ الأعمالٌ في 
الإيمانٍ» فمّن ترك وَاجِيّاء أو فَعلَ محرّماء أو ارتكب مَعصِيةٌ كبيرةً أو صَغيرةٌ 


مس شرح المنظومة الحائية 


دون الشَّركء فهذا كاملٌ الإيمان» ولا تَنْقصّهُ الممعاصي» ولا تزيدّه الطَاععاتُ 
عندهم؛ لأن الإيمانَ -عندهم- في القّلب» وهو شيءٌ واحدّء لايزيدٌ 
ولا يَنقْص . هذا مَذْهبُ المُرجئة -وهو عَلى التّقيض من مذهب الخُوارج- فهُم 
أحَذُوا بآياتٍ الوّعدٍ والرَّجاءِ وتركوا آياتٍ الوعيد. ٌ 

أمّا أهلٌ السَِّةٍ والجَماعَةٍ فإنّهُم عَلى الحقٌّ والاغتدّالِء لا يُكفّرونَ صَاحِبَ 
الكبيرَةِ» ولا يقولونّ: إن كاملٌ الإيمان» بل يقولون: لَه مُؤمنٌّ» ولكنّه نَاقِص 
الإيمان» أو مُوْمنٌ فَاسِقٌء فهو مُوْمنٌ بإيمانه» فَاسِقٌ بكبيرته» وهو تحت 
المَشِيئَةِ : إن شاء الله غَفرَ له» وإِنْ شاء عذَّبه ؛ كما قال تعالى : إن أله لا يَمْفرٌ أن 
مرك به وَيَْرٌ ما مو دَلِكَ لِمَن ه4515 [النساء: +4]» وإنْ عُذّبٍ فَإنّ لا يُخلّد في 
النّار كما تقُونُه الكَوارِجُ والمُعتزلَةُ -فُجمعَ أهل الس والجماعةٍ. 

بِينَ آياتٍ الوَّعْدِء وآياتٍ الوَعيدٍء قلا يَقولون -كما تقوله المُرجِكَةُ- : 
المَعاصِي لا نَضْرٌ . 

ولا يقولونٌ: إِنَّها ُكفّرٌء كما يَقولّه الخوارجُ . 

وَإِنّما يَقُولون: إنَّ المَعاصِي تَضُرٌ وتَنقُص الإيمانء ولكنّها لا تُخرج 
صاحبّها من الدين» فجَمّعوا بِينَ النُصوص . 

هَذا ُو مَذهبٌ أهل السُّنَّةِ والمجماعَةٍ في مُرتَكبٍ الكَبيرَة. 

وَهَذا مَعنى قول لظم -رحمه اللَّه تعالى- : (وَلَا تُكَفِرَنَ أَهْلَ الصّلاق) 

يَعنِي : أَهْل القِبلَةٍ من المُؤمِنينَ وَالمُسِلِمِينَ . 
و ا 007 


شرح المنظومة الحائية سل 


قله : علّهُْيَْصِي ي): لا يَسْلمْ أحدٌ من المّعاصي. قال -عليه الصّلاة 
والسَّلامْ- 15 ابْنِ آدَمْ خَطَاف وَخَيدُ الخَطَّائِينَ التَوَايُونَو0 . 


رسع ريو 


قوله : (وَذو العَرْشٍ يَصْفَحُ): يعني : يَْفِرٌ؛ كما في قَولِهِ تَعالى : ويفير ما مون 
دَلِكَ 5 وفي الحديث القدسيّ : لو أتيتتي بهْرَابٍ الْأرْض حَطَيَا د 
قسني لا شر بى شَيْمًا لأَتَبئّك شْرَابهَا مَغْفِرَة220 فَإِذا كانَ من أهل التّوحيد ولمْ 
يُشرك» وإنّما المي ارم يبك » قال 
تعالى اندي اح ا و1 لا تَنْنَطوأ ون تَحمَةَ أله إِنَّ أله يَمْفْرُ 
لذب جيم 4 0 د أتيم» [الزمر: ]0 قد يَغفِرٌ لَهُمء وقد يُعذبُهم 
هَذَا هُو المَذْهبُ المُعتَدِلَ بِينَ الإفْراطٍ والتَمَرِيطِ في أصحاب المَعاصِي . 
ا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (1448؟), وقال: «حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن مسعدة 
عن قتادة»؛ وأخرجه ابن ماجه :)4760١1(‏ وأحمد في «المسنده (8/ 148).: والدارمي 
2271/71 وعبد بن حميد في «مسئده» (1/ 20775٠‏ وأبو يعلى في #مسنده؛ (901/9)؛ 
وابن بن أبي شيبة في «مصنفه» 2,2 والحاكم في «المستدرك» (177/7/54) وصححه» 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (0/ )47١‏ من حديث أنس ضك . 

)١(‏ أخرجه أحمد في «المسئد؛ ,)١47/0(‏ والحاكم )7١4١/54(‏ من حديث أبي ذر طق 
وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وأخرجه الترمذي .)*61٠(‏ وقال: < 
غريب»: عن أنس وهب . وانظر «جامع العلوم والحكم؛ لابن رجب في شرح الحديث 
الثاني والأربعين» وقد رواه مسلم (77) (77817) من حديث أبي ذر َيه بلفظ مقارب 
وفيه : ١وَمَنْ‏ يني بِقُرَابٍ الأَرْضٍ خَطِيئة لا يُتْرِكُ بي شَيَْاء لَقِينُهُ بِمِِْهَا مَْفرَة. 


سجبب - شرح المنظومة الحائية 
ل 
[عقيدة الخو ارج] 


4" وَلَا تَعتقِد رَأيَ الْخَوَارِج إِنَّهُ 
0 “وا ا م سءة مو 
مَقَال لِمَن يَهْوَاهُ يِرْدِي وَيَفْضْحٌ 


الشرح : 

الْكّوارِجُ فرقةٌ من فرق الضَّلالٍ سُمّوا بالوارج» لأنّهم خَرجُوا عن طَاعَةٍ 
وُلاةٍ الأمورء وأولّما خرججوا حَرجُوا على على بن أبي طالب وَل في خِلاقَيهِ ؛ 
وقالوا: لماذا تَحكّم الرّجالَ واللَّهُ -جل وعلا- يقول: إن الشكع إلا بير 
[يوسف: ٠5]؟!‏ 

ولذلك لما ناظرهُم عبدٌ الله بن عباس و8"" أذْلّوا عَليِهِ بِهَذِهِ الشَُبهةَء 
وقالوا : إن حَكُم الرّجالَ! فقال: أليس اللَّهُ قد حكّم الرّجالَ في الأَرْنّبٍ يَصِيدُها 
المحرِم؛ فقال في الصَّيّد: م بد ذوا عَدَلٍِ من ها َل الْكَعَبَةِ؟ [المائدة: 
أَليس اللّهُ حكُمَ الرّجالَ في قَضِيةٍ النْصُوزٍ في قَولِهِ تَعالى: وَإِنْ حِفْثْرٌ 
شِمَاقَ ينما تَبْمَتْوا حَكَمَا يِنْ ْو وَحَكمَا يِنْ مها إن بريد إضْلنهًا يوق أل 
ينبم [النساء: 05]؟! فحكم الرّجال» وتحكيمٌ علي لف للرجالٍ هُو من هَذا 
القبيل. 


)١(‏ مناظرة ابن عباس وها للخوارج: رواها بطولها عبد الرزاق في «المصنف» رقم 
.)1١85174(‏ وأحمد /١(‏ 747)؛ والحاكم (7/ )١6١‏ من رواية سماك بن الوليد الحنفي 


أبي زميل عن ابن عباس وها - 


شرح المنظومة الحائية ‏ لب 


فإن رأ الخوارج (مَقَالُ لَّمِنْ يَهْوَاهُ : يعني يحبه ويتّبعْه . 
(يُرْوِي): يُهِلِكُ مَنْ قال به؛ لأنه رأيّ خَطيرٌ فيه تكفيرٌ المُسِلِمِينَ » واستحلالٌ 
دمائهم وأموالهم» والخُروجُ على وُلاةٍ الأمور. 
فمَذهبُ الكوارج يُتفرّعٌ منه فروعٌ قبيحةٌ» قلا تَعتقِدُه أو تَمِلْ إليد» بل اعتبزه 
مَذْهبًا بَاطِلًا » وكذا في الذى جرف راته ولوك شعن وال فعليم: فكيف بالذي 
يَرى رأيّهم ويُنقُدُه؟! 
## ف« 


لس شرح المنظومة الحائية 


5 1 5-4 
[عَقِيدَة المَرْجِتَة] 
رك ١ه‏ ىم هك ورمع 0 
"- ولا تك مرّجيا لعوبًا بدِبنه 


آلا إِنّمَا الْمُرْجِي بِالْدَيْنِ يَمْرَحُ 


م 
5١‏ 
ا 
0 
لذ 05 
ضْ 
3 
الا 
3 
١‏ 
- 
)82 


ا ع 22 :2 و دشويئوءمو 
وَفِعل على قول النبيّ مصرح 
0" وَيَنْفُصُ طَوْرًا بِالْمَعَاصِى وَتَارَةٌ 


لحي مه . اس ممم 
بطاعتهِ ينمي وَفِي الوزن يرجح 


الشرح: 

المُرْجِئةٌ هُم الطَرفُ الثاني الْمُقَابلَ للخوارج» وسُمُوا المُرجثة من الإرجَاء» 
وهو: التَخِيرٌ؛ لأنهم أخَروا الأعمال نس اليا فقالوا: الأعمالٌ 
لا تَدحُلُ في الإيمانء قَلو أن الإنسانٌآمَنَ بقلبه ولمْ يَفعل شيئّاء فلمْ يُصَلُء ولم 
ركه ولم يَأتٍِ بالأوامِر» ولمْ يتجنب المحرّمات» فهو مُؤْمنٌ -عندهم- كامل 
الإيمان! 

وهّذا مذهبٌ ياطل» وفيه تَعطيلٌ للأعمالٍ نهائيًا . 

قولُ النّاظم -رحمه اللَّه تعالى- : (وَلَا نك مُرْجيًا لَعُوبًا بينِه): لأن مذهبّ 
الإرجاءٍ تَلاعُْبٌ بالدينِء يَكونُ العبدٌ مُوْمِئَا -عندهم- وَلو لم يعمل شَّيئَاء وَلوْ 
تَرَكَ الصَّلاةً والصّيامَ والرّكاةً والحَجٌ ولو لم يعمل شيئًا ظولَ حَياتّهء ولو فَعلَ 


شرح المنظومة الحائية ل 


كل المُحرَّماتٍ! 


وهذا مذهب باطل؛ ولذلك فالقٌّسَاقُ وأصحابُ المّعاصي يَفرحونٌ بهذا 
المَذهبٍ ويُؤيدونه ؛ لأنه يَصلْحُ لهم؛ يعني : يَعمّلونَ ما يُشاءونَ وَهُم عَلى 
إيمانهم عند المُرجِئة» فأصحاب الأمُواء. وأصحابٌُ الشَّهُواتِء وأصحابٌ 
المَعاصِي يَفرحُون بهذا المَذهبء فهو مَبنئَ عَلى التَّلاعْبٍ بِالدّين والتّحلّلٍ منه 
نها 


ف 


قوله -رحمه الله تعالى- : (آَلَاإِنَمَا المُرْجِيٌ بالدّينِ يَمْرَحُ): يعني : المُرجئةُ 
يَلعبونَ بالدّين» ويُعظّلونَ الأوامرٌ والتّواهي» فَعَلى مذهيهم لا حَاجَةَ إلى 
الأوامرٍ والتواهيء فيكونُ هذا تَلاعُبًا بدينٍ الله وق . 

قوله -رحمه اللَّه تعالى- : (وَكُلْ إِنّمَا الِإِيمَانٌقُوْلَ وَيةُ) : هذا القولٌ الثَّالتُ ؛ 
يعني: اتركُ رَأيّ الخوارج. وائْركَ رَأيَ المُرجِئة» وكُلْ قولَ أهل السُّنةٍ 
والتجماعة: الإيمانٌ قولٌ بالنّسانٍ» واعتقادٌ بالقَلْبِء وعَملُ بالجوارح» يَزيدٌ 
بالاعة ويتلس بالقعفيية هذا مريت الانماو كلدل » الماغرة من الاداة 
لا مِنَ الأهواء والأفكار. 

قالإيمانُيتكوّن من هذ الأربعة : 

-١‏ قُولٌ باللّْسان. 

؟- واعتقادٌ بالقَلب . 

“'- وعَمل بالجوارح . 

4- يَزيدٌ بالاعةٍ ويَقّص بالمَعصِية . 


سه شرح المنظومة الحائية 


- فليس الإيمانٌ بالقّلب فحسبء كما تقولّه الأشاعرةٌ. 

- أو الذين يُقولون: إن الإيمانَ هو الاعتقاُ بالقَلبِ مع التْطق باللّسان؛ كما 
يقوله الحدفيّة . 

- أو هُو النطق بِاللْسانٍ فحسب كما تقوله الكَرَاميةٌ. 

- أو مُجرّدْ المَعرٍفَةِ بالقلب! كما تقوله الجهمية. فيلزمٌ على هذا المَذهب 
الحَبِيثِ أنْ يكونً فُرعونٌ مُؤْمئًا ؛ لأنه يَعترفُ بِقَلبِه بمَا جَاء به مُوسَى 846 طالَمَدْ 
عَلمَتَ ما أَرْلّ مَوُلم إل رب الْسَّموتِ والْارض » [الإسراء: ]1١7‏ فهو مُعترِفٌ بهذا 
بقليه» ولكنّه أنكرّه بلسانه من باب الكبرٍ والبّقاء على ملكهء واسيكبارًا عمّا جَاء 
به مُوسَى فل . 

وكَذلكَ المُشْرِكُون يَعتَرِفونَ بقلويهم أنَّ محمّدًا رسولٌ الله ونه عَلى الحق 
قال تعالى : طاقد صلم إِنَمُ لَِحرْئكَ الى يفون وََممْ لا يكوك وَلكنَّ لطي يعات 
نَهِ يحْسَدُونَ» [الانعام: 016 فَهُم لا يُكذّبونَ الرّسول ل ولَكنْ حملّهم على 
مُخالْفيهِ الجحودٌء والكبرء والاستكبارٌ عن الحَقٌء والعَصَبيّة للباطل؛ كما 
حَمَل أبا طالب عم الرّسولٍ كل فقد اعترف بأن الرّسولَ على الحقٌ» فقال: 
وَلَقَدْ عَيِمْتُ بأنّ وِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرٍ أَدْيَانٍ الْبَرِيَّةٍ دِينَا 

َلمًا لم يعْهُ وَماتَ عَلى مِلَةِ عبد المُطَلبٍ عَلى الشّركِ صَار من أهل الّارِ 
وهو يُعترف أن دِينَ مُحمدٍ ككل حقٌ» وقال: 


2 ا و مد 42ل ع يعي امد م ا 00 2 4 2 
لولا المَلامَةَ أو حَذَارٌ مَسَبَّةٍ ‏ لَرَأَبْتَبِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبِيتَ" 


)١(‏ سبق تخريجه (ص19/8). 


شرح المنظومة الحائية ‏ سب 


مَا منعّه من اتباع الرّسُولٍ كك إلا الحَويّةُ لدين آبائه وأجُداده. فَمنَعيْه الحَويّةُ 
دوالفاة بالل كقاك على الشف وَهُو يَعرِفُ أنَّ محمَّدًا عَلى الحَقٌ» ويَعتقِدٌ 
هّذاء فعَلى مَذهب الأشاعِرَةٍ يرم أنْ يكون مُْمِنًا . 

وَلِيسَ الإيمان هُو القّول ِاللْسانٍ فحشب بِدُونٍ اعتِقادٍ القلب» كما 3 تقُوله 
الكَرَامَِةُ؛ لأنّه عَلى هذا القَولٍ يكونُ المُنافِقُونَ مُؤمنين! لأنَّهُم يَعترفونَ 
بألينتهم» وَلكنّهِم يُنكرونٌ في قَلوبهمْ» وقد حَكُمَ اللّهُ عليهم بأنّهُم في الدَّرْكِ 
الأسْفَلٍ من النَارِنَحْتَ المُسْرِكِينَء فقال: ظوَيضَ اناس مَن يَُولُ4 يعني : يتلفط 
طءَامَنَا لَه وَآْبَوَِ الآ وَمَاهُم بِمُؤْمِنينَ4 [البقرة: 8] يعني : يَتفّظونَ بألسنيهم . 

وفي الآية الأخرى يقولُ :ا« يقولوت > ,أفوهم مَا لد في فلم 4 [آل عمران: 


.11/ 


فمجرّدُ القولٍ بِاللّسانٍ لا يَكفي » بل اللَّهُ قال عنهم : طإدَا ج11 المتَعِفُونَ مَاُوأ 
جد بد يك ْول أله وه ْم نك لرَسْولْمٌ وألّه ينْهَدُ إن الْمقِينَ لبون © 1 
َب جنه» يعني : سُترئّ» «حصَدُوأ عن ميل أله إَِِمْ سآ م1 كوا بَعملُوتَ © ذَلِكَ 
ِأبَْعَ عَامَنوأ ثم َرأ [المنافقون: -١‏ *] ءَامَئُوا» بالستيهم «ثُدّ ا 
بقلوبهم . فانط باللّسانٍ لا يَحْفِي» ولو اعترف الإنسانٌ» حَبَّى ولؤ قاتلَ وَجاهدَ 
معّ المُسِلِمينَ » ولو صَلىَ وصَامٌَء لا يَكفِي هذا حبَّى يَعتَقدَ بقلب ما نَطقَ به لِسانه . 
وكذلك ليس الايمانٌ كما تقول مُرَجِتَةٌ الفقهاء: الإيمانٌ مُو قولٌ بالنّسانٍ 
واعتقادٌ بالقّاب! لِأنَّهُ لو كان كَذلِكَ لما صَارٌَ للأوامرٍ والنّواِي فائدةٌ» يكفي أنَّ 
الإنسانَ يَعتَقِدُ بقَلبِهِ وينطقٌ بلسَانِهِ ولو لَمْ يُصَلَّ وَلمَ يَضُمْ! وَهَذا مَذهبٌ بَاطِلَ 
بلا شَكّ ؛ لأنّه يُعطلٌ الأعمالّ كلّهاء واللَّه جل وعَلا- قرنَ العمل بالإيمان في 


حس شرح المنظومة الحائية 


مم 


كثيرٍ من الآياتٍ طاءَامَنُوأ وَوثُوأ ألصَدلِحَت» وَلمْ يقل آمَنوا. مَحسْب أو عَمِلُوا 
الصَّالِحاتٍ. َحسْب. فَلابْدٌ من الاثنين مَعَاء فَلا يَكفِي العمل بدون إيمانٍ» 
وَلا يَكفِي الإيمانٌ بدُونٍ عَمَلِء فالإيمانُ والعمل الصَّالِحُ قَرينانِء وهَذا في كثيرٍ 
من الآياتٍ. 

وممّا يدل عَلى أنَّ الإيمانَ قولٌ باللّسانِء واعتقادٌ بالقلب» وعملٌ 
بالجوارح: حديتٌ الرّسولٍ كل أنه قال: «الإيمَانُ بضْعٌ وَسَبْعُونَ شَعْبَة أعْلَاهًا 
َوْلُ: لا إِلَه إلا الله وََدْنامَا إِمَاطَةُ الأَدَى عَنٍ الطَّرِيقٍء وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ 
الإيمَانو" . 

فقول : (لا لَه إِلّا اللّهُ) : هذا قَولٌ باللسان. 

(وَالحَيّاء شعْيَةٌ مِنَ الايمَان): هذا من أعمالٍ القَلبٍ. 

و(إِمَاطَةُ أن عَنِ الطَّرِيقٍ): هذا من أعمالٍ الجوارح . 

فدلٌ على أنَّ الإيمانَ: قولٌ واعتِقادٌ وعملٌ . 


وأمّا كُونْهُ يَزِيدُ بِالطَاعَةَء فهذا صَريحٌ في القرآن: «إِتّمَا الْمؤيئوب ألَذنَ إذا 
ذكر أله ولت مُلُوييم وَإدَا يلت علي َلُمٌ رَدَهُمْ إِيمَانا ول رَيْهِدْ يَكَوكُوْنَ © 


يت يُقيخوت” الصّلَوءَ وَممًا دهم ينَِفُونَ © وليك هم المؤْئنَ» [الأنفال: ؟- 
14 فبجعل الضَّلاةٌ والإنفاقٌ من الإيمان» ومّذه أعمالٌ جوارحء وَذِكْرٌ الله هَذَا 
قولٌ بالنّسانٍ» «رَدئهَُ إيم4 ومُو ليل على أن الإيمان يزيد 

وقال تعالى : ظَإدا مآ أزِكَ سُوَةٌ هنهم من يَقُولْ أَبكُ رَدتدُ زوه إيمنا نا 


. أخرجه البخاري (9)» ومسلم (/01) (76) من حديث أبي هريرة اه‎ )١( 


شرح المنظومة الحائية ‏ ل 


لدت ءَامَئا امم إيكنا؟ [التوبة: 14]ء وَقَالَ تَعَالَى : طويزة1 لين مامأ ينا 
[المدثر: ١]ء‏ فدلّ على أنَّ الإيمانَ يَرِيدٌ ويَقُوى بالطاعاتٍ. 

وَكَذلكَ يَنْقُصُ الإيمانٌ بالمَعاصِيء بدليل حديث: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُْكَوًا 
الْإيمَانِ»© فدلّ على أنَّ الايمانَ يَضْعُفُء فالذي لايَكِرُ المُنكَرَ لا بيده 
وَلا بِسانِهِ هذا ضَّعِيفُ الإيمان» والذي لا يُنكِرٌ لا بيده وَلا بلِسانِه ولا بقلبه هذا 
ليس فيه إيمانّ أصلًا؛ لقوله ي4: «وَلَْسَ وَرَاء ذَلِكَ مِنَ الْايمَانِ حَبةُ حَرْدَلِ ؛ 
كما في الَديث: (إنَّ الله يُخْرِجُ مِنَ النَارِمَنَْانَ في قَلبه أدْنَى أَدْنَى يقال حب 
مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانِه”". هذا دليلٌ على أن الإيمانَيَضعُفٌ ويكونُ بقذرٍ وَرْنِ حب 
الْكَرْدلٍ أو أَدْنَى من ذلك . 

وفي وله تُعالى : ظهُمْ لنَكثْر يَميذٍ أرب نهم للايمن» [آل عمران: 137] 
دلي على أن الإيمانَ يَضْعْفُ حَتّى يَصِلَ إلى أن يقرْبَ صَاحِبّه مين الُفره «هُمْ 
لكر بَميذِ أفْبُ م للايمنِ» » فهّذا دليلٌ على نقص الإيمان . 

والمُرجئةُ تقولون: الإيمانُ لا يَزِيدُ وَلا يفص ؛ لأنّ الإيمانّ بِالقَلْبٍء وهو 
شي واحِدٌ وَالَّامنُ لا يَتفاضَلونَ في الإيمان» فإيمان أبي بكر مثل إيمان أفسق 
الناس! 

وهذا كَلامٌ بَاطِلٌء بل الإيمانُ يتفاضّل» وبَعض المُؤْمنِينَ أقوى إيمانًا من 
)١(‏ سبق تخريجه (ص58١).‏ 
(؟) سبق تخريجه (ص18١).‏ 


لس شرح المنظومة الحائية 


الآحرِء قال يكله: «المُؤْينُ الْقَوي خَيْرٌوَأَحَبّ إلى الله مِنَّ المُؤْينِ الضَّعِيفء 
وَفِي كَل 200 قوةٌ في الإيمان» وقوةٌ في البدنء وقوةٌ بالفعل . 

فالإيمان يزيد وينقص بلا شك فالمعاصي تنقص الإيمان» والطاعات تزيد 
في الإيمان. 0 

هَذا هُو تَعرِيفُ الإيمان عند أَهْلٍ السُنَّةِ والجَماعَةٍ. 

قولُ النّاظم -رحمه الله تعالى- : (إنَمَا الإيمَانُ: قُوْلٌ) ؛يعني : باللُسان. 

(وَنيةُ): : يعني : اعتقادٌ بالقلب. 

قوله : (وَفِمْلٌ) : وهو عَملٌ بالأركان. 

الإيمانٌ: قولٌ واعتقادٌ وعملٌ» هذا ما يدل عليه قولٌ الرسول يَكلِ؛ كما في 
ا ا 

قوله : (وَيَنْقَُصُ طَوْرًا ِالمَعَاصِي وَتَارَةَ بطَاعِيِهِ ينْوي وَفِي الْوَرْنِيَرْجَحُ): 

هذا ردٌ عَلى المُرجئة الذين يُقولونَ: الإيماثٌ لا يزِيدُ ولا يَنقُضُء وإنما هو 
شيءٌ واحدٌّء وأهلّه في أصله سواءً! 

وهذا قول باطل» بل الإيمانٌ يَِيدُ بالملاعاتٍ ويّقّص بالمَعاصِي . 

بذ يا ة 


. رواه مسلم (75717؟) من حديث أبي هريرة طك‎ )١( 


شرح المنظومة الحائية ‏ عب 
تَقدِيمُ تَولٍ الله وَقَوْلِ رَسُولِهِ على كُلْ قَوْلِ] 


8" وَدَعْ عَنّْكَ آرَاءَ الْرَجَالٍ وََوْلَهَم 
قَقَوْلُ رَسُوْلُ اللّه أؤلى وَأَسْرَحُ 


الشرح: 

هذه مَسألةٌ أخرى, وهي : أنه لابدٌ أن يَكونَ هناك خلافٌ بينَ العُلماءِ في 
المّسائل» هذا يقول: هذا حَلالٌء وهذا يَقولٌ: هذا حرامٌء ومّكذا يَجِرِي 
الجلافُ بينَ العلماء في المَسَائْل الاعتقادية» والمسائل العمليّة» 
والمُعامَلاتِء فالخلاف يقعّ بلا شك وهّذه طبيعةٌ البشرء ولا يرا د يفت 
© ِلَّا من نحم ريك 4 [هرد: 81١4-1١14‏ ولكن لا يَجورٌ لنا أن تَأخَدَ ما تُرِيدُ من 
الأقوال وما يُوافِقُ رَعبَتَنا وشَهواتناء وإنّما نخد من الأقوال ما قّام عَليه الدلِيلٌ 
من كتاب اللَّه وسنّة رسُولِه بل وهّذا كما فِي قوله تعالى: طَآييا الْذِينَ اما 
يليا لله وَأيِيموا ألو وي الأأثر يتك يإ كتَرعمٌ ف طئو مُه إل ألو سول إن كم 
يمون أله ووو الْأزٍ دَلِكَ حي وَأحْسَنٌ أويلًا4ه [النساء: وه]» مدو إل ألو : إلى 
كتاب الله (القرآن»» راك : ويرجَعُ إليه في حَياته -عَليه الصّلا 
والسّلامُ- ويُسآل» أما بعدَ مَوتِهِ فيُرِجَمُ إلى سّته فكَأنّه مَوجودٌ -عليه الصَّلاةٌ 
والسّلام- بوٌجودٍ سنّته؛ ولهذا قال : «قَِنَهُ مَنْ يش مِنْكُمْ فسَيرَى اخْتلانًا 
كَبير فَعَلَيَكُمْ بسْنَّتي وَسئَةِ الخْلَفَاءٍ الرَاشِدِينَ2"0. وَقال -عَليه الصَّلاةٌ 


)١(‏ سبق تخريجه (ص87). 


د شرح المنظومة الحائية 


والمّلام- : «إِنّي نَارِلك فِيكُمْ ما إِنْ تَمسَكْتُمْ به به لَنْ تَضِلُوا بَمْدِي : كَِابُ الله 


ع و 


3 


0ك 


قلا يُجورٌ أنْ تَأَحُلَ من الأقوالٍ مَا نّشتهِي أو يُوافِقُ رَغَباتّناء أو أهواءناء أو 
نقول: هذا أوسعٌ للنّاس وأيسرٌ للناس» والمرونة مطلوبة! 

فهّذا كَلامٌبَاطلٌ» كما يقولّه كَثيرٌ من الُْنّاب اليومٌ وَأصحابٌ الأهواء . 

ويُقولون : الاختلافُ رَحمةٌ! 

ونقول: الاختلافُ ليس برحمةء الاجتماعٌ هو الرّحمةٌ والاتّفاقٌ هو 
الرَحمةٌ أما الاختلاف فإنَّهِ عَذَابٌ وشدٌ؛ كما قال عبدُ اللّه بِنُ مسعود طه : 
«الخلاف ه905 , 


فالاختلافُ موجودٌء ولكن ليس مَعنى ذلك أنْ نقولَّ: هذا من سَّعَةٌ الدين؛ 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الحاكم في «المستدرك» /١(‏ "41) من حديث أبي هريرة طبه وأخرجه 
ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (ص554): من حديث عمرو بن عرف ذه 
بلفظ : : #وسنة نبيه ل »» ورواه الحاكم أيضًا في #المستدرك» /١1(‏ 415) عن ابن عباس وأا 
بلفظ : «كتاب اللّه وسنة نبيه يك »» وعزاه في «كنز العمال» إلى أبي بكر الشافعي في 
الغيلانيات عن أبي هريرة ويه «الكنز» (/ام) وعزاه أيضًا لأبي بكر السجزي في 
«الإبانة» الكنز (400)» وقد ورد بغير هذا اللفظ عند مسلم (5*, /؟) (2)5108 
والترمذي (88/؟): وأحمد (15/7): والسنة لابن أبي عاصم من )١19١61(‏ إلى 
(مه16١).‏ 

(1) أخرجه أبو داود (950١)؛‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (7/ )١157‏ (2»)0714 وأبو يعلى 
(/ 66؟) (/059/8). وهو عند ابن أبي شيبة بلفظ : (الخلاف أشد). «المصنف» (؟/ 
/201). وأخخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (0175/5)» وأصله في «الصحيحين»: رواه 
البخاري ))١١84(‏ ومسلم (5944). 


شرح المنظومة الحائية ‏ ا 


لأن الدينَ ليس في أقوالٍ العلماءء إنما الدينٌُ بالدَّلِيلٍِء قال تَعالى : «قن لتَوعُمٌ 
في تنه َوه إل مه وَأرمُولِ» [الساء: 04] هذا هو الميزانٌ الذي بين أيديناء لم 
يكلنا اللّه للخلافٍ أو إلى رأي قُلانٍ وقول فلان» بل أمرنا بأنْ تَرجِعَ إلى 
الميزان» وهو: الكتاب والسئة. 

- فْمَنْ كان من أهل العلم وَيستَطِيعٌ أنْ يَعرِفَ الرّاجصَ من المَرجوح فإنه 
لا يَسَعْه أنْيأخدٌَ القولّ على عِلّاته حَتَّى يَعرضّه على كتاب اللَّوِ وسُنّة رسوله 6ل . 

- وأمّا إِنْ كان من العَوامٌ أو من المُتبدئينَ في طلب العلم» فهذا يَسأل أهل 
العلمء قال تَعالى : «نَسََلوا أل لد إن كُثْرُْ لا تمن [النحل: "4]. 

والآئمةٌ يُحِذّرونَ من أَخْذٍ أقوالهم بدُونِ مَعرفة الدليل: 

- فالإمامٌ مَالك -رحمه الله تعالى- يقول”": «كُلَنَا راد ومّردودٌ علي 
إلا صَاحبَ هذا القبر؛ء يعني : رسول الله ويقولٌ: «أُوَكُلَّمَا جَاءنا رَجِلَّ أَجْدَلُ 
من رَجُل تَكُنامَا نزلَ به جبريل على مُحمَّدٍ يه لجَدَل هؤلاء» . 

- والامام الشافعي -رحمه اللَّه تعالى- يقول: «إذا صحٌّ الحدَيتٌ فهُو 
مَذْهّبِي»» ويقول: «إذا خَالفَ قولي قولٌ رسول الله يه فاضَرِبُوا بقولي عُرْضَ 
الحَائطٍ . وحَذوا بقَولٍ رَسولٍ اللهِ 2 ويقول: «أْجمعَ المُسلمونَ على أنَّمَن 
)١(‏ انظر أقوال الأئمة في الحث على الأخذ بالحديث ونبذ ما خالفه من الأقوال والآراء؛ في 

«قواعد التحديث؛ للقاسمي (ص77؟) ط . دار الكتب العلمية» واسير أعلام النبلاء» 

.)00/1١(‏ و«الرد على الأخنائي؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص185١)‏ ط. المطبعة 

السلفية» و«إعلام الموقعين؟ (1/ /7817)» وتيسير العزيز الحميد (*017) ط . مكتبة التراث 

الإسلامي. 


لس شرح المنظومة الحائية 


اسمتبانث له سنةٌ رسُولٍ اللّهِ َل لَمْيِكنْ له أنْ يدعَها لقول أحدر» . 
- والامامُ أحمدُ -رحمه الله تعالى- يقول”": عَجِبتٌ لقُوم عَرَفُوا الإسناد 
وصحّته يَذهِبُونَ إلى رَأي سُفيانَ! واللَّهُ تعالى يقولُ: طامَلَْمدَرِ الْذِنَ يخَالِنَ عَنْ 


ع موء دل ع مسوم مت 


رو أن تبي وِنَنَةُ أو يسيم عَذَابُ اليد 4 [النور: 017 أتدري ما الفتنة؟ 
الفتنةٌ الشّركُ» لعلّه إذا رد بعضٌ قوله أَنْ يقعَ في قَلبه شيء من الرَّيْعْ فَيهْلِكَه . 
قلا قولّ لأحدٍ مّع ول رَسولٍ اللّهِ بل والوَاجبُ عَلينا عنْدَ الاختلافي أَنْ 

تَرجِعَ إلى الميزان» وهّذا من رحمة الل بناء أله لم يكلْنا إلى الاختلافي وأقوالٍ 

الناسء وإِنَّما أمرّنا أَنْنَرِنَ الأقوالَ بالكتاب والسنة» وهذا يكوثٌ للعٌلماء» وأما 

العوام فعليهم أنْ يسأنُوا أهلّ العلم : «مَتَعَثًا آمل الم إن كُثْرَ لا مَون» 

[النحل: 48]» فيَسألُ العامئ من يثقُ بعلمه وَدينِهِ ويَأخذٌ بقوله؛ ولهَذا يُقولونٌ: 

مَذْهبُ العَامِيٌ مذهبٌ من أفتاة . فهّذا هُو الضّابط فِي هذه المَسألة. 
والآنّ الضّحفُ والكتاباثٌ كلّها تنادي بِالأذٍ بالآراء والنُوسِعةٍ على 

النّاسء وأنّهِم إذا ردُوا إلى الذَّلِيلٍ فهّذا حَرَجّ وضِيقٌ» هَكذا يُقولونً! 
وهذا القول كُفْرٌ؛ لأنَّ قائله يَرى أن الأخد بالدَليلٍ يكونُحَرَجًا! والذي يقولٌ 

هَذا يكمر. والأخدٌ بالدّلِيلٍ هو القَرَجُ وليسّ حَرّجَاء ومو النَّسِيرُ من الله 88 . 

)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن -رحمه الله تعالى-: «هذا الكلام من الإمام احمد تكله 
رواه عنه الفضل بن زياد وأبو طالب. ثم قال: ذكر ذلك شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى -». 
اى. انظر «فتح المجيد؛ (ص0017)» ط. قرطبة. وانظر: «الصارم المسلول على شاتم 


الرسول» )١١7/7(‏ ط. دار ابن حزم» وشرح قصيدة ابن القيم لابن عيسى /١(‏ 447) ط. 
المكتب الإسلامي . 


شرح المنظومة الحائية لل 


فهّذا هُو الكلامُ في مَسأَلةٍ اختلافي العُلماءء ومَاذا نأخدٌ من الأقوالٍ 
المُخْتلِفَةٍ في المَسائل . 

قولُ النّاظم -رحمه اللَّه تعالى- : (فَقَوْلُ رَسُولٍ الل أرْكَى وَأَشْرَحُ): المُعتَبرُ 
قولٌ رَسولٍ اللَّهِ كلو وهو الذي أمِرْنا باتَباعِهء وَلَمْ نؤمرٌباتباع الآراء والأقوالٍ. 

والعُلماء والأئمةٌ يُحذَرونَ مِن مّذا عَايةً التَحذِيرٍ . 


# # * 


سس شرح المنظومة الحائية 
الطَمْنُ في أَمْل الحَدِيثِ] 


9 وَلَا تك مِن قَوْم تلهُو بدِينهم 
َنَطْمَنَ في أَمْلٍ الْحَدِيْثِ وَتَقْدحُ 


الشرح: 

قولٌ النّاظم -رحمه اللَّه تعالى- : (وَلَانَّكَ مِنْ قَوْم تَلَهّوَا بلِينِهم) : 

أي : لا تَخِذِ الدّينَ مَهزَلةَ ومَلعبةَ ؛ فإِنَّ هذا فِعلُ المُنافقينَ والمُسَّاقء بل عَلِيكَ 
احترامٌ الدّينِ وتَعظِيمُ أمرٍ الدّينِ وأهلِه؛ وقالَ الله جل وعّلا- عَن المُنافِقينَ 


سوم ل وو وو مع سصررو 


و 7 8 عد 
والفسّاقٍ: « ادا ديتهم لَّعِبَا ولهوا وعرتهم الحيرة أَلدنيا ب [الأعراف: »]0١‏ 
ويَدخلٌ فِي هذا الصّوفية الذين يَجِعَلونَ الرَفْصّ والذَقُوفَ والأَغَانيَ من الدّينِ! 

عد > « -92 2 75 4 0 
ويُسَمُونّها الأناشِيدَ والمَرَائِيَ والقّصائدء ويُنشِدوتّها يَتقَرَبونَ بها إلى اللّو! 

وهي من الأغاني والظّرَبٍ المُحرّم» وَاللْهِوٍ المُحرّم . 

وَيدخلٌ فيه من بَابٍ أولىَ: الذين يَمِينُونَ إلى الشَّهواتٍ وما تهواه أنفسُهم» 
ويُعظون أنفسّهم ما تُريدٌ» ولو كان مُخَالِنًا للدينٍ» فهذا من اتحاذٍ الدّينٍ لَهْوَا 
أنفسهم ورَغباتهم . 

ويدخل فيه العْبادُ من الصُوفَيّةِ الذين أَدْخَلوا فى العبادةٍ ما ليس منهّاء بل 
أَدْخَلُوا فيها مَا يُخالِقُها من ضَرْبٍ الطبولٍ والرّقصء وَينّحْذُونَ هذا دِينّاء 
وَيُشِدون القَصَائِدٌ المُنَكَّمَةَ كفعل النّصَارَى في ترانيوهم! 


شرح المنظومة الحائية ل 


هيدا كله من اتشاة الديخ لوو وتيا 

قوله -رحمه اللَّه تعالى- : (قََطْمَنَ في أَهْلٍ الحَدِيت وَتَقْدَحُ) : 

عَلِيكَ باحترام أهل الحَديثِ. وأهلُ الحَديثِ: هم أهلّ الرّواية الّذِينَ اعتّنوا 
تسو الل وححافظوا عَلِيهَاء حتّى بلّغوها للنّاسٍ كما ججاءت عن رَسُولٍ اللو 
كل ونَقَوا عَنْها كل دحل وكلّ كَذِبٍ» واعتّنوا بها عِناية تامّة. وهم عَلى قسمين : 

الأول : أَهلُ رواية نَحَسْب. 

الثاني : أهلُ رِوايَةٍ ودراية. 

أهل الرُوايَةِ هم: الحمّاظ الذين حَفِظُوا الأَسَانِيدَ وأتقئُوهاء وميّروا 
رُوَاتهاء وبيّنوا أحُوالَ الرُواةٍء وأيضًا اعتّنوا بالمُتون وحَفِظومًا وَبِلَّغومًا 
بألفاظهاء حتّى إِنَّ الحَافظ إذا شك في لفْظةٍ يَقولُ: أَوْ قالَ كذا وَكذاء يَأتِي 
بالاحتمالٍ الثاني وَلا يَجِزِمُ. أو يقول: شك فلانٌء ولو كانتٍ اللّفظةٌ التَّانية 
بمعتى اللَّفطَةٍ التي توقّف فيهاء ولو كَانَ المَعنّى وَاحِدّاء يَحترِمُونَ الألفاظ» 
فيُؤدُونَ الحَديتٌ بلفظه؛ كما جَاءَ عن رَسُولٍ اللَّهِ تلق عَمَلَّا بقوله يَلِ: «نَضَرَ 
الله امْرَأسَعَ مَقَلَناءقبَلَّمهَاكَمَا سَحِعَهَاء فَربٌ بل أوْعَى مِنْ سَامِع»20. 

قَهُمْ يُحَافِظُونَ عَلى مُتون الأحاديث وأسانيدها ألا يَدخْلّها ألفاظ غَيْرَ لفظ 
)١(‏ رواه أبو داود (9570)؛ والترمذي (5505, 7781 55604). وابن ماجه (70؟)2, 

وأحمد (١//ا57:‏ 4 ١ء‏ 5/5ء ه/ 187)؛ وابن حبان (51) (1578/1)» والحاكم 

(177/1)» والطبراني في «الكبير؛ »)١75/5()1851(‏ و«الأوسط؛(1704)(؟/0)0/4 


و«الصغير؛ (6©)», والدارمي )87/١(‏ (2)774 وأبو يعلى )١1/9(‏ (0177)» وكتب 
فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد رسالة أثبت فيها تواتره. 


شرح المنظومة الحائية 


الرّسولٍ كل وإذا شكُوا بّنوا الشكّء ويَدرُسِونَ الأسانيد» ويَعرِقُونَ أحوال 
الرُواةٍ واحدًا واحدّاء ويُميّرونَ بِينَ الضّحيح والحَسن والضَّعِيفٍ والمَوضوع . 

هذه مُهئّة الحَقّاظْ ويُسَمُونَ: قاد المتون والأسازيدء مثل نقَّادِ الذّهبٍ 
والفضّةء فالصّيارِفَةٌ يَعرفونَ الذّهبَ الصّحيحَ والفضّة الصّحيحةً من المُزيّفة 
من حين يَسمعٌ صوتّ التّقد يقولٌ لكّ: هذا مَعْشُوشٌ أو هذا غيرٌ مَعْسُوشٍ. 
فأضحابٌ الحَدِيثِ مثلّهم» إذا ما سّمِعَ الحَدِيتٌ وسَّمِعَ سندّه» يقولٌ لك: هذا 
فيه كذاء أو فيه كذا . هَوْلاءِ عُلماءٌ الْرُوايَة . 

والآخَرونَ مُلماءً الرّوايَةٍ والدَرَايةِ؛ يعني: فقهاء الحديثٍ الذينَ يَرَوُونَ 
الحَدِيتٌء ويُستنبطونّ منه الأحكامً. ويَذْكّرونَ فق الحديث؛ كالبُخاريٌ ومُسلم 
ومَالكِ وأحمدَء هَؤلاء فقهاءٌ الحَدِيثِ فهم حُفّاطظٌ وققهاء. 1 


وقد ضَرَب النبئٌ كله ملا لهَوْلاءِ وهّؤلاء؛ فقال: مَئلُ مَا بعلي | هٌ به مِنّ 
الهَدَى وَالْعِلُم كَمَكلٍ الْمَيثِ الْكَثِير أَصَابَ أَرْضًا: 

َكَانَ مِنْهَا تقِةُ : قَبِلَّتِ المّاء. فَنْبَتِ الْكَلآَوَالْعْشْبَ الْكَثِير. 

وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ : أَمْسَكَتِ المّاءء فَتَمَعَ الله بهَا النّاسَ: فَشَرِبُواء وَسَقَوْاء 
وَزَرَعُوا. 

وَأَصَابِتْ مِنْهَا طَائِقَةٌ أُخْرَىء نما مِيَ قِيعَانٌلَا تمك مَاءَ وَلَا تبت كَانً. 


َذَلِكَ مَتلْ مَنْ قَقّهَ في ين اللَّهوَتَمَعَهُما بعتي الله به َعَم وَعَلَّموَمَكَلَ مَنْلَمْ 
يَرْقَعْ بدَلِكَ رَأْسًا. وَلَمْيَقَْلُ هُدَى الله الَِي أَرْسِلْتُ بوه" . 


.)075743( )١8( أخرجه البخاري (19)» ومسلم‎ )١( 


شرح المنظومة الحائية ل 


فالطّائفةٌ الأول : «تَقِيَدٌ قِيّهٌ قَبِلَتِ الما فَأَنْيئَتْ الْكَلاً وَالمُسْبَ الكَثِيرَه : وهَذا 
َِالٌ للحفّاط» الذينَ اكوا الْحَدِيتٌ وَرَووهُ وَحَفِظوُ» ومَنْ احمّاج إلى دَليلٍ 
يَرجِعُ إلى ما درّنوه وما ججمعوةُ فيَأَخَذُ منه» مِثلُ الجَابية التي تَحمَظ مِياءَ السَيولٍِ» 
يَرِدُ إليها النَّاسنُ بِدَوابُهم وبأوانيهم ويَرتُوونَ منها. هَذا مَتَلُ حُقّاظ الحَدِيثِ 
تَمامًا. 

والطّائفةٌ الثَّانِيةٌ: «أَنْسَكَتِ المّاءَ وَأَنْتَتِ الْكَقَكَهُ: وَهَذا مِثالٌ لفقهاء 
الحَدِيثِء الَّذِينَ حَفظُوا الحَدِيتَ وأمسكُوهُ واستَنْبظوا مِنهُ الأحكامٌء ومهّذا 
إنباث الكلأء فَشَرِبَ النَّاسنُ وَرَعَوا . 

وَهؤلاءِ أحسنٌ من الطّائفة التي قَبْلَها » أحسنٌ من الحفّاظ ؛ لأنّهم أهل روايةٍ 
وأهل دراية . 

وَالطَّائفَةٌ الثَالكة: (إنّمَا هِيَ قِيعَانٌ لا تُمْييك مَاءٌ وَلَا تند نت كَلَك : ذلك مِثال 
0 

فالناسنٌ كَالأراضِي -لَّلاثةٌ أقسام : 

الأول : أجادبُ: لا تُتَبتُء ولكنّها أمسكت الماء. مَوْلاءٍ الحفّاظ . 

ايه لذ ماكر الح له ان جل 

الثَّالتُ: طَائِفةٌ ليس فيها خيرٌ: لا ثُنبِثُ كلا ولا ثُمييكُ ماء. هذا مَثَلُ 
المنَافِقِينَ الذين لا خيرٌ فيهمء الذينَ لا يَرَفَعونَ بسن الرّسولٍ كل رَأسًا . 

فأهل الحَديثٍ همْ أفضل الأمّةَ وهم الفرقةٌ النّاجية . 


لس شرح المنظومة الحائية 


قال الامامُ أحمدٌ -رحمه الله تعالى- : «إِنْ لم تَكُنِ الفرقة النَّاجيةُ أضحابٌ 
الحَدِيثٍ قلا أَذْرِي مَن هم" فَأصحابُ الحَديثِ هم الفِرقَةُ النَّاجِيةٌ وكذلكَ 
ع عقا ١‏ بأو ص واس عر 4 .ع فرشم 
مَن اتبعهم وَسَارٌَ عَلى نهجهم فهو يلحّق بهم . 
* # #0 


)١(‏ انظر «شرف أصحاب الحديث؛ للخطيب البغدادي (ص8؟) دار إحياء السنةء و«معرفة 
علوم الحديث»؛ للحاكم (ص ؟) ط . دار الكتب العلمية . 


شرح المنظومة الحائية ‏ سل 


[َمَمْيّةُ الامْتمَادِ الصّحِبح وفضلّه في الدّنيا والآخرة] 


م 


قولُ النّاظم -رحمه اللَّ تعالى- : (إِذَامَا اعْتقَدْتَ الدَهْرَ) : 

هذا الخِتامُ يقولُ فيه : إذا اعتقدتَ ما جاءً في هَذْهِ القصيدة كُلّ حَياتِكَء أو 
عند حاتم حَياتِكَ قَأَنتَ عَلى حَيْرِ في العَاجلٍ والآجل . أما أنْ تَعتقِدَ ذلك قَترةً» 
ثم تتركه وتُهْمِلَهُ فهذا لا يَنفعك شَيئَاء لابدٌ من الاستمرار عَلى هذو العقيدة في 
كل حَياتِك إلى أَنْ تَموتٌ عَليّهاء أما مَنِ اعتقدها في الْأَوّل ثم تَراجَع عَنْهًا فهذا 
يَهِلِكُ مّع الهُالكين. 

(يَا صّاح): يَحَتمِلٌ أنَّ أصلّه يا صَاحِبِي ورُحُمَ والتَّرَخِيمُ : أنْ يُحْذَّفْ آخرٌ 
المنادّى ك(يَا سّعًا) فيمّن دعا سعادًا . 

أو أن الأصل (يا صاحي) من الصَّحْوةٍء وَحُذِفتٍ اليا كذلك من أجل 
التَرخِيم والتَّخفِيفٍء عَلى المستوع . 

قَإذا عَوِلتَ بما ذكرّه الناظم في هذو الأبياتٍ واعتقدت ما جاءَ فيهاء فأنتَ 
على الجادّة الصَّحِيحةٍ والمّسلك الصّحيح؛ ومَنْ خََالف ما جاء فيها فَإنّه يَكونُ 
من المُخالفِينَ» عَلى حَسَب مُخالفتِه» وليسّ ذلك لأجل النَّاظِم أو مَنظومته» 


سيبسلا شرح المنظومة الحائية 


وَإنّما من أجل أنَّ هَذه المنظومة مأخوذةٌ من الكتاب والسُّنَّ فليسٌ هذا مدحٌ 
لمَنظُومته» وإنّما هو مَدحٌ لمَا نَمل عليه من مّعاني الكتاب والسُنِ. 

قوله -رحمه الله تعالى- : (فَأَنْتَ عَلى خَيْرِ تَِيثُ) : في المساء. 

(وَتَصْبِحُ): في الصّباح . فلا تكن ممَّن يُصْبحٌ مُؤمِنَا ويُمسِي كافرًاء أو يُمِسِي 
وما ويُصبح كافرًا بسَببٍ الفتن» لا تَكُونُ كذلك -إِنْ شاء الله ؛ لأنّكَ عَلى 

منهج أهل السْنّ والجماعوَ» وهو هي الفِرقَةُ النَّاجِيةُ» قال بَكل: «وَسَتَفترِقُ هَذِِ 
َأمَةُ على نََاثِ وَسَبْعِينَ ِرْقَةكُلَّا في النَارِإِلَاوَ وَاحِدَةه0". 

وسمِّيتٍ النّاجية ؛ لأنّها نَجَتْ من النَّارِء ولمْ تقح فيها مّع الفِرقٍ المُحَالِفَةٍ. 

وسْمُوا أهلّ السنةٍ؛ لأنّهم يَعملُونَ بسْنةِ الرسِولٍ يكلف عَمَلّا بقوله 46: 
5 عَليك يسن بِسُئتي 200 . 

وَسُمُوا بالجماعة؛ لأنّهم يجتمعون ولا يختلفون» فين سماتٍ أهل الحقٌّ 
الاجتماعٌ. ومن سماتٍ أهْلٍ البَاطلٍ الافترافٌ والاختلافٌ. 
)١(‏ هذا حديث الافتراق المشهورء وهو حديث حسنء وله طرق» وورد عن عدد من 

الصحابة» منهم: 

معاوية ص عند أبي داود في السئن؟ (/50917)» والطبراني في «الكبير» (19/ /ا/77) . 

وعوف بن مالك َيه عند ابن ماجه (079937)» والطبراني في «الكبير» (14/ 07١‏ . 

وأبو هريرة ذه عند الترمذي )114٠(‏ وقال: حسن صحيح . 

وعبد اللّه بن عمرو بن العاص وها عند الترمذي (7141). 

وأنس َه عند ابن ماجه (07941): وأحمد في «المسندة (5/ 2)146 وأبي يعلى في 

(مسئده» (ل/ا/ .)١66‏ 


(1) سبق تخريجه (ص!8). 


شرح المنظومة الحائية سب 
جَزى اللّهُ النَّاظِمَ عن الإسلام والمُسِلِمِينَ خيرّاء ونفعّنا بما ذكرة» وثبّتنا 
وإيّاكم والمُسلِمِينَ على قولٍ الحقٌ» والعَمل به إلى يوم تَلقاه. 
وَبهذا انتهى الشَّرحُ على هَذْوِ المَنظومَةِ المُباركة . واللَّهُ تَعالى أَعْلَم . 


فى 84/ ع7 اهمه 
2 ا 3 * س8 س3 
وَصَلى الله عَلى مُحمَّدٍ وعلى آله وصَحْبه وَسلم 
والحمدٌ لله ربٌ العَالّمِينَ 


الفهارس العامة 


. فهرس الآيات القرآنية‎ -١ 


؟- فهرس الأحاديث النبوية . 


- فهرس الآثار وأقوال العلماء. 


4- فهرس الأشعار. 


0- فهرس الموضوعات . 


دس شرح المنظومة الحائية 


الآية رقمها الصفحة 

سورة الفاتحة 

«أهرنا الور اليد © > ١‏ 7 

«صرط اين لْعنت علوم » 0 7 
سورة البقرة 

كر © دَلِكَ الكتبُ لا رب يِه هُدّى 

مقن © 8-١‏ امل 

دإن ايت كمَروا» 6 1 

طون النَاسِ من يَقُولُ َامَنَا يلش 4 كل 

ئلا جَجَمَلُوا يه أنداذا شم تَلَموَ » لف ول 

من ءَامَنَ ِل وَالْيَوْر الآز » 9" اليل 

جِبدِيعُ الكوت وَالْارس » ١/‏ 0 

لِوَسَبْرِ أصَبرَِ» 6-لاه١‏ 

َس لبر أن مولا وجوهك »4 يفذا انل 

مَك أله البّيتنَ مُتيْرِيت وَمذِرنٌ وَأَرَلَ 

مَعهم الككبَ» 1 4 

« ألا إن عر أله وب » نلق ل 

«وائفوا بَومَا لا يرى نفس عن لني طَيئا» يفن 04 


جو :5ه أله ما أََمَكَنوا ولكنَ أمَه يَدْمَلُ ما 
5 ع؟ المرل 


«إمن ذا الَذِى يَنْمَعٌ عِندَهه إلا بإذني» 
<إنَّ الدِرت َامَنُوأ ملوأ الصيلحنت» 


تاد ام 
« إن الَذِنَ كمَروأ ومَاثوأ 
0 مُوأ بحَبَلٍ أله جَيِيعًا 
و 1 9 000 
1 57 
00 عه لب ولكمة» 

أت مث لابه 
506 مَا لد في قلُوييم » 


لين قَالْواً ونيم وَقَعَد 


«وَإِنْ حِفْسّمْ سِتَافَ بَتنهِمًا» 
< إنَّ آله كا يَظَلِم تْمَالَ درو 
0 ل 3 


0 كع في شَىْو 2 كم 


م6 


يفف 


ردلا 


16 
14 


1 
14 


سورة النساء 


داو 
8 
م 
64 
64 


شرح المنظومة الحائية سحت 


من 


ل 


عوحكه شرح المنظومة الحائية 


يتما تكوأ يدرك الث » م" 


ع 4 4 
«وَاترَلَ اده عيلك الكتب ولذمة»ه 22 ١١١‏ 
ومن اق 6 سْولٌ من بَعْدٍ ما تَبَيْنَ لَه ألْهُدَئْ»ع ١١١‏ 
سورة المائدة 
0 ا عل ألْرْ وَالتْقو» 0 
َم تنك لك وبتخ تآتنك عيك ين  »‏ " 
ا 3 
ؤيَِكُمٌ بوه دكا عَدَل يك » 4 
سورة الأنعام 
«وَهو الْقَاهِر مَوْقَّ عِبَادِو- وَهْوَ لكر لييرْ (© 4 ١8‏ 
ظوََانوا إن هى 5 500 وما نحن 
معن © » 14 
«قد ل إِنَمٌ لَحَرْنكَ الى 0 وفنا 
«إمًا وَطنا فى الكت من موه م 
ِوَهْرٌ الْمَاِرٌ فَْقَ عبَادنٌ وَيرِْلُ عَلِْمْ حَقْقلة "5١‏ 
«لِكلٍ بر مُسَفَرٌ وَسَوَقَ تَلمْنَ © » 3 
لا تُدركة الابصدرٌ وَهْرَ درك الأتصر وَهْوَ 
للَيلِيتُ للْبَيدٌ © » ييل 
ف قي» 3 


سورة الأعراف 
<ٍِرَالوزنُ يومد لحن » د 


ص 


1١م١‎ 


لاه ١‏ 
ه14 
ين 
مم1 


لحل 


إذد 


"8 


كك 


«الّرت أنَحََدُوأ ديهم لَهوَا وَلَقِبًا وَغَرَنْهُمْ 
ديا»4 ليك 
دَقَالَ موس لِّمِهِ هدرُوت لذن في تَيَى» 2 ١47‏ 
طقَالَ مت أيه أنظر ك4 
«أن ترق # ايقل 
واد قم موس نأ تند ين ُلتِهم عِمْلا ١48‏ 
«وائبث؛ انلحم تفتثوة د 
أل يظرُا في ملكت لسوت وَالَأر»ه 2 و١‏ 
سورة الأنفال 
ظإِنّمَا التزيو الَذنَ إدا ذكرَ لَه ولت لوي 4 5-7 
,2 7 رق والْمُؤْمِيينَ# د 
«ارَأف بنك فقوي لز عقت مَا فى الْأَرضٍ حيصا 7< 
سورة التوبة 
«عٌ بتع كم لله ١‏ 
طمْرٌ ألزى أَرْسَلَ مَسُومُ بالك وَدِيِنِ لحي ١‏ 
« إلا مَصوُوة مَعَدْ تصصره مذ 4 


00000 زمره - #إيّ. 
«بُؤمئوت لَه وَالْيْوْو الْآخِر» ب 


#الحسسم 


وَألْدِنَ أتَبعوهم »© . . . 10 
«مَا كرت لِلئَبيَ وَألْدِيت ءَآمَئْوَا أن يَتتَفْفروا 

لْمُتركن» 1 
هلدا مآ أِكَ سنةُ» ل 


شرح المنظومة الحائية ‏ سس 


1١ /اىم‎ 


لفلدل 


لحن 


ه14 


١ 


شرح المنظومة الحائية 


سورة يونس 
وَيَمْبَدُوت من دوي أل ما لا يَصرهُمْ و 
يحْتَعْمْرَ » م1 
«لِلِنَ سنا لمق ورب 42 14 
سورة هود 
جلا يران عَيِنت» يل 
«ِإِلاس يس هذه 1 
سورة يوسف 


مارح ع ا 


#وَابَنَعَتُ سس و هيم وَإِسَحقٌ وَيَتقُوبَ 4 84> 


«إنٍ الْحَكم إلا »4 4 


سورة إبراهيم 
بيت أنَهُ الت حَامنوا بِالْمَوَلٍ ألنَِّتِ» 7 

سورة الحجر 
«وَما ْله إلا عدر محلو و » 511 


سورة النتحل 
« ليشلا وهم كاملة يت الِبَمَة ون 
0 رت » ”> 

ندملا آهل لدم إن 00 3 

4 وَأَرلنآً إكْكَ لكر لبن ل 45 
«وتسوتك ع نا تتزقررة تيلف المتئقة الكزث 
نك لهم للحئ» 19" 

سورة الإسراء 
«وينَ أَيَلِ مَتَهْجَّدْ يه نفد ك» فى 


رفن 


وم 


ل 
1 


إزفن 


181 


ارذدل 


رذن 


فالا 


؟14 


5 


هم 


تفن 


شرح المنظومة الحائية لل 


بغي" 


«لْقَدْ عَلمَتَ مآ ول مولي إلا رب تّمت 


وَالْارضٍ »* حل 1 
سورة الكهف 

كل لز كن ابعر مدَادا لِكسْتٍ رق ليد ابت ٠١4‏ 7 
سورة مريم 

قَالَ إِنْ عَبْدُ أسَّه اندي الكتب وَبََل با © > ٠٠١‏ ىم 

ا 1:3 02 

«ومًا أن ريك ضّاك 3 6 

جكل تَلَرَ لم سيا م فل 

سورة طه 

« ينل في مَأ ين أئلِ 69 4 يف 0 

0 أخْرَ لَهُمِ عمْلَا جَمَدًَا َو َم حوارٌ ب 211 5 
سورة الأنبياء 

«ولا يشمت إِلَّا لمن ارت » 14 نفل 
سورة الحج 

© إِنَّ أله يِفَل ما يماد 14 غيل 

سورة المؤمنون 

جمد ألم المؤيئونَ © » 11-١‏ 3 

«بيدة ك3 دا مِنُمْ ور رابا وَعِظمً»ه ام /ا6 ١‏ 

ٍَإِنَ ند أنَدَكرْ أ وده ونا ربْكُم تو ١ه‏ 4 

ص قدت مَوَزِيثُمٌ دَأوْلِيك حُمُ المُنيسنع 2 ٠١١‏ ااه 


«أفحيجمز نما نما حَلفنكح بك عستا 5-116ل١ا‏ م١‏ 


ل شرح المنظومة الحائية 


سورة النور 
طاولا يَأتلِ ولوأ المَضْلٍ مَك وَالسَعة أن يووا 
ولي الَْرَنَ 4 ا 1١1‏ 
«تلبذا لتلا قلط يتوه 020202 1ه : 
فِنَنَذع. .. 0 64 


سورة الفرقان 


مروت وَزِيا 69 4 1 1 
سورة الشعراء 
<وَلمٌ كَل رب العلا © » اونا 5 


« تتأ مسد له ات » 5 م 
سورة لقمان 
«ولز نما فى الْايّضٍ من ممَجَرَةَ ألم والخلٌ 


جكد يلك لد اموي » 1 5 


سورة يس 
ولق مده مارك حل عد لون 
لْقَرمٍ © »4 اغا 


«ولا روت لاما حشثر تملرة» 6 
وَصَرَبَ لكا ما وَيىَ حَلفَةٌ 4 1 
سورة الصافات 
«واله حلفي حَلفَكْ وَمَا ملي © » اف 
'سورة ص 
وَمَا لقنا السَمَكَ وَالْارْضصَ وَمَا ينما بلا 0 
«اآر تَجْمَلُ لذن ءَ'مَنُوأ يمارا لصحت 
لْمفَيِرِينَ» 24 


00 


طقال يبس ما مَنَعَكَ أن شَسَجْدَ لِمَا حَلَقَتُ دَق »2 ه“ 

سورة الزمر 
<إا نا ببَكَ الككب يالكن»ه ١‏ 
طقل إن قايرت ادن حيرا اشم وَأغْلييْ يم 


اه 


لْفةِ» 1 
لكل يجبَادى اَن ترا عل نشِهم» بن 
«ألّهُ حَيْقُ كل نَنْءِ مَهْرَ عَلَ كل نوو وكيلٌ» 77 
«وَاسّسْوتُ مظويت يديه » 7 
َيه ذا 5 7 بوبه #4 7 
سورة غافر 


«ِلِنٍ الماك اينم بن الور الْتَّا رك 15 
هما بلي ين جَبِم كلا سَفع يطامُ» 14 


شرح المنظومة الحائية ل 


إزنذن 
١6١‏ 
3738 /اه ١‏ 


خرن 


١همل‎ 


١مل‎ 


9١ 


58 


لاه 
ليل 
خرن 
5 


نينا 


ف 


يفن 


شرح المنظومة الحائية 


سورة فصلت 


«وَأماً تود همهم كَاَسْتَحَبوأ سْتَحَبوا الى عل الكدى» :١7‏ 


«لا أيه انل م بين يديه » - ”ع 
سورة الشورى 

طن كيو نى 5 وَهْوَ أَلتَمِيعٌ يرع ١‏ 

وَإِنَكَ لبَدى إِلَ رط تُستقيو»ة 2 . 1م 


سورة الزخرف 
«مَإنَون ف الكتب لدَينَا لين حكيِ2ة ‏ 4 
َجَعَلوا لم من يادو جءأ» يل 
«أوَمن يُنْنّوا ف الْحِلبَةِ وَهُوٌ في للِِصَام عَيدٌ 


رصح ٍ- 


0 


وما اتمتبكة ا 0 لمن تنه ؟١‏ 


اجن 


سورة الدخان 
«نهًا يرك كل أتر عكر 69 » 
سورة الجائية 
وَسَكَرَ ل ما في لسوت وَمَا فى الْابسٍ جِِيكَا يتذ» رذ 
«إنَّ ربّكَ يَقْضى ينهم يوم الْقيمَةَ فيمَا كانوأ فد 


لمم 0 2-2 


كم 


114 


14 


١ باه‎ 


إن 


سورة الفتح 


< قتن لك تكائيا © » | 


« إِدَِلَ اعون وَالْعؤْمت نت تجرِى ين يها 


اعبار 0 
«إنّ ليست يَامُوئكَ انما يبايُوست لَه يد له َوقَ 
َدِي» 7 
جيُبدُوت ك يووا عَم اله » ل 
«لتد رضوس أنَّهُ عن التزيييت إذ يفوك عَتَ 


التّجِروَ» 14 


يعد 00 


جمد رسول 


20087 


لَه وَالَدنَ ممه تدك عل لكر 212 
000 
4 14 
سورة الححرات 
ٍ«ايكامًا ان »امنوا لا مُأ ب بدي لله ورَسُولي > ١‏ 
سورة ق 
لم مَا نَمو دبا وَلدَيْنَا ميك © وم 
سورة الذاريات 
« كوا ميلا مَنَ ألما يبَجَننَ © > 17 
سورة الطور 
«أء له انث ولك لبون © * امنا 


سورة النجم 
«وَما َيلقُ ع ألو © » 1 
«إذهْرَ إلا مق فق © » 0 
«وكر ين مَك فى لسَكوات» فى 


شرح المنظومة الحائية 


11 


تفن 


تفن 


584 


١1١ 


لقن 


5 


ام 


6 


وهم 


8ه 


5/ 


يفن 


سس شرح المنظومة الحائية 


سورة الحديد 
مَآ َسَاتَ ين مُصِيبَةْ فى الْأرْضٍ ولا ف أَنشيك إل 
طما أسَابَ ين مُصِيبَةَ في الأرض ولا 4ه أنفيكم | 
في 5 كنب 7 خرن 
«إلا تيك رضن أنَه4 " 2 
دض رَعَوْهَا حَقَّ رِدَليِها» ”5 4 
سورة المجادلة 
ٍِأنََ ثرَ أنَ لَه يلم ماف التَكوب وَمَ فى الْأرْ »2 ٠“‏ باينا 


0 00000 م3 م 4؟ 2 
«للفقركه المهجرت الْدنَ جوأ من دمنرهم 


تأتؤلهز يتت» : 


يور 00 9 


وات بو لدَدَ الم ين مَل بون من 

هَاجْرٌ إِلتيِم 4 . . ٠.‏ 9 حال 

ولت جاثو ون بسَدِيمْ يفوت ويا 

أغْفِز لا وَلإفْنتا ال سبقراه. .2 ٠١‏ ف 
سورة الجمعة 

«وابتنوأ من مَضْلٍ لوه اذ 1 

سورة المنافقون 

< إدًا جَآدَكَ الْمتففُونَ مَانُوأ متَبَدُ إِنَكَ لَرَسُول شوم ١م‏ 185 
سورة التغابن 

دم ان كيرا ل ل ع4 9 نا 
سورة الملك 

برد الى بيد الثلك» ١‏ 8 


سورة الحاقة 
طِإِنَّم ول ُو كرِيرٍ © » 4 
سورة الجن 


مس ينض لله وَل َم مَارَ جَهَئَد 2 ١"‏ 
سورة المدثر 

نا تتثمر تمه اَن (© » 4 
سورة القيامة 

يذ يرا © 4 5 


<بذ يا كيزا © > 1 

سورة التكوير 
إن لول مول كيو © » 1 
«إس نه يخ ل مَتَيِمَ ©© > 4" 


5 


وما مَتَمُونَ لَه أن يمك أده رب الْعليِيتَ4 الى 


«علا َم عن رتب دمي مخجوة © 


شرح المنظومة الحائية 


5 


ينا 


لله 
م 


56 


155 


اهيل 


م٠‎ 


خرن 


5384 


1١ 


سك شرح المنظومة الحائية 

سورة البينة 
رما تقر أل أوثوا الككبت إلا من بد ما جنم 
لَه © 4 3 


سورة القارعة 


كنا س لل مَوْرِيِتْةٌ © » 1-5 
سورة الإخلاص 

شل هر لَه لد © انه ألسسمذ (© 

5-١ 0 


4 


ها 


5م 


شرح المنظومة الحائية سحبحه 


؟- فهرس الأحاديث النبوية 


نص الحديث الراوي الصفحة 
احرص على ما ينفعك أبو هريرة 141 
أقرب ما يكون العبد من ربه أبو هريرة ل 
اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عائشة ونا بى 
أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون سعد بن أبي وقاص حل 
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا عبد الله بن مسعود ا 
إن الله كتب الحسنات والسيئات عبد الله بن عباس 
إن اللَّهِ يرضى لكم ثلانّاء ويكره لكم ثلاثًا ‏ أبوهريرة 32 
أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة البراء بن عازب كح 
أنت الأول فليس قبلك شيء أبو هريرة 4 
انطلق فمن كانت في قلبه أدنى أدنى أنس بن مالك 14 
انظروا إلى عبادي أتوني شعثًا غبرًا أبو هريرة 49 
إنكم سترون ربكم كما جرير بن عبد الله 4 
إنه ليسمع قرع نعالهم أنس بن مالك 
إنه من يعش منكم فسيرى اختلاقًا كثيرًا العرباض بن سارية 41 
إني أحب أن أسمعه من غيري عبد اللّه بن مسعود 7 
إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا 
بعدي أبو هريرة 14١‏ 
أول ما خلق الله -تبارك وتعالى- القلم عبادة بن الصامت ل 


الإيمان بضع وسبعون شعبة أبو هريرة /ا14 


شرح المنظومة الحائية 


رفع القلم عن ثلاثة 

زينوا القرآن بأصواتكم 

ستفترق هذه الأمة على 

سيدا شباب أهل الجنة 

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 

كتب اللَّه مقادير الخلائق قبل أصحهما 
كل ابن آدم خطاء 

كل بدعة ضلالة 

لو أتيتني بقراب الأرض خطايا 

ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر 

مثل ما بعثني الله به من الهدى 

مجوس هذه الأمة 

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 
من رأى منكم منكرًا 

من سن في الإسلام سنة حسنة 

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 
من يحفر هذا البئر وله الجنة 

من يستغفرني فأغفر له 

المؤمن القوي خير وأحب 

نضر الله امرأ سمع منا حديئًا فحفظه حتى 
يبلغه 


عمران بن حصين 
عائشة ونا 

جماعة من الصحابة 
العرباض بن سارية 
عمرو بن العاص 
جابر بن عبد الله 
عبد الله بن مسعود 
أبو موسى الأشعرى 
عبد اللّهِ بن عمر 
عائشة وهنا 

المنذر بن جرير عن أبيه 
عائشة 

عثمان بن عفان 
أبو هريرة 


أبو هريرة 


زيد بن ثابت 


لحل 


شرح المنظومة الحائية ‏ سسب 


هل من سائل فأعطيه أبو هريرة لا 
وكلتا يديه يمين عبد الله بن عمر 44 
وليس وراء ذلك من الإيما حبة خردل 22 عبد اللَّه بن مسعود 0ك 
وهذه لعثمان عبد اللَّه بن عمر ١‏ 
لا تسبوا أصحابي كَل والذي نفسي بيده أبو سعيد الخدري 10 
لا يجمع الله أمتي على ضلالة عبد اللَّه بن عمر 51 
يا عم قل : لا إله إلا الله المسيب بن حزن 5 
يد النَّه ملأى سحاء الليل والنهار أبن قزيرة لق 
يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه أبو هريرة 1 
يوشك رجل شعبان المقدام بن معديكرب 


سد شرح المنظومة الحائية 


3 فهرس الآثار وأقوال العلماء 


النص القائل الصفحة 
أجمع المسلمون الإمام الشافعي 14 
إذا خالف قولي قول رسول الله يك فخذوا الإمام الشافعي دحل 
إذا صح الحديث فهو مذهبي الإمام الشافعي 14 
إن جاء الحديث عن رسول الله الإمام أبو حنيفة يه 
إن لم تكن الفرقة الناجية أصحاب الحديث الإمام أحمد 144 
أوكلما جاءنا رجل الإمام مالك كح 
الحمد لله جعل في كل زمان فترة من الرسل الإمام أحمد نك 
عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته الإمام أحمد 11 


ا ا 


شرح المنظومة الحائية بيبا 


313 فهرس الأشعار 


الشعر القائل << الصفحة 
لولا الملامة أو حذار مسبة 
لرأيتني سمحًا بذاك مبينا أبو طالب هنل 


هل كان قبل العرش أو هو بعده 

قولان عند أبي العلا الهمداني ابن القيم يفن 
والحق أن العرش قبل لأنه 

قبل الكتابة كان ذا أركان ابن القيم يفن 
والناس مختلفون في القلم الذي 

كُتبَ القضاء به من الديان ابن القيم يفيل 
وكتابة القلم الشريف تعقبت 

إيجاده من غير فصل زمان ابن القيم ١" ١‏ 


من خير أديان البرية دينا أبو طالب حل 
فنا فين 


لب شرح المنظومة الحائية 


الموضوع الصفحة 
مقدمة وا انو لح عام جوت انق و ام الاح اه ماما م اما و 8 
المقدمات التمهيدية افك 1ق تابه المج كي اجا ادي كسا “1 
المقدمة الأولى: ترجمة صاحب المنظومة الحائية أبي بكر بن أبي 
داود السجستاني م و كن ا با مجو .+3 


الفوزان ب الل لط اا لسو وشوج ا ا 


المقدمة الثالئة : التعريف بالمنظومة الحائية ا 
المقدمة الرابعة : متن المنظومة الحائية ............ ا 
مقدمة الشارح ة ة ة ز زذ11101 1 1 
نبذة تاريخية عن ظهور الفِرّق 1089 0 27370710101 
ردود أهل السنة على المبتدعة كبا اد ة ب ا لموه واتسدة: 
الكلام على المنظومة» وسبب تسميتها بالحائية 1 
تعريف بصاحب المنظومة منجاج مد ورا الوا اواخت اق خا ا 
الحث على التمسك بالكتاب والسنة ونبذ البدع 00000000 
معنى الهدى سه كن هه اوسمو اش كع اتكبوداة ان م ده 
أقسام الهداية ال 00 
تعريف البدعة ا 5100 
الرد على من قسم البدعة إلى محمودة ومذمومة ل ا 


أسباب الفلاح ا مدو أن لاجد تاوق جل عم م جو الم اق 0 


0090-_ا-)بل سم شرح المتظومة الحائية ‏ لا 


تعريف السنة لغة وشرعًا اناد معن متونجة وواطا أ مان ف 0 بيد 1 
وجوب الأخذ بما صح من السنة في العقائد والعبادات 00 
الرد على من يقول: إن أخبار الآحاد لا يؤخذ بها في الاعتقاد . 

الأصل الثالث: الإجماع ا يجمه 
الرابع : القياس تفط اقم ب بجو و امتيححة موتك مادق ف ل ين 


كلام الأئمة في الحث على الأخذ بالحديث ونبذ الآراء المخالفة . 
عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم» وأنه كلام الله تعالى 


حقيقة ساقي مويب ل اسه و و و اا 
رؤية النبي كل لجبريل لك على صورته الملكية 000 
الكلام يتسب لمن قاله مبتدثًا لا على من قاله مبلعًا 0000 
مذهب الأشاعرة في كلام الله وق ا 
قول محمد بن إبراهيم في كيفية نزول القرآن الكريم 0000 
مذهب الجهمية في القرآن الكريم ا ل 0 
الرد على من يقول: إن مسألة القول بخلق القرآن لا تحتاج لهذا 
الاهتمام 117110111171100 
مذهب الواقفة في القرآن الكريم تفع نخس سر بن لف واروس ‏ 6د فم 
الرد على من يقول : لفظي بالقرآن مخلوق» بدون تفصيل 0 
مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة اللفظ 52000 
مسألة الرؤية» وأقوال الناس فيها ا ا 
تعدي النظر ب(في) و(إلى) وفائدة ذلك 000 
وجه تسمية سورة الإخلاص بذلك قو لات م 0 


الرد على من جعل لله تعالى الصاحية والولد 532000000000 
إنكار الجهمية لرؤية الله -جل وعلا- 020 


ب شرح المنظومة الحائية 


إثبات اليدين لله تعالى» والرد على الجهمية والممثلة 0000 
إثبات نزول اللَّه تعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا سه 
الرد على من يقول: ينزل أمره أو تنزل ملائكتهء ونحو ذلك 00 
معنى اسم اللَّهِ تعالى : «الجبار» 0 
الآثار المسلكية لاعتقاد نزول الرب تعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا 
بحث في فضل الصحابة وين وحقوقهم ميم 
مراتب الصحابة مر في الفضل 0000 
سبب إيراد المصنفين لمسألة الصحابة في كتب العقائد 25500 
المعادون للصحابة ثلاث طوائف: الرافضة» والخوارج» 
والنواصب ا ا ور فم ل مج 0 
بيان فضل الخلفاء الأربعة ل ل 0 
بيان فضائل باقي العشرة المبشرين بالجنة ري ا 
التحذير من التنقّص من الصحابة مي 5200101101 
فضل أولاد النبي يله وعائشة ومعاوية وها 0000 
فضل المهاجرين والأنصار ل ل 
فضل التابعين» وبيان المراد بالتأبعي ل 


فضل الأئمة الأربعة ومن في طبقتهم --زد زدب 200 
الإيمان بالقدر ااا 100 


معنى الإيمان بالقدر رمو ب وو اف و ا اج 4 
حكم الويمان بالقدر وس ل و معو ا جو 
مراتب الؤيمان بالقدر عد لق او شم نوو اس نج الك روي 
المخالفون في القدر ل ل ا ا 
الكلام على مذهب القدرية ماعن مامه نسار و عه 1 


شرح المنظومة الحائية 


مذهب أهل السنة والجماعة في القدر 05 
فائدة الإيمان بالقدر سن ون الوم ال رم 
الأمور الخطيرة التي تترتب على القول بمذهب الجبرية والقدرية . 
حكم مَنْ ينفي القدر 0 
مسألة احتجاج آدم وموسى يلق ا ا 0101110 
الإيمان باليوم الآخر»ء وما يكون بعد الموت 01000000000 
حكم من أنكر البعث خموان أب اص ا الوا ا 
الإيمان باليوم الآخر من الإيمان بالغيب او يف ا 


وجوب الإيمان بسؤال الملكين «منكر ونكير) فى القبر 32*00 


الإيمان بالحوض ا 211101111100 
الإيمان بالميزان م ل ا 


خروج عصاة الموحدين من النار» والأقوال المخالفة لأهل السنة 
والجماعة 307010701010110 


أنواع شفاعة النبي وَكِ ا ل ل 0 
الشفاعات العامة للملائكة والأنبياء والمؤمنين 000000 
مسألة تكفير أصحاب الكبائر التي دون الشرك الحم ا 0 
مذهب الخوارج في مرتكبي الكبيرة بكي 1 م 


نصيحة المؤلف بنبذ الآراء والأقوال المخالفة لقول الرسول يلك .. 
التحذير من التلاعب بالدين والطعن في أهل السنة 2 
فضل من سمع مقالة فحفظها فبلغها تعيد ود مسر وار ا 


لس شرح المنظومة الحائية 


أصناف الناس بالنسبة لما بعث اللَّهِ به رسوله من الهدى والعلم ليل 


شرف أصحاب الحديث ع وو امو ب م و ل با 117 
خاتمة المنظومة في الوصية بهذا الاعتقاد 0 دن 
خاتمة الشرح المبارك ااا ان 
الفهارس العامة لدوم اقخا اه عا تت تان نا لوس ل تسو ا ممت ا ل 
فهرس الآيات القرانية 0052 ا 
فهرس الأحاديث النبوية ابي م متسس ام ا م 
فهرس الآثار وأقوال العلماء ا ا ااا 00 الف 
فهرس الأشعار ب 11513137 0 
فهرس الموضوعات ل ا ا 777 


وتاي 


( 


تل 


7 هو ام سوسس 
جحَاسَهابنىداود 


سج سلا 


ليث 


ني 0 لالم آ 


سد حَاري لضي 


تزع أمَاريْهوصَمَةٌ 
أ ههه لج ٠‏ ل 
انر مضل 


غمر الله له ولوالديه و لجميع المسلمين 


2 
المقدمة 


الحمد لله الذي بفضله وإحسانه يتمٌ كل عمل صالح مبرور؛ وصلى 
الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد وعلى آله وأصحابه الشموس 
والبدور. 

أما بعد: فإن المحافظة على العلم الشرعي ووسائله ذات العلاقة 
به مطلبٌ شرعيّ» وإِنَّ خير وسيلة لحفظه وبقائه ميرانًا غاليًا لأمة محمد 
يله هي تدوينه وطبعه ونشره؛ ليكون نافعًا للقاصي والداني ممن أراد 
الله بهم خيرًاء وإذ كان الأمر كذلك فإِنَّ كثيرًا من طلبة العلم الأذكياء 
الأخيار الذين يقرؤون علي بعض المتون يقومون بتسجيل تعليقاتي 
المختصرة لاسيّما فيما يتعلق بتصحيح الاعتقاد وتفنيد الأفكار الخاطئة 
والمحدئات المضلّلة في هذا الزمن الذي تنوعت فيه الفتن» وكثر 
مؤجججوها في العالم الإنساني والإسلامي في السر والعلن» ومن تَمّ 
يقوم الطلّاب بتفريغ بعض المتون المشروحة وتسليمها لي للنظر فيها 
والإذن في طبعها ونشرهاء ومن جملة المواد التي حظيت بهذا العمل 
القصيدةٌ الحائية لابن أبي داود السجستاني - رحمه اللَّه تعالى - والتي 
اعتنى بإخراجها وتحقيق نصوصها الأستاذ: أسامة ابن زيد بن محمد 
المدخلي المتحصّل على درجة ليسانس في العلوم الشرعية» وقد أذنت 


6 لبل---ي ‏ -د نظرالوروه على لسلسم 


له في طباعتها لتخرج من الرفٌ إلى الكفٌ» ولا يعيب الكتابّ صغرٌ 
حجمه» فكم من درر توجد في النهر. 

وها هي بين يدي محبّي العقيدة السلفية الصحيحة؛ لهم عُنمُها هنيئًا 
مريئًاء وعليّ غُرمُها الذي أرجو من اللَّه أن يسامحني فيه ؛ إذ «لا يُكَلِكُ 


ديو وراكايرءه 22003 557 - الخد جو لاحن جرس حت اليد .ع رصت ل 
لَه ندْسا إلا وسعها لَهَامَا كُسَيَتٌ وَعَلَئهامَا سيت وَبنَا لا مُوَاخِدْنَا إن شين 
_ صر ع 


ن قَبَِنَا ربا 


400 21 يد سه اع صن بباح | لص عر إل عر عام حو لس مك 
3 لْخَطأنا رَبَّمَا ولا صَْمِلْ عَلِكَنَآ إِضرًا كما حَمَلْنَمُ عَلَ الرت 
ا ب ا 0 رع سروس 4 سر ار ا ا 2 


فَهَ أنَا يوِء وَأعفٌ عنَا وأغفر لنا وَأرحمنا أنت مَوْلَكَمًا فَأنضرَيًا 
عل الْعَوو لكفررت #* [البقرة: ا 


6 
5-4 
5. 
١ 
0 
مه‎ 


المؤلف 
لقنل 5 


حاتية ابن أبي داود 


هه كك 


قال الإمام الحافظ المحدّث ابن أبي داود”" كَل في قصيدته 


الموسومة ب: «الحائية» ما نصّه: 
مَك بِحَبْلٍ اللّه وَانَبِع الْهُتَى 
َي بكتاب الله وَالمنٍ الي 
وَلَاتك في القُرْآنٍ بِالْوَقْفٍ مَاتًِا 
وَلَاتَفْلٍ الْقُوَآنُ خَلْقًَا قِرَاءَةً 
وَلَيْسَ بِمَوْلُودٍ وَلَيْسَ بوَالِدٍ 
وَقَدْ يُذكر الْجَهْمِنُ هَذَا وَعِنْدَنا 
رَوَاهُ جَرِيْرٌ عَنْ مَقَالٍ مُحَمّدٍ 


2 ف كد نك وي + ا 0 
وَقُلُ يَْزِلُ الْجَبّارُ في كُلّ لَيْلَةٍ 


ع و2 دوي 


يَقُوْلُ : ألا مُسْتَفْفِرٌ يَلْقَ غَافِرًا 
رَوَى ذال كَوْمٌ لَايُرَدُ حَدِيْتهُمْ 


لاك بني تعنك تفيغ 
َنَتْ عَنْ رَسُولٍ الله تجو وَتَرْحْ 
بزَلِك دَانَ الأَنْقِيَاءُ وَأَنْصَحُوا 
ع 2 مومه له سام 
كما قال امع لهم راتجكوا 
إن كلام الل بالدنْظِ يُوضَعْ 
كَمَا الْبَدْرُ لا يَحَْى وَرَبّكَ أَوْضَحٌ 
وَلَيْسَ لَهُ سَبَهُ تَعَالّى الْمُسَبّحُ 


عر 


ِعِصُدَاقٍ ما كُلْنَا حَدِيْتُ مُصَرحُ 


فَقُلْ مِدْلَ مَا قد قَالَ في ذَاكَ تَنجحُ 


موك و 


وَكِلْتَا يَدَيْهِ بِالْمَوَاضِلٍ تنْمَحُ 
ناحيف جل الْوَاحِدُ الْمُتَمَدَُ 


7 عومدو 


مَتْفْرَحُ أَبْوَابُ الْسَّمَاءِ وتفتح 


شع ومو بير خَدة| 52 ق :قو مم 
ومستمئح خير وررا مدع 
06 جم اي كوم وا مجه 


)١(‏ هو الإمام أبو بكر عبداللّه بن أبي داود السجستاني» إمام محدث سمع الحديث وهو صغير 
كان من أكابر الحفاظ ببغداد» عالمًا متفقًا عليه» إمام ابن إمام» شارك أباه قي شيوخه بمصر 
والشامء وسمع ببغداد وخحراسان وأصبهان وشيراز» ولد سنة ٠"7١اهء‏ والده الإمام الحافظ 
المعروف بأبي داود صاحب السنن» وتوفي - رحمه الله تعالى وأسكته فسيح جناته - سنة 


لام [انظر «عون المعبود» /١(‏ 105 


ده 


وَل إِنَّ خَيْرَ النّاسِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ 
وَرَاِمُهُمْ خَرُ الْبَرِةِ َعْدَهُم 
سَِيْدٌ وَسَعْدَ وَائِنُ عَوْفٍ وَطَلْحَةٌ 
وَبَالْقَدَرٍ الْمَفْدُوْرِ أَئْقِنْ فَإِنَهُ 
وََا تكرَنْ جَهْلًا تكيرًا وَمنْكرًا 
عَلَى الَْهْرِ في الْفِرْدَوْسٍ تَحْيا ِمَائِه 
وَإِنَّ رَسُولَ الله لِلْخَلْقِ شَافِعٌ 
وَلَاتُكَفُرَنْ أَمْلَ الصَّلَاةِوَِنْ عَصَوًا 


8201١ 


ولا تك مُرْجِيًّا لَعُوْيًا بِدِيْيهٍ 


ا 


و« 2 
ار مم 


وَقْلُ إِنَّمَا الِايْمَانُ قَوْلَ وَنِيَّةٌ 
وَينَْصُ طُوْرًا ِالمَعَاصِي وَثَارَة 
وَمَعْ عَنْكَ آرَاء الْرْجَالٍ وَكَولَهَم 
ديه َو 0 0 6 و 
ولا تك من قوم تلهو بدينهم 
إذَامَا اعَْقَدْتَ الْدَهْر يا صَاح هَذِِ 


نثر الورود على د 


وَزِيْرَاهُ قُدْمًا ثُمّ عُنْمَانُ الازْجَحُ 
عَلَى نْب الِْرْدَوْسِ الور مرح 
وََامِرُ فهْرِ وَالرْبيْرُ الْمُمَتَحُ 
َي اَن آي في الصَّحَابَةِ تح 
دِعَامَةٌ عَقْدِ الْدَيْنٍ وَالْدَيْنُ أَفبَحُ 
َلا اْحَوْضَ وَالْميْرَنَ نك تَنْصَحْ 
مِنَ النَّارِ أَجْسَادًا مِن الْنَحُْم تُطْرَحُ 
حب حمئل الل إِذْ جا يطخ 
وَإِنَّ عَذَاتَ الْمَبْرِ بِاْحَنَّ مُوضّحٌ 
كلهم َْصِي وذو الْمَْشٍ يَْفَحُ 
مقَالُ لِمَن يَهْوَهُ يردي وَيَفْصَحْ 
آلا إِنّمَا الْمْرْجِيٌ بِالْدَيْنِ يَمْرَحُ 
وَفِمْلُ عَلَى قَوْلِ الْنَّبِيّ مُصَرَّحُ 


0 


5-0 


بطاعَته يَنْمِي وَفِي الوَرْنٍ يَرْجَحُ 


َقَوْلَ رَسُوْلَ اللّه أؤلى وَأَشْرَحُ 
تَطْمَنَ في أل الْحَدِيْثِ وَتَقْدحُ 


نا د فنا 


لهك حائية ابن أبي داود لتك (ل4 لتك 


تمهيد 


الحمد لله رب العالمين وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وعم ان 

أما بعد: فهذه القصيدة في العقيدة الإسلامية - عقيدة أهل السنة 
والجماعة السائرين على نهج السلف”" الصالح رضوان الله عليهم 


)١(‏ هذا المصطلح «السلف» مرادفٌ للأسماء الشرعية الأخرى لأهل السنة والجماعة» وأن 
الدعوة إلى اتباع السلف أو الدعوة السلفية إنما هو دعوة إلى الإسلام الحق وإلى السئة 
المحضة؛ ودعوةٌ إلى العودة إلى الإسلام كما أنزل على النبن كَل وتلقّذاه عنه أصحابه 
الكرام» حيث أصبح مدلول السلف ينطبق على من حافظ على سلامة العقيدة والمنهج طبِقًا 
لفهم الصحابة والقرون المفضلة . [«فكر التكفير قديمًا وحديثًا» (ص 15) للدكتور عبدالسلام 
ابن سالم السحيمي». 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعد كلامه على بعض المعتقدات الفاسدة قال: «. . . وهذه 
الأمور كلّها إذا تديّرها المؤمن بعقله تييّن له أن مذهب السلف هو المذهب الحق الذي لا 
عدول عنهء وأن من تخالفهم لزمه فسادٌ معلوم يصريح المعقول وصحيح المئقول» اه 
[«مجموع الفتاوى؛ (/ا/ 088). 
ويقول أيضًا كته : «لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه أو اعتزى إليه» بل 
يجب قبول ذلك منه بالاتّفاق؟ فإنَ مذهب السلف لا يكون إلا حمًّاه [المصدر السابق (4/ 
9 . ويقول شيخنا حفظه اللَّه صاحب هذا الشرح في تعريف السلف الصالح في كتابه: 
«قطوف من نعوت السلف ومميزات منهجهم في أبواب العلم والعمل» (ص7) ما نصه: 
«والسلف هم: أصحاب رسول اللَّهِ يل الذين حضروا عصره وأخذوا منه هذا الدين القويم 
مباشرة غضًا طريًا؛ علمًا وعملا وخلقًا وسلوكاء ويلحق بهم في استحقاق هذا اللقب العظيم 
والوصف الجليل الكريم كل من اقتدى بهم روي ونوّر مراقدهم ولو كان في عصرنا هذا أو قبله 
أو بعده إلى يوم الدين. 
ويقول حفظه اللَّه في المصدر نفسه (ص7): «وعلى هذا الفهم الحق اجتمعت كلمةٌ أهل- 


6229 سس سس سس ثثرالوروه على - 


ورحمته - للإمام ابن أبي داود كَُنُّّه هو إمام. وأبوه إمام؛ أبوه 
صاحب السّنن وهو من تلامذة أبيه» وله مصنفات نافعة ومفيدة» وهو 
من علماء السلف حقًا ومن أتباعهم صدقًاء والدليل على أنه من علماء 
السلف مصِنْمَائّه التي منها هذه القصيدة في تصحيح الاعتقاد» وعادة 
العلماء الأجلاء - القدامى والمعاصرين - أنهم يفصحون عن معتقدهم ٠‏ 
بالمؤلّفات المنظومة والمنثورة؛ إِمّا استقلالًا وإما ضمن مباحث الفقه 
الإسلامي الذي من مباحثه بالدرجة الأولى مبحث تصحيح الاعتقاد» 
والتحذير مما يضادّه من ضروب الشرك والبدع» ومن خلال ذلك يعرف 
معتقد العالم فيرغب الناس في الأخذ عنه والتتلمذ على كتبهء وهكذا 
في باب علوم الشريعة؛ من شعائرء ومعاملات» ومنهج دعوة إلى لله 
وجهاد شرعي» وسلوك وأدب معهما حُسنٌ خُلُّق نقئْ من شوائب 
التصنْع والرياء» إلى غير ذلك من العلوم الشرعية التي هي الدين» 
فجاءت هذه القصيدة لابن أبي داود الذي هو من علماء القرن الثالث 
فيها بيان اعتقاده حيث ابتدأها بقوله كله : 


ف تفلح 
أقول: وهذه من ميزات علماء السلف» لأنهم ينطلقون فى 
مؤلفاتهم - المنظومة والمنثورة - من نصوص الكتاب والسنة» فأمر 
صاحب القصيدة بالتمسّك بحبل اللّه واتباع الهدى؛ دلت على ذلك 
آيات قرآنية وأحاديث نبوية وآثار عن علماء السلف لا تدخل تحت 


ن: تَمَسَّك بِحَبْلٍ اللِوَائَع الْهُدَى وَلَا نك بذْعِيًا لَعَدٌ 


- العلم وصرّحوا أن من عداهم ممن خالقهم باسم أو رسم أو عمل فإنه ليس منهم وإن عاش 
بينهم وعاصرهم في أيام حياتهم» اه 


لسب- حاثية ابن أبي داود تاكتك 400 لتك 
الحصر في مقام كهذا . 

فمعنى قول المؤلفف: «تمسّك» أي : اعلم واعمل وعلّم ودُم على 
ذلك ابتغاء مرضاة لله وابتغاء نيل الأجر والثواب منه يق » و«حبل 
الله» هو : دين الله الذي جاء به كتاب الله بن وسنة نبيّهِ يكل وهو كما 
أسلفت انطلاقٌ من آيات قرآنية؟ ومنها قول الله يق : لوَاعْتَهِمُوأ بحَبّلٍ 
لَه بجيميًا ]ا تَكرّفوأ وَادكُبوأ يمت أله كيكح إذ كنم أعدَآه كلك ين مويك 


4 جع ِ 
أ 


5 
14 


ع لمعك ا ولق مدي بس لومس 
نار تَأنقَدكم مِنها كَدَلكَ يبي 


أَّدُ لَك كيو لَمَلَك تْتَدُون) [آل عمرات: 5٠0‏ . 

فقوله : «نمسك بحبل الله» هو : نتيجة ما فهمه من قول اللّهِ وك : 
لوَآمْتُِوأ حل الله يها ولا تَكرْأ أي : اعتصموا بدين لله أي 
بالعمل بالقرآن وبسنة من أنزل عليه الفرقان» كما أمر اللَّهِ َك وكما أمر 
رسوله - عليه الصلاة والسلام -» والاعتصام بحبل الله الذي هو 
التمسك بدينه لا يتم لذكر ولا لأنثئى حتى يعلم دين لله ولا يمكن أن 
يعلم المرء دين الله إلا إذا تعلّم؛ فإِنَ الجاهل مهما رأى نفسه أنه 
متمسّك بحبل اللَّهِ وهو فاقد الصواب فعمله مردود عليه ؛ إذ لا يقبل الله 
بِكَ من مكلّف من عالم الإنس والجن عملا إلا إذا اجتمع فيه شرطان: 

الشرط الأول: الصواب ومعناه: متابعة النب كَل في أقواله 
وأفعاله وجميع ما اديه خلا | وبا ك2 والتدلئق على كلشدقزق الله 


اولظ 


م 0 5 ا روو عد موع رمه م2 
تعالى : «إومآ عَالدكم الول فَحْدُوه ومَا نهلك عَنْهُ قانتهوا وتوأ َه إِنَّ أله 


سَدِيدٌ الْهِقّاب# [الحثر: 87 . 


والشرط الثاني: الإخلاصء أي: الإخلاص في العمل؛ وهو أن 


ناوا ابجسي  -‏ ستتم وق الزن ا 


يبتغي العامل من وراء عمله وجه الله والدار الآخرة» قال الله تعالى: 
٠. 2.‏ تر التي .بيد من الل ا ا ل 02 * 5 
موقل إن صلافي وَمْشَى وحياى ومَماف لله رب لعنلِين #6 [الأنعام: 157]» وقال 

ره ا 04 1 
تعالى : ظثُل مآ أن سر ولك بوحح إل آنآ لح إله ونيد قن كن يمأ لله 


مديح ل اضر ري هرم 2 26 


َي ْمَل عَمَلاً صَلِكًا ولا ششْرِك بعاد ريد لدأ [الكهف: »]1٠١‏ فإذا اختل 
شرط من هذين الشرطين فإن العمل" لا يقبل» والجاهل فاقد 
الصواب؛ فلا يقبل عمله حتى يتعلّم» ولا يمكن أن يتمسك بحبل اللَّه 
حتى يكون ذا علم شرعي. فالعلم إمام العمل والعمل تابعٌ له» لذا قال 
الله يهن مخاطبًا نبيه يك وأمته تَبَعٌ له في الخطاب : كداز آَم ك5 إلَهَ إل 
فأمر اللَّهِ كك نبيه أن يعلم أولَا ثم يعمل» فجاء الأمر بالعلم مقدّمًا 
على الغملء وهكذا قول الله و في أول آيات أنزلها على النب يلك 
أمره فيها بالعلم كما في قوله تعالى : «أقرأ أي ميْكَ أله حََقَّ؟ [الملق: ]١‏ 
قبل أن يأمره بشيء من العبادات العملية أو الاعتقادية بل أمره أن يقرأ إذ 
قال له : «آفرأ أن وك أل حَقَّ» إلى قوله : طاعك لانن مَك 4 ثم فتر 
الوحي حتى أنزل اللَّهِ قبن صدر سورة المدثر : لكأم اندر (© م كدر 
© وَرَيَكَ كر © وَيَبَكَ عفر © وَايعرَّ مأفجز © ولا سي تئر © 
وَلرَبْكَ ضير » [المدثر: ١‏ - 17 وانطلق النبيَ الكريم - عليه الصلاة 
والسلام - لإنذار الناس وتبليغ الرسالة المشتملة على البشارة 
)١(‏ يقول الإمام الفضيل بن عياض ككُلَنْةُ : «أحسن عملا أخلصه وأصوبه»؛ وقال: «العمل 
لا يقبل حتى يكون خخالصًا صوابّاء الخالص: إذا كان لله والصواب: إذا كان على السنة» 
آرواه أبو نعيم في «الحلية» (8/ 46)] وذكر هذا القول ابن تيمية في (فتاواء» /١(‏ 685) 
وكذلك ابن القيم في كتابه «مدارج السالكين» .)87/١(‏ 


مجه حائية ابن أبي داود كلتك 0120 لتك 


والنذارة؛ البشارة للمؤمنين المطيعين المتّبعين شرع نبيهم الكريم عليه 
أفضل الصلاة وأتم التسليم بأن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
وق ذلك رضنا الله طتارك وكعال- ووقيقة والندارة للعصاء 
وللكافرين المعرضين عما جاء به النبي كله مما فيه الحياة الطيبة 
المباركة» ألا وهو الكتاب الكريم والسنة المطهّرة علمًا وعملا 
ظاهرًا وياطنًا . 

وإذ كان الأمر كما علمت فالجمع بين العلم والعمل هو منهج 
المنعم عليهم ؛ الذين أمرنا الله - تبارك وتعالى - أن نسأله أن يسلك بنا 
سبيلهم في أعظم سورة أنزلها الله 5 وأوجب قراءتها في كل ركعة 
من صلواتنا فرائض ونوافل ألا وهي طالْكَنَدُ ينه رب الْعليد» 
[الفاتحة: ]4 حيث ختمت بقوله ويك : «أهدنا العرط امسقم 
صرط الذي أنصمت عَلْهِمْ4. . . الآيات» وفسّر هذا الإجمال في 
قول اللَّهِ وك : «وَمن ميلع اله الول دَأولَيِكَ مم ادن َك لَه عليوم من 


د ره لسر لرسسل مر كر 00007 2 
ليحن وَالصِدِبقِنَ وَالشبَدَا وَالصّلِحِينَ وَحَحْنَ أَوْلتِيكَ رَفِيِقًا) [النساء: دا 


فهؤلاء الأصناف الأربعة هم أولياء الله ولا يدخل معهم غيرهم : 
«النبيون»: الذين هم صفوة الخلق - عليهم الصلاة والسلام -» 
و«الصديقون»: الذين صدّقوا بما جاءت به رسل الله عن الله - تبارك 
وتعالى -» و«الشهداء»: الذين ثبتت لهم الشهادة بنصوص الشرع ممن 
قتل في معارك القتال مع أعداء الله وهو مقبل غير مدبر» وممن كتبت له 
الشهادة وإن لم يقتل في المعارك» و«الصالحون»: من باب عطف العام 
على الخاصء» وهم كل عبد صالح من عالم الإنس والجن من ذكر 


دوه 


وأنثى» ولا يكون العبد صالحًا إلا إذا جمع بين العلم والعمل» وأما من 
علم ولم يعمل فقد تشبّه بالمغضوب عليهم وهم اليهود الذين أنزل الله 
عليهم الكتب التي فيها هدىّ ونورٌ كالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم 
وموسىء فغيّروا وبدّلوا وحرّفوا واستهزؤواء بل وقتلوا المرسلين بعد 
أن علموا؛ فغضب اللَّه عليهم ولعنهم ومسخ بعضهم قردة وخنازير؛ 
وهو عذاب أدنى» والعذاب الأكبر يوم يقوم الأشهاد قال تعالى : يوم 
لا بع اليف مَتَذِرئهم وَلَهُمْ َعَم وَلَهُمْ سوه الذَارِ)ك لغافر: ١ه‏ 


نثر الورود على جح 


يقدُمهم - والعياذ باللّه - اليهودُ الذين أكرمهم الله بإرناك. الوْسل 
المتتابعة وإنزال الكتب»ء وأكرمهم بالخير الأخروي والدنيوي» 
فحرّفوا وبدّلوا وغيّروا وعصوا الله بك وكذبوا رسلهء بل وقتلوهم 
كما قصل الله خبرهم في القرآن الكريم » فمن تشبّه بهم من هذه الأمة 
أي : علم ولم يعمل استحقّ من العذاب نصيبه بقدر ما جنى لقول اللَّه 
تعالى : «إولا يَظَلِمْ ريك لَحَدَاكك [الكيف: 44]» وقوله يكن : #من يَمْمَلْ سوا 
جر بو ولا جد لم من دون أله ونا وَلَا مصِيرَا © [الساء: ؟1] وقوله - تبارك 
وتعالى - : «إفَمَن يَكَمَلْ مِنْفََالَ دَرَةْ حير َرَمْ (©) وَمَن يَمْمَلْ ونقحال 
درو شرا يَرْمٌ كك [الزلزلة: /ا-م] . 

ومن عمل من دون علم بل على جهل من هذه الأمة فقد تشبّه 
بالنصارى؛ الذين تركوا الكتاب الذي أنزله الله واشتغلوا بملذاتهم 
وشهواتهم واتبعوا الهوى وصارت عبادتهم ضائعة هباءً منثورًا؛ كما 
قال الله تعالى عن الكافرين - وهم منهم - : وَقَرمَْاً لما عمِلوَينَ عَمَلٍ 


فَحَعَلئهُ هبحا مَنَثُورَاك [الفرقان: *5] أي : لا يقيم الله لهم وزنًا وإن تعبّدوا 
بأنواع من القُرُبات» سواءً يوم بعثة النبئ يل وفي أيام حياته أو بعد 


لا حائية ابن أبي داود للببب-ب-نبايبييساسبيس و لس 


مماته وإلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة» كل من عبد اللَّه بجهل وعبد الله 
بغير رسالة محمد من اليهود والنصارى فهو من أهل الضلال» وإن مات 
على ذلك فهو من أهل النارء وما ذلك إلا لأنه كفّر بآخر رسول وأعظم 
رسول أرسله الله هيِنّء وكتب الله هَبْنَ أن تكون رسالته عامة شاملة لا 
يسع أحدًا الخروجٌ عنها أبدًا كما قال الله وق : لمُنَ يدايا انا إن 


0 حر ا ال 00 


رَسُولُ أله إلِحكُمْ جِيصًا اله َم مك السَمَوتٍ وَالْارَضٌ لآ إِلَهَ إلا هو 
يني وَيث كَلمئوأ أله وَرَسُولِه الي الذي الى يوب آله وكليد 
وَأَتِعُوةُ عَلَكم تَهَنَدُونَ # [الأعراف: 2]108 وكلمة الناس تشمل جميع 
الأناسيّ من المسلمين واليهود والنصارى والمجوس والوثنيين 
وغيرهم من ملل الكفر وطوائفها جميعًاء وفي الحديث يقول النبيّ 
كله : «وَالَّذِي نَنْسِي بِيدِه لَا يَسْمَعُ بي أَحَدٌ مِنْ هَذِِ الأَمّةِ يَهُودِيّ أو 
نضرَانيٌ م يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِْ بالَذِي جنتُ به إِلّا كان مِنْ أَضْحَابٍ 
النّارِ': فمن يدّعي بأنه على دين اليهودية أو النصرانية ولم يؤمن 
برسالة النبئ يكل فهو كاذب في دعواه» ودعواه لا تنفعه ولو عبد الله ليلًا 
ونهاراء فلا حظَّ له في رحمة اللَّهِ إذا مات ولم يؤمن بما بعث به النبي 
يلل وما يقال من الدعوة إلى وحدة الأديان واجتماع الأديان جنبًا إلى 
جنب في محاربة الإلحاد فهو كلام باطل وردّة عن الإسلام» بل الإسلام 
وحده هو الذي يحارب الباطل ويردّه ويجاهد المبطلين ويأمر 
بجهادهم. لا اليهودية المحرّفة ولا النصرانية المحرّفة . 

)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان باب وجوب الإيمان برسالة نبينا يَلكِ إلى جميع الناس ونسخ 

الملل بملّته [1/ 15 (0940]. 


اعبم يب ب ينم و ب 


ورحم الله القائل : «من فسد من علمائنا قفيه شّبَهٌ من اليهود» ومن 
فسد من عَبّادنا ففيه شَّبهُ من النصارى)220 وفي الحديث: «وَمَنْ تَشَبَّه 
بِقَوْم فهو مِنْهُمْ)” أي : هو منهم فيما تشبّه بهم فيه » سواء في شرك أو في 
بدع مضلة أو غير ذلك مما هو من أفعال الضالين» وإذ كان الأمر كما 
علمت فإنْ «المنعم عليهم» هم: الذين تمسكوا بحبل الله الذي بدأ 
المؤلف يَكَْنةُ بالأمر به إذ قال: «تمسك بحبل اللَّه واتبع الهدى», 
وقوله : «واتبع الهدى»: منتزع من قول اللَّهِ َك «هُرٌ الى أَدْسَلَ وَسُولمٌ 
ألْمْدَى وَدِيِنٍ الْحَنْ لِظهِرُمٌ عَلَ أَلدِنِ كله وَلَوْ حكره المتركون» [التوبة : 
+1 فقد أمر اللّهِ و باتباع الهدى واتباع دين الحقء فالهدى: هو 
العلم النافع» ودين الحق هو: العمل الصالح» والجمع بين العلم 
النافع والعمل الصالح طريق المنعم عليهم كما مضىء وقد قسّم 
العلماء العلم إلى أقسام : 


. 517 /1( ذكره ابن تيمية في كتابه : «اقتضاء الصراط المستقيم» عن سفيان بن عبينة‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب اللباس [4/ 57 (401)] وهذا لفظه. وأخرجه الإمام أحمد في 
مسنده(7/ .)987909٠‏ وعبد بن حميد في مسنده- المنتخب- برقم (887) وابن أبي شيبة في 
المصنف : (5 / 2317, والطحاوي في مشكل الآثار: (88/1)» والطبراتي في الكبير كما 
في مجمع الزوائد: (5 / 17 وابن حذلم في حديث الأوزاعي برقم ( **).؛ عن ابن عمر 
ينا قال : قال رسول اللّهِ بك : ابعثت بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك لهء وجعل رزقي 
تحت ظل رمحي» وججعل الذلٌ والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم» 
وصححه الألباني في صحيح الجامع: : [985379985/1)]. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
اقتضاء الصراط المستقيم -7777/1١(‏ العقل): وهذا - أي إسناد أبي داود - إسناد جيد. . 
وقد احتج الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث. وصححه ابن حبان كما في بلوغ المرام: 
(ص١٠"7).‏ وقال الحافظ في فتح الباري: :)771١/٠١(‏ أخرجه أبو داود بسند حسن ‏ 
وصحّح الألباني الحديث في الإرواء (5 )١١9/‏ برقم. 7191 


حم مقرد وا رسييو كت 


أ - علم ممدوح ومثاب عليه صاحبه: وهو العلم بشرع الله وك 
والعمل به جملةً وتفصيلا. هذا العلم جاءت الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية بالثناء عليه وعلى حامليه في آيات متعدّدات ؛ منها 
توناالله دشارة وتغالنق ]نا ْم اله من باو الفلكئا رك له 
عَرِيز بن عَشُورٌ # [ناطر: 118 ومنها قوله الحق : مقُل عل يَسْتَوِى ادن يعون 
وان ل و 4 [الزمر: 4] والجواب: لا يستويان» ومنها قول الله 
- تبارك وتعالى - : أ قَمَن يَعلَمُ نما أَنزِلَ إِلَيْكَ لَيْكَ مِن رَبّكَ الحَقٌّ كَمَنْ هُوَ 
أَعْمَى إِنَّمَا يتَذَكّدُ أَوْلُوأ الألبّاب» [الرعد: 15] فالعالم مُبْصر والجاهل 
بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر الطريق الحسَّئ» والجاهل لا يبصر 
الطريق المعنوي التي تفضي بسالكها إلى رضا اللَّهِ ودار كرامته» وهذه 
الآيات الكريمات فيها مدح للعلم والعلماء وفيها ذم للجهل 
والجاهلين. 

ب - وقسم من العلم الشرعي هو : خيرٌ في ذاته وممدوحٌ في ذاته وشرٌ 
على حامله الذي لا يعمل به» وهذا يدل عليه قول النبي وله : ١وَأَعُودُ‏ بك 
ِنْ صلم لاقع" ويدل عليه قوله - عليه الصلاة والسلام - : :الهم إي 
أسْأنْكَ عِلْمَا نَافِمًاه"" والمفهوم : أن العلم الذي لا ينفع يُستعاذ باللّه منه 

مَا عَمِلَ وَيِنْ شَرِ مَا لَمْ ْمَل برقم (77(011977) عن زيد بن أرقم تء وأخرجه أصحاب 
السئن عن غيره من الصحابة . 
(؟) أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما يقال بعد السلام؛ حديث 


رقم(475): عن أم سلمة ونا أن النبين يك كان يقول إذا صلّى الصبح حين يسلّم : «اللهمّ إني 
أسألك علمًا نافمًا ورزثًا طيبًا وعملًا متقبَلًا: وانظر صحيح ابن ماجه (1/ 197). 


00-2 الب 0 0ت 0 تك :نكو الوزون فلن يتس 


لأنه شر على صاحبه وهو خيرٌ في ذاته . 

ج - وقسم مذموم هو وأهله وهو: العلم الذي هو شر محض ؛ كعلم 
السحر والكهانة وعلم الشعوذة على اختلاف أنواعها والعلم الذي ادعاه 
المشركون لأنفسهم » وهذه العلوم دلٌ على شرها وشؤمها كتاب اللَّهِ بك 
وسنة النب كك قال اللّه وين في شأن السحر : وَلَصَّدَ عَمَلِمُوا لمن أسْرنهُ 
ما لو فى الْآضْرَة ين عَكَيْ ولِفى ا ككرّزا يده أَشَْهُمْ و كَاوأ 
يَمَلمُورت» البقرة: +60 وقال اللّه يك في علم الكفار الذي كانوا 
يتطاولون به : لما جَآَنْهُمَ رُسْلُهُم بالْيدَتِ مرحأ بِمَا عِندَهُم ين الل » 
أي : بأن آباءهم كانوا على حق وصوابء وأنهم لا يمكن أن يتخلّوا عن 
طرائقهم وما كانوا عليه قال تعالى : ظقْلَمًا جَآَتَهُمْ يُسُلْهُم بيت فرحأ 
ما عِنْدَهم من الِْلّمِ وماق بهم ما كَنوا به سَْمَرْعُونَ # [غافر : +4]» . فقول 
المؤلف: «واتّبع الهدى» منتزعٌ من قول الله: هو لت فل روا 
لد وَدِينٍ لحي هرم عل الزن كل وكَدْ حكرء المُرِئْن4 التوة: 
إذ المراد بالهدى : العلم النافع» ودين الحق : هو العمل الصالح 
ظاهرًا وباطنًا أقوالا وأفعالاء «لِظهرَمُ عَلَ ألزِنِ ك4 أي : على كل 
دين يخالفه من اليهودية والنصرانية والوثنية وغيرها من النحل الباطلة . 
فدين الإسلام هو الدين الحق الذي يعلو ولا يعلى عليه » والذي يجب أن 
يأخذ به العباد ويتمسّكوا به كما أمرهم الله تبارك وتعالى ودعاهم إليه 
رسوله - عليه الصلاة والسلام - ؛ كما في قوله وليك : «وَاَعْتَصِمُوا بل 
لَه يما وكا تفرّفراأ» ومن لم ينتصم بحبل الله تارك وتخالى سفقد 
ضل ضلالَا بعيدًا بانتمائه إلى فرق الباطل الذين فرّقوا دينهم وكانوا 
شيعًاء أو من أهل البدع والضلال الذين عدلوا عن منهج المنعّم عليهم 


يبلا حائثية ابن أبي داود 


من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» واللَّهِ أعلم . 

#* الأسئلة : 

(س١):‏ أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذاسائل يقول : عندنا في بلاد 
الكفر بعض الدعاة يقولون : من قال بأن الارهاب ليس من الاسلام فهذا كفر 
أكبر فهل هذا صحيح أم لا؟ 

الجواب : الحقيقة صغار طلبة العلم لاسيّما في بلاد الكفر لا يجوز 
لهم أن يخوضوا في المسائل التي لا علم لهم بهاء فقضية الإرهاب ليس 
عملا واحدًا بل هو أعمال عنف وترويع وبغي وعدوان متعددة» إرهاب 
بالتكفيرء وإرهاب بالتقتيل» وإرهاب بالخروج على ولاة الأمورء 
وإرهاب لفرد من الأفراد؛ فلا يطلق الحكم حكمًا واحدًا مع اليقين 
وإجماع علماء المسلمين أن الإرهاب بدون حقّ وبدون مستند يستند 
إليه فاعلّه من كتاب أوسنة أنه إجرام وإفساد في الأرض . 

والشيء يذكر بنظيره؛ فإنَ ما قامت به الفئة الضالة في هذه البلاد 
المسلمة المملكة العربية السعودية - جرسها الله - ذات الحكام 
المسلمين والعلماء المسلمين والأمة المسلمة من ذكر وأنثى ضلالُّ مبين 
وفساد في الأرض مشين . نعم إِنَّما قامت به الفئة الضالة الطاغية الحاقدة 
من تكفير وتقتيل للمسلمين الصغار والكبار والذكر والأنثى وللمستأمنين 
والموجودين في البلاد من الكفار المقيمين بإذن إمام المسلمين هؤلاء 
أهل طغيان» وحقًا أنمن كمّر المسلمين بدون برهان كما فعلت هذه الفئة 
الضالة ومن أفتاها من المتعالمين بالتكفير والتقتيل فقد باء بالكفرء 


نثر الورود على ب 


والحمد لله علماء المسلمين وحكام المسلمين والمسلمين في هذه البلاد 
وغيرها لا يجوز لأحد أن يطلق عليهم أنهم كفار. 
وقصارى القول فإِنّ هذه الفئة الضالة قد ضلّت عن سواء السبيل» 
وخابوا وخسروا في كل مقام من المقامات التي انطلقوا منهاء فهم في 
حكم الشرع قرنُ من الخوارج الجددء بل زادوا على الخوارج الذين 
ظهروا في عهد الصحابة بقتلهم لأنفسهم وتعميم القتل» بينما الخوارج 
القدامى ما كانوا يقتلون أنفسهم في عهد الصحابة» بل كانوا يقاتلون 
وما كانوا يقتلون عامة الناس» بل برزوا فقاتلواء وهو إجرام وفساد 
أخبر به النب كلل قبل حصوله - وكان من معجزاته- بوصفه لهم 
بأوصاف متعدّدة منها : أنهم «كلاب النار»©: وأما هؤلاء الخوارج 
الجدد؛ فإنهم زادوا في الإجرام على الخوارج القدامى كما أسلفت» 
فهم إرهابيون وخابوا في كل معركة. وباؤوا بإثم من قتلوه من طفل 
صغيرء وشيخ كبيرء وعاجز ضعيف.» ومستأمن احترم الشرعٌ دمه 
وعرضه وماله» ودولة مسلمة تحكم شرع لله وأمّنت البلاد والعباد من 
خوف وفزع من اعتداءاتهم الإجرامية» ولقد قال النبئ يكل في حقّهم : 
«(كلاب النار)'”“ ولشدة إجرامهم فقد قال النبئ عليه الصلاة والسلام : 
07 اعرط الام | علي لضي [(5/ 10747 وابن ماجة في «سنئه' [المقدمة باب في ذكر 
الخوارج برقم (1797)] كلاهما عن ابن أبي أوفى َي » وهو جملة من حديث أخرجه ابن 
ماجة [برقم(17/7)] عن أبي أمامة ضيه ولفظها : (. . كِلَابٌ أهل النّارِ). وحديث «المسنده 
هو في «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» /١([‏ 401 حديث رقم(040)] للشيخ مقبل 


الوادعي . 
(7) التخريج السابق. 


تكح اواو اواو مسمس يي تي الت 


«ظوبى لمَنْ كَتَلُوهُ وَطُوبَى لِمَنْ كَتلَهُْ”". وقال ولله: لين لَقبنُهُمْ 
نتمم قَْلَ عَادِا”" وفي رواية: «قتل ثمود»””, وقال عليه الصلاة 
والسلام: «تََيتَما لَقِيثْمُوهُمْ َافتلُومُم9. والحقيقة أنهم يستحقّون 
القتل ويستحقّون الدعاء عليهمء لهذا فقد أمرت وزارة الشئون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية 
بالقنوت والدعاء على هذه الفئة الضالة التي ألحقت أضرارًا بالإسلام 
والمسلمين في جميع أقطار الأرض 


00 : أخرجه الإمام أحمد في «المسند» [(0707)] عن ابن عمرو#ابلفظ‎ )١( 
» وَطوبَى لمَنْ قَتلُوهُ) وأخرجه في «المسند» [(4/ 007] من حديث عبد اللَّه بن أبي أوفى ذل‎ 
وهو جملة من حديث أخرجه أبو داود في اسلنه» [كتاب السنة باب في قتل الخوارج برقم‎ 
عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وَ#اء ولفظه: «ظُوبَى لمَنْ فَتَلْهُم وقتلوه'؛‎ ])4770( 
وأورده الألباني في «صحيح الجامع» برقم (2373748. وحديث ابن أبي أوفى الذي‎ 
في«المسند» هو في «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» [(478/1؟حديث‎ 
. رقم (01417)] للشيخ مقيل الوادعي‎ 

(؟) جملة من حديث أخرجه البخاري في «صحيحه؛ [كتاب أحاديث الأنبياء باب قول اللَّه 
تعالى : 9تَيل عد لام خرن . .4 [الأعراف: 18] رقم (07745]» ومسلم في [لصحيحه»: في 
كتاب الزكاة» باب ذَكْرٍ الْخْوَارِجٍ وَصِفَاتِهِمُْ: برقم :])١417( )1١15(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري تء بلفظ : «لَِنْ [أ] أَدْركئهُمْ َأكْلتَهُمْ قل عاو . 

(*) أخرجها البخاري في [«صحيحه؛ كتاب المغازي باب بعث علي بن أبي طالب 86 وخالد بن 
الوليد َه إلى اليمن قبل حجة الوداع رقم :])570١(‏ ومسلم في [«صحيحه»: في كتاب 
الزكاة» باب ذِكْر الَْرَارِجٍ وَصِفَاتِهِمُ برقم )1١54(‏ (118(01155)] من حديث أبي سعيد 
الخدري طلإنه 

(5) جملة من حديث أخرجه البخاري في [«صحيحه) كتاب استتابة المرتدين باب قتل الخوارج 
والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم رقم (1470)] واللفظ له ومسلم في [١صحيحه»:‏ كتاب 
الزكاة» باب التحريض على قتل الخوارج؛ برقم »])١95( )5١7(‏ من حديث علي ذللله 


داق #تحسح تك وزوز وطن انف 


* وقول المؤلف ككُأَنْهُ: «ولا تك بدعيًّا؛ خطابٌ لكل مكلّف 
عمومًا ولطلّاب العلم خصوصًاء وذلك تحذير من المؤلف من الوقوع 
في البدع» والبدع جمع بدعة؛ والبدعة: هي الفعل أو الاعتقاد أو 
القول الذي لم يكن على عهد النبئ يل ولا على عهد خلفائه الراشدين 
المهديّين من بعده» واللّه تبارك وتعالى أمر الأمة باتّباع ما جاء به النبيّ 
الكريم - عليه الصلاة والسلام - من الكتاب والسنة ونهاهم عن اتباع 
غيرهما في آيات متعددات» منها قول اللَّهِ تبارك وتعالى : «# أتَّمعُوأ مآ أل 
التق 51 له تتش ين ثري اونا كيلا كروت [الأعراف: *]ء والذي 
أنزل إلينا من ربنا هو كتاب الله الفرقان وسنة النبئ كل كما في هذه الآية 
وغيرها من الآيات» وكما في قول النبين يَِ: «ألَا إن أُوتِيتٌ القُرْآنَ 
وَمِثْلَهُ مَعَهُ0'" وهي السنة» فالكتاب والسنة والإجماع مصادر التشريعء 
حقيقة الإجماع : هو ما أجمع عليه من يعتد بإجماعهم من أثمة العلم 
في كل زمان ومكان» والقياس الجلي فرع المصادر الثلاثة : الكتاب 
والسنة والإجماع . 

وبمناسبة ذكر البدعة في قول المؤلف : «ولا تك بدعيًا» لا بد من 
0111111111 اللّهِ تي : «ألَا إِنّي أوتيث الْكتَاب وَمِْلَهُ مَمَهُ ألا إِنّي 

أوتيث الْقُرآنَ َه مع آلا يُوضِك رَجُل يني طَبْمَانًا علَى أَرِيكيه يقُولُ : عَلكُمْ بارآ كما 
َجَنُمْ فيه من حَلَال ُو وَمَاوَجَدتُْ فيه مِنْ حَرَام ُحَرمُوة. ألا لا يَحِلَ َكُمْ الْحِمَارٌ 


الْأهلين» ََا كل ذي نَابِ بِنّ سباع ألا وَلَا لْقَطد من مَالٍ مُعَامَدٍ إِلّا آنْ يَسْتَفِْيَ عَنْهَا 


صَاحِبْهَاء وَمَنْ نَرَلَ بقؤم كَمَلَِهِمْ أنْ يَفْرُوَهُمْ ؛ َإِنْ لَمْ يَفْرُوهُمْ كَلَهُمْ أَنْ يعْقْبُوهُمْ بول يَرَاهُمْ» 
أخرجه أحمد في «المسئد» )1١/4(‏ واللفظ لهء وأبو داود في «سئنه»: في كتاب السنة» 


باب في لزوم السنة» برقم (5558)» عن المقدام بن معد يكرب الكندي وله . وأورده 
الألباني في صحيح الجامع يرقم (05417) . 


سلس> حاثية ابن أبي داود ظتتتتك 0 التتك 


فهم السنة ووجوب الالتزام بها . 

ذا فالسنة: ما ثبتت عن النب يكل من قوله أو فعله أو تقريره سواء 
فيما يتعلق بالاعتقاد أو فيما يتعلق بالشعائر التعبدية أو فيما يتعلق 
بالمعاملات أو فيما يتعلق بشأن الدين كله جملةً وتفصيلًا» وحكم 
العمل بها: إما الوجوب وإما الاستحباب بحسب الخطاب التكليفي 
وهذا يعرف في مواضعه بمقتضى أدلته» ثم السنة من حيث علاقتها 
بالقرآن الكريم ثلاثة أنواع : 

١‏ - نوع منها جاء موافقًا في الأحكام والحلال والحرام للقرآن 
الكريم: أي إذا جاء القرآن فيه الأمر بالصلاة أو الزكاة أو الحج أو نحو 
ذلك فقد جاءت السنة أيضًا بذلك كما قال وَكَكَ : «انَِمُوا م أل إِلَيَمْ ين 
رَبَى ولا أن دُونِد- أؤلاة اما تكَوُونَ6 [الاعراف: +1 وقال ولق : َإدًا 
َصََدْشُمُ ألضصَلَؤء تال أحكروا الله تبلا ُو وعَلنّ حك ددا لمتحم كوا 
ألصّلوة إن ألصَلَةَ كانَتْ عَلَ النؤمنرت تا وفوا [الساء: 10 وجاءت 
السنة أيضًا كذلك فقد قال يل : بي الإسْلَامُ عَلَى حَمْسٍ شَهَادَةَأَنْلَا إل 
ِّا الله وَآنَ مُحَمّدًا رَسُولُ الله وَإِقَام الصّلَاةٍ وَإِينَاءِ الرَكَاةوَصَوْم رَمَضَانَ 
وَححجٌ البيْتِ لِمَنٍ اسْمطاع إل سيلا" وقد خاب قوم زعموا أنهم 
مستغنون عن السنة » ومكتفون بالقرآن الكريم. ولا شك أنمن قال ذلك 
)١(‏ رواه أحمد (15/1و97و١07)»‏ والبخاري: كتاب الإيمان: باب قول النب كَلِ: بني 

الإسلام على خمس؛ حديث رقم (4) (ص77): و اصحيح مسلم» كتاب الإيمان: باب بيان 
أركان الإسلام ودعائمه العظام رقم :)١7(‏ والنسائي : كتاب الإيمان وشرائعه؛ ياب على كم 
بُِيَ الإسلام» رقم (2»)0001 وستن الترمذي: الإيمان: ياب ما جاء بني الإسلام على 
خمسء رقم (5195) وغيرهم؛ كلهم عن ابن عمر وها . 


6249 - لل لتحم ثثرالورودعلى سم 
واعتقده فقد كذّب القرآن؛ ومن كذّب القرآن فقد كفر . 
؟- ونوع منها جاء بأحكام مستقلة : أي : لم تكن موجودة في 
القرآن العظيم وإن كان هذا النوع قليلًا» وكل من القرآن والسنة يشهد 
للآخرء فالقرآن يشهد للسنة ويأمر بالاعتصام بهاء والسنة تأمر بالعناية 
بالقرآن الكريم» وأدلّة ذلك موضّحة في الكتاب والسنة» قال الله وك : 
«وبآ لكك الول صَحُدُوهُ وبا تجلكٌ عَنْهُ دأنتهوأ وَأنَُوأ أله إن أمّهَ سَدِيدُ 
لْعِقَابٍِ» [الحشر: 1 ففي الآية دعوة من القرآن للأمة أن تأخذ بكل ما جاء 
به رسول اللَّهِ يكِ من الأحكام جملة وتفصيلًا ؛ كل شيء في موضعه. 
والسنة جاءت تدعو إلى الأخذ بالقرآن الكريم كما في قول النبي كله : 
«اهْرَؤُوا القُرْآنَ؛ فَإِنَهُ َأِي شَفِيعًا لأَهْلِهِ يَوْمَ القِيَامَقه2. وقوله عليه 
الصلاة والسلام: (اقْرَؤُوا الزّهْرَاوَيْنٍ البَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ َإِنَهُمَا يان 
يَوْمَ القِيامَةكَأَنّهُمَا عَمَامَنَانِ أَوْ عَيَاََانِ أَوْ فِرْقَانِ مِنْ ظَيْرِ صَوافَ يُحاجّانِ 
عَنْ صَاحِبِهِمَا يْمَ القِيّامَةا وقال كك : «اقْرَؤُوا البَقَرَة كن أَحْدَّهَا بَرَكَةٌ 
وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُه أي: السحرةء وفي حديث 
أعبد اللَّهِ بن عمرو ويا عن النبي يكل أنه قال: «يْقَالُ لِقَارِئْ القرآن : اكْرَُ 
وَل وَارْئقِ - أي : في غرف الجنة - فَإِنَّمَنِْلَتَكَ عِنْدَآخِر آيةِ تَفْرَوُهَا!”" 
(6 أعرج مسلم ررق )في قات صلاة المسافرين وقصرها باب فضل قراءة القرآن 
وسورة البقرة] عن أبي أمامة الباهلي ونه . والحديثان الآتيان بعده هما بعض منه. . 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ »)١937‏ وأبو داود في [اسنئه»: كتاب الصلاة» باب اسْتِحْبّابِ التَرْتيلٍ في 
الْقِرَاءَةِ: رقم »])١575(‏ والترمذي في [2ستنه؛: كتاب فضائل القرآن» باب ما جَاء فِيِمَنْ قَرَأ 


حَرْفًا مِنْ الْقُرْآنِ مَالَهُ مِنْ الأَخْرء رقم (05415)]» والنسائي في الكبرى برقم »)4٠085(‏ وابن 
حبان فى صحيحه ("/ 247 رقى 7/57): والحاكم فى المستدرك (١/4"لك‏ رقم 7< 
يٍ ١‏ يي م 


حل حائية ابن أبي داود 


وغير ذلك كثيرء وما ذلك إِلّا لآنَّ القرآن والسنة وحيان كريمان من عند 
الله؛ وإن كان للقرآن مزيّته وخصائصه التي لا يجهلها أهل العلم وللسنة 
فضلهاء وهما عند أئمة العلم السائرين على نهج السلف من مشكاة 
واحدة من عند اللّه تبارك وتعالى كما هما فى وجوب العمل سواء . 

"' - ونوع منها جاء إيضاحًا لما في القرآن الكريم من الأحكام 
المجملة : كالصلاة والزكاة والحج والصوم ونحوها. 

ولشؤم البدعة وخطرها فقد وردت نصوص تحذّر منها؛ منها : ما 
سبق من الآيات الكريمات» ومن السنة قول النبن وَلِلهِ فى حديث 
عائشة : «مَنْ عَملَ عملا لَب عَلَيْهِ أَمْْنَا قَهُوَ رد" وفي رواية: «مَنْ 
أَحْدَتٌ فِى أَمْرنَا هَذًا ما ليِسَمِنّهَُهُوَ و" أي : أمر الدين» وقول النبي 
كله : 'وَإيَاكُمْ وَمُحَْدَنَاتِ الأمُور؛ َإِنَّ كُلّ مُحْدَئَةٍ بِدْعَةٌ وَكلَ بدْعَةٍ 
ضَلَالةٌ وَكُلَ ضََالَةِ في انار" وي ذلك ونور تتزيد دن الواقوع في 


- والبيهقي (077/1) . وفيه قبل الجملة الأخيرة: ١كَمَا‏ كُنْتَ تُرَئّلُ في الدُنيَاة. قال الترمذي : 
«١حَدِيثُ‏ حَسَنَ صَحِيم1. 

وأورده الشيخ مقبل الوادعي تَعْنْةُ في [«الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» /١(‏ 
014 (1)/90. . 


)1١(‏ أخرجه الحاو مك كتاب الاعتصامء باب إِذّا اجتَهَد الْمَامِلُ أو الْحَاكِمُ فََخْطَاً جلآت 
الرسُولٍ مِنْ غَيْرٍ عِلّم؛ فُحكمة مَردُودٌ. وأخرجه مسلم! : في كتاب الأقضية» باب نَقْضٍ 
الأحكام الَْاطِلةِ وَرَد مُحدَنَاتٍ الأمُورِ رقم (11/1) (14) من حديث عائشة وق . 

(1) أخرجه البخاري : : في كتاب الصلح» باب ذا اسطلخوا ان صُلْمٍ حر لصح مركو رقم 
(55990)»: ومسلم: في كتاب الأقضية» باب نَفْضٍ الأخكام الْبَاطِلة وَرَدُ مُحْدَنَاتٍ | مُورِء 
»)١1/()1918(‏ من حديث عائشة ونا . 

(*7) أخرجه أحمد في «المسند» )١15/5(‏ وأبو داود في «السئن»: السنةء باب في لزوم السنة» 
رقم (45*1)» وأبن ماجه في «السئن»: المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين 
المهديين» رقم (55). والترمذي في «الجامع»: كتاب العلمء باب ما جاء في الْأخز- 


ب مججتججمته لواو ان 


البدع. وما ذلك إلا لشؤمها وكثرة شرّها وخطرها على الناس؛ إذ كل 
زمان تنجُجم فيه بدع وضلالات» وقد بدأت من عصر الصحابة فقد 
ظهرت بدعة الخوارج”© وامتدت إلى يومنا هذا وإلى ما شاء اللَّه من 
الزمان في المستقبل» وهم شر الفرق المبتدعة التى جرّت الأذى 
المسلمين» وفى عصر الصحابة كمّروا أفاضل المسلمين الذين شهد 
وحذت حذوهم وورثت جرمهم الفئة الضالة في هذا الزمان؛ الذين 
تجمّعوا وخطّطوا تخطيطًا شيطانئيًا فكمّروا المسلمين وعلى رأسهم 
العلماء والحكامء واستحلّوا الدماء المحرّمة المعصومة» وأخافوا 
السبيل» بل وأخافوا المدن والقرى في بلاد الحرمين وغيرها من بلدان 
العالم» وسلف هذه الفئة الضالة هم الذين خرجوا على على بن 
- بِالسُنَةَ وَاجْيِنَابِ الْبِدّع» رقم (1575) وقال: «حديث حسن صحيح»» والدارمي في 
#سنئه»: المقدمة» باب اتباع السئةء رقم (946)» وابن حبان في صحيحه ( -١١7‏ الموارد)؛ 
والحاكم في المستدرك )119-١19/4 /١(‏ وصححه. جميمًا من حديث العرباض بن سارية 
َيه . وأورده الألباني في «صحيح الجامع» برقم (018149 

)١(‏ الخوارج فرقة كبيرة من الفرق الاعتقادية وتمثل حركة ثورية عتيفة في تاريخ الإسلام 
السياسي» وهي منتشرة انتشارًا عظيمًا على بقاع واسعة من الدولة الإسلامية في المشرق 
وفي المغرب العربي» ولها أسماء كثيرة؛ من أهمها: (الخوارج - الحرورية - الشراة - 
المارقة - المحكّمة - النواصب)»؛ وهي فرق متعددة من أكبرها فرقة الإباضية» وقد عرّفها 
الشهرستاني في «الملل والنحل» (1/ :)١١4‏ «بأن كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت 
الجماعة عليه يسمى خارجيًا سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان 


يعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان». [راجع «فرق معاصرة» غالب بن علي 
عواجي .])517/١(‏ 


سسب > حائية ابن أبي داود 


أبي طالب وبرز لهم هو ومن معه من أصحاب النبي يي ونصرهم الله 
عليهم» فما هي إلا ساعات إلا وقد قضي عليهم» وأراح الله حينذاك 
المسلمين من شرّهم» وكانوا قبل ذلك خرجوا على الفاروق فقتلوه 
وجماعةً معه» وخرجوا على الخليفة الثالث عثمان بن عفان 4 
فقتلوه؟ والقصة معروفة شهيرة كالشمس في وقت الظهيرة» قاتلهم الله 
أنّى يؤفكون. ثم خرجوا بعد ذلك في الدولة الأموية؛ ثم في الدولة 
العباسية وبعدهاء لكن شأنهم كما قال النبن يك : «كُلّمَا طَلَعَ َرْنُ قَعَهُ 
الله”" أي : كلّما طلع قرن من الخوارج قطعه الله على أيدي من شاء من 


-1١71/1( قطعة من حديث أخرجه الإمام أحمد (؟/ 86) وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 
. عن ابن عمر وا‎ 7 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 09417: «رواه أحمدء وفيه أبو جناب وهو مدلس».‎ 
وأخرجه ابن ماجه في [2سننه» المقدمة؛ باب في ذكر الخوارج» رقم (17/4)] عن هشام بن‎ 
عمار» وابن عساكر في تاريخه (1/ 21517 17) من طريق أبي النضر إسحاق بن إبراهيم بن‎ 
يزيد وهشام بن عمار الدمشقيان قالا: نا يحبى بن حمزة نا الأوزاعي عن نافعء وقال‎ 
. أبو النضر: عن من حدثه عن نافع عن ابن عمر عن النبي كلل به‎ 
قال الحافظ ابن كثير كَعُقْ : «غريب من حديث نافع . والظاهر أن الأوزاعي قد رواه عن شيخ‎ 
له من الضعفاءء واللّه أعلم. وروايته من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أقرب إلى‎ 
.09174 /5( الحفظ . ' تفسير القرآن العظيم‎ 
مصنف عبد الرزاق)»‎ -1/5/١1( قلت : حديث عبد الله بن عمرو ونا رواه معمر في الجامع‎ 
وأحمد‎ 2»)١905( رقم 407741 ونعيم بن حماد في الفتن‎ "07 /١( والطيالسي في مسنده‎ 
والحاكم في المستدرك (4/ 8 برقم /8491)» وأبو نعيم‎ :2)75١ةو‎ ١94 في المسند (؟/‎ 
71-17)؛ وابن عساكر في تاريخ‎ 04 /١5( في الحلية (5/ 4-87 6)» والبغوي في شرح السنة‎ 
دمشق (1/ 111-158) عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد اللَّه بن عمرو ؤ# سَمِعْتُ‎ 
َسُولَ اللو يه يعُولُ: َخرْجٌ قم مِنْ قبل الْمَْرقء بَفْرَؤُونَالُْرْنَ لا يُجَاورُتَرَاقِهُْ كلما‎ 
ع كَرْنُ نَمَأْ َرْنَ حَنَّى يَخْرُجَ في بَقِييهُمٌ الدّجَالُ؛. هذا لفظ أحمد. قال الحافظ ابن حجر‎ 
- . «سئده لا بأس به؟‎ :)98٠ /1١1( في الفتح‎ 
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عباده» ولما قبل لعلي طبه : «هنيئًا لك استأصلت شأفتهم» قال: اهم 


- وقال البيهقي : «وَالْحَدِيتٌ تفرد به شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ طلفه» وَرُوِيَ مِنْ وَجْه آخَرَ عَنْ عَبْدِ اللو 
ابْنِ عَمْرِو وها مَوْقُوًا عََيْهِ في قِضّةٍ أُخْرَّى بِهَذًا اللِّْ *. الأسماء والصفات (9/ 60. 
وللحديث طريق أخرى عند الحاكم في المستدرك (007/4» برقم 8008) عن أبي هريرة عن 
عبد اللَّهِ بن عمرو وَل نحوه. 

وفي سنده: «عبد الله بن صالح كاتب الليث». 

قال فيه الحافظ ابن حجر كُفُ: صدوق» كثير الغلط» ثبت في كتابه» وكانت فيه غفلة» من 
العاشرة. التقريب (/07:58), 

انظر : الصحيحة للشيخ الألباني ْلَه يرقم (7855). 

)١(‏ رواه الهيثم بن عدي في كتاب «الخوارج» (371/9- البداية والنهاية)» والخطيب عن حبة 
ابن جوين العرني عن علي ذه قال: «كلا واللَّهِ إنهم لفي أصلاب الرجال وأرحام النساءء 
فإذا خرجوا من بين الشرايين فقلّ ما يلقون أحدًا إلا ألبوا أن يظهروا عليه». 
والهيثم بن عدي كذبه ابن معين والبخاري وأبو داود والعجلي والساجي. لسان الميزان 
للحافظ (1-709/5 لل 09/14 
وحبة العرني اتفقوا على ضعفه. إلا العجلي فوثقه. ومشاه أحمدء وقال صالح جزرة: 
وسطء وقال ابن حبان: كان غاليًا في التشيع واهيًا في الحديث» وقال الساجي: يكفي في 
ضعفه قوله: إنه شهد صفين مع علي ثمانون بدريّاء وقال اين الجوزي: روى أن عليّا شهد معه 
صفين ثمانون بدريًا ؛ وهذا كذب. 
قال ابن حجر: إي وللَّهء إن صح السند إلى حبة. انظر: الإصابة (؟/ 00174 وتهذيب 
التهذيب (5؟/ )١160‏ للحافظ ابن حجر. 
ورواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (8/ 0/ا1) من طريق يحيى الحماني عن شريك عن 
أبي السابغة النهدي عن حبة العرني نحو لفظ الهيثم بن عدي» وزاد: «حتى تخرج طائفة منهم 
بين نهرين حتى يخرج إليهم رجل من ولدي فيقتلهم فلا يعودون أبدًا». 
ورواه الطبراني في الأوسط (774/1؛ رقم 7777) عن أبي جعفر مولى علي عن علي قال: 
«لو لم يبق من أمة محمد يك إلا ثلائة لكان أحدهم على رأي هؤلاء؛ إنهم لفي أصلاب 
الرجال وأرحام النساء». قال الطبراني: « لم يرو هذا الحديث عن أبي جعفر مولى علي 
إلا أبو جعفر القراء» ولا عن أبي جعفر إلا ابنه عبد الحميد؛ تفرد به الكرماني بن عمرو أخو 
معاوية بن عمرو». وقال الهيثمي في المجمع (777/5): «رواه الطبراني في الأوسط وفيه 
جماعة لم أعرفهم . 
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وإذ كان الأمر كما علمت فإن الخوارج شرّهم عظيم وضررهم 
جسيم» لذا رغْب النبي يك الأمة في قتلهم وقتالهم» وتمنّى أن يجدهم 
فيقتلهم قتل عاد وثمود لشدّة شرّهم وخبثهم» فهم لايرقبون في مؤمن 
إِلّا ولاذمة» وقد يكون الكفار أعفٌ قتلةً منهم» أما هم فإنهم إذا ظفروا 
بخصومهم قتلوهم شرّ قتلة كما فعلوا بعبد اللَّه بن خبّاب وجاريته ؛ فقد 
ذبحوه كالخروف وبقروأ بطن جاريته عن جنينها » والشيء بنظيره يذكر؛ 
فإن أفعال هؤلاء الضلّال في هذا الزمن وفي الدولة السعودية بالذات 
يذكرنا بذلكم الصنيع الشنيع مع الصحابة الكرام والعلماء الأعلام. 

ثم ظهرت بدعة القدرية» وهم نفاة القدر الذين يعتقدون بأن اللَّه لم 
يقدّر خيرًا ولا شدًا وإنما العباد هم الذين يخلقون أفعال أنفسهمء 
وكدّبوا صريح القرآن؛ فقد قال الله ويك : طرَانَهُ حَلفَمْ: وَمَا سَمَنْ» 
[الصافات: 45]» وقال سبحانه : <اإنًا كل م حَلقئَهُ يدر [القمر: 4 وقال 
عز من قائل : «الَدِى لَمُ مُلَكُ الْسَّمَوتِ وَالْأَرضٍ وَل يَنَحِذْ وَلَدَا وَلْمْ يكن 
م سَرِيِكُ في الْمُكِ وََلَنَ كن سَنَءٍ َعَم نْبا [الفرقان: 7]ء وقال تعالى : 
«كلّ تين َلَصَدُ نري وتو يئر وكير فته ونا يُحمن» 
[الأنبياء : 16 . 

وفي حديث جبريل المشهور في أركان الإيمان : ١وَأَنْ‏ تُؤِْنَ باقر 
خَيْرٍ وَشَرو مِنّ اللو تَعَالَى»"" فبطل فكر القدرية المنحرف بنصوص 
)0( حديث جبريل الذي رواه أحمد في المسند: (ج١//231‏ 2314 ١‏ 078) والبخاري في كتاب 


خلق أفعال العباد (2)17 ومسلم: الإيمان» باب تعريف الإسلام والإيمان؛ برقم (8)» 
وأبو داود: السنةء القدر؛ برقم (41486)» والتسائي: الإيمان وشرائعه» باب نعت- 
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الكتاب والسنة وإجماع الأمة» واستقام مذهب الطائفة الناجية 
المنصورة أهل السنة والجماعة القائلين بما دلت عليه النصوص 
القرآنية المقتضية لكون اللَّه خالق كل شيء؛ رحم الله السابقين منهم 
وسدد الباقين في كافة أعمالهم الظاهرة والباطنة . 

وظهرت فرقة الشيعة”". يقال: أصل التشيع تفضيل علي بن أبي 
طالب وأهل البيت فغلا فيهم الشيعة حتى بلغ بهم الأمر أن فرقة منهم 
ألهوا على بن أ أبي طالب”" وهِب جعلوه إلهّاء فخدٌ لهم الأخاديد وأوقد 
فيها النيران وقذفهم فيها فقال الآخرون منهم : علمنا الآن أنك إله لأنه 


- الإسلام؛ برقم »)544٠(‏ والترمذي: الإيمان. باب ما جَاءَ في وَضف جِبْرِيلَ لني يلل 
الإِيمَانَ وَالإِسْلامَ؛ برقم »)511١(‏ وابن ماجة: المقدمة؛ الإيمان؛ برقم (57)؟ عن عمر بن 
الخطاب 5ك . 
ورواه أحمد: (؟/551)» والبخاري: الإيمان؛ باب سؤال جبريل النبي كل عن الإيمان 
والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي كلِ له؛ برقم (00): ومسلم: الإيمان؛ ياب 
تعريف الإسلام والإيمان برقم (9)» وأبو داود: السنةء القدر؛ برقم (41948)» والتسائي: 
الإيمان وشرائعه. باب نعت الإسلام؛ برقم »)49441١(‏ وابن ماجه: المقدمة؛ الإيمان؛ برقم 
(54)؟ من حديث أبي هريرة إلا أبا داود والنسائي فهو عندهما من حديث أبي هريرة 
وأبي ذرّ وا معًا ‏ 

)١(‏ الشيعة فرقة من أكذب الفرق على أثمتهم ومن أخطرها على المسلمين» ظهرت هذه الفرقة 
على أرجح الأقوال بعد معركة صفّين لها أسماء عديدة منها «الشيعة - الرافضة - الزيدية» 
ومن أهم الفرق الشيعية «السبئية - الكيسائية - الزيدية - الرافضة - المختارية؛ [١فرق‏ 
معاصرة» .)١178/١(‏ 

(؟) يتزعم هذه الفرقة عبد الله بن سبأ اليهودي حيث دعا بألوهية علي وأنه لم يقتل بل رفع إلى 
السماء وأن المقتول إنما هو شيطان؛ ولقد استتابه عليٌ ثلاثة أيام فلم يرجع فأحرقه ضمن 
سبعين رجلا [المصدر السابق ])١45/1(‏ 
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0 


لا يعذب بالنار إلا الرب! وفرقة منهم تسمّى السابة”'' وهؤلاء هم الذين 
يتقرّبون في دعائهم بسب أبي بكر وعمر وسائر أصحاب النبي ككل إلا 
نفرًا يسيرًا من الصحابة» وأطلقوا على أبى بكر وعمر «الجبت 
والطاغوت» و«صنمي قريش» واتهموا جميع الصحابة بالنفاق والتعاون 
على الإثم والعدوان؛ قالوا: لأنهم سلبوا عليّا الوصية وهي أن يكون 
هو الخليفة بعد النبي كك فتعاونوا عليه فكان الخليفة أبوبكر ثم عمر ثم 
عثمان ثم علي» وهؤلاء كذّبوا القرآن الكريم الذي أثنى الله وك فيه 
على الصحابة الكرام؛ وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة» والفرقة الثالثة : 
الزيدية”"': التى تعدّمن الفرق الإسلامية وهى المفضّلة» وسمُّوا مفضّلة 
لتفضيلهم عليًا ظه على الخلفاء الثلاثة رقرء ولكن لا يسبّون أبا بكر 
وعمر وعثمان» ثم هم يقولون: بصحّة إمامة أبي بكر وعمر وعثمان 
على القاعدة التي عندهم «تصمّ إمامة المفضول مع وجود الفاضل»؛ 
فعليئٌ هو الفاضل والمفضول عندهم هو أبوبكر وعمر وعثمان» فهذه 
الفرقة أخفت شرًا وإن كانوا أهل خطأ وانحراف» وهم يوافقون المعتزلة 
في باب الأسماء والصفات» وهذا منهجهم في حقٌّ أصحاب النبي َه 
إلا أنهم أخفت من السابّة والمؤلّهة ؛ كما مر قريبًا . 

ثم جاءت فرقة الاعتزال أي : المعتزلة الذين قالوا بخلق القرآن 
)١(‏ فرقة من فرق الشيعة يبغضون الصحابة بغضًا شديدًا وخاصة الشيخين أبى بكر وعمر ا 

ويتقرّبون بسبّهما . [المصدر نفسه .])514٠/1(‏ 
(؟) نسبة إلى زيد بن على بن الحسين بن على ولد عام (*4ه) وتوف (117اه), من آرائهم جواز 


ولاية المفضولء والقول بعصمة الأئمة؛ وقد وصف أبو زهرة الزيدية بأنها أقرب فرق الشيعة 
إلى الجماعة الإسلامية وأكثر اعتدالًا . [«فرق معاصرة» /١(‏ 198)]. 
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ونفي صفات اللَّه هِكَ عن لله وهذا تكذيب منهم لنصوص القرآن؛ 
فالله وق 'آنيت لتقب الأسماء الحسى والصقات الحلى واقنهااكه 
رسوله - عليه الصلاة والسلام -» فمن كذّب اللَّهِ في خبره وأمره ونهيه 
فقد كفر ؛ لذا كفرهم كثير من أهل العلم . 
ثم الجهمية المعظّلة الذين نفوا عن اللَّه أسماءه وصفاته أيضّاء 
وأثبتوا لله ذانًا مجرّدة عن الأسماء والصفات» وهو تكذيب منهم 
للقرآن كذلك؛ لأن الله قال: وه النهاة للقي كادعُوة يا وروأ ادن 
يُلْصدُوت ف أسملييه سَيُجَرْوَةَ ما كوأ يَعمَلُون4 [الأعراف: 618١‏ . وذكر الله 
أسماءه في القرآن كما في آخر سورة الحشر وكما في كثير من الآيات 
التي تختم بأسماء اللّهِ الحسنى كقوله وك : «وَهْرٌ المَرِيدُ الْحَكدِةٌ». 
«وَفْر الْعَفورُ أَليّصِمْ». وه الل اليم 4. «اوَفر عل كل قو ميرُ» , 
ْو رب الْصرّش ألميو ٠4‏ طوَمْرَ أل لآ له إلا و4 إلى غير ذلك من 
الآيات التي فيها أسماء الله وصفاته» وفي الحديث عن النبي كل أنه 
قال: (إِنَّ لل يَسْعَةَ وَتَسْعِينَ اسْمًا مِائةٌ إِلّا وَاحِدًا مَنْ أَخْصَامًا دَخَلَ 
الجَنَهها" فتظافرت نصوص الكتاب والسنة على إثبات أسماء الله 
الحسنى وصفاته العلى على الوجه اللائق بعظمته وجلاله» وهوما مشى 
عليه السلف وأتباعهم إلى يوم القيامة» وخالفتهم تلك الفرق من جهمية 
ومعتزلة ومن لفت لقّهم؛ ممن نفى عن اللَّه صفات كماله نفيًا كاملاء 
)١(‏ البخاري: كتاب التوحيد» باب : إِنَّ لل مِائَةَ اسم إلا وَاحِدّاء رقم (09/597: ومسلم: كتاب 


الذكر والدعاء والتوبة» باب فى أَسْمَاءِ الل تَعَالّى وَقَضْل مَنْ أَخْصَامَاء رقم (//101) عن 
أبي هريرة واللفظ للبخاري . 
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وعطّل تعطيلًا كليّاء وممن عطّل تعطيلًا جزئيًا كالأشاعرة والماتريدية 
والكلابية ؛ فإنهم عظّلوا تعطيلًا جزئيًا فهم دخلوا في التعطيل والعياذ 
بللّهء ووافقهم بعض العلماء الذين تأثّروا بالمذهب الأشعري 
الكلّابي؛ وإن كان لهم فضلُ علم في التفسير وفي الحديث إِلَّا أنهم 
وافقوا الأشاعرة في تأويل بعض نصوص الصفات تأويلًا مذمومّاء 
لكنهم لا يُصنّفون من أهل البدع والضلال كالأشاعرة الذين قعّدوا 
قواعد التأويل المذموم التي جرتهم إلى تعطيل البارئ سبحانه عن 
صفات كماله» فلا تترك كتبهم ولا تهجر» بل لا يستغنى عنها » وقد وقع 
في ذلك كثيرٌ من أهل العلم الكبار كابن حجر والقرطبي والشوكاني 
والقسطلاني وغيرهمء لكن هؤلاء يستفاد من علومهم الغزيرة في 
التفسير وفي الحديث وفي علوم القرآن وعلوم السنة» ويجب بيان ما 
أخطأوا فيه لطلبة العلم» واللّه أعلم . 

وفي تعليق صاحب القصيدة الفلاح على مجانبة البدع واجتناب 
المحدثات والموبقات بيان أنها من أسباب الشقاء في الدنيا والبرزخ 
والآخرة» وذلك بعكس التمسك بحبل لله وجملة: «لعلّك تفلح» 
منتزعة من قول الله تعالى : ليَأيُهًا أل انوأ ابروأ وَصَارروأ وَايطُوأ 
وَأتَقُوأ أله لَحَلَّكُمْ تفْلخُورت؟ [آل عمران: 1٠١‏ . 
وَدِنْ بِكتَاب الله وَالسكَنِ التي أَنتْ عَنْ رَسُولٍ الل تجو وَتَرْبَحُ 

قوله كَكُأَنْة : «ودن بكتاب الله»؛ أي : اجعله إمامًا لك؛ تدين اللَّه 
تبارك وتعالى بما فيه من الأوامر بالامتثال» والنواهي بالاجتناب» 
والأخبار بالتصديق» والحدود بالوقوف عندهاء وغير ذلك مما في 
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كتاب الله وك من الهدى والنور الذي يجب أن يعتبره المكلّف ديئًا له 
مع الخضوع لما فيه. والتعيد بما دل عليه من الفراتئض والأوامر 
والنواهي والحلال والحرام والأخبار والوعد والوعيد إلى غير ذلك 
مما دل عليه كتاب اللّه 3-0 وكما يدين العبد بكتاب الله يدين بسنة 
رسول الله - عليه الصلاة والسلام - أي: يتعبّد الله بهاء ويؤمن بما 
جاء فيها ؛ لأنها وحيٌ ثان» وهي والقرآن الكريم من مشكاة واحدة أي : 
وحي من عند الله تبارك وتعالى ؛ كما قال وي : «وَالئجْرِ إنا مر أ ما 
صَلَّ ابي وَماعَون (و) وما يلق عن اوكا( إن هر لا مت يوج 4 [النجم : 
١-4]ء‏ وقال النبي يكل : «أَا ني أُوتِيتٌ القُرْآنَ وَوِْلهُ مَعَهُه. 

فلا يجوز لأحد أن يكتفي بالقرآن ويُعرض عن سن النبي كله بل 
يجب الإيمان بالسنة الثابتة الصحيحة بجميع أقسامهاء كما يجب 
الإيمان بالقرآن الكريم الذي هو متواتر لفظًا ومعنىّ» والتديّن بكتاب 
اللّه وبالسنة المطهّرة يترتب عليه التجاة من عذاب الله والفوز بجنتهء 
لذا قال المؤلف : «تنجو وتربح» أي : دن بكتاب اللَّهِ والسئن التي أت 
عن رسول اللّه تنجو من عذاب اللّه وسخطه ومقته » و(تربح». أي : 
تظفر بالربح العظيم والفوز الكبير برضا الله وجنة عرضها كعرض 
السماء واللأرض أعدّت للذين آمنوا باللّه ورسله . 
َكل غَيْرُ مَخْلُوقٍ كَلَامُ مَلِيِكنَا بِذَلِكَ دَانَ الأتقِيَاه وَأَقُضَحُوا 

وفي قوله كَعُلَنُْ: «وقل غير مخلوق كلام مليكنا» إرشاد إلى عقيدة 


.)57 سبق تخريجه (ص‎ )١( 


سس حائثية ابن أبي داود 


المتقين في كلام اللَّهِ وك » وبيان أنه صفة من صفاته» فهو باعتبار صفة 
ذات» وباعتبار صفة فعلء فباعتبار اتصاف اللَّه به أزلًا وأبدًا هو صفة 
ذات» أي: أن اللَّه لم يزل متكلّمّاء وباعتبار تنرّله وتكلّم اللّه به بمشيئته 
واختياره صفة فعل» أي: أن الله يتكلّم متى شاء ويكلّم من شاء بما 
شاء؛ فكلّم الله َك آدم في وقت» وكلم موسى في وقت آخرء وكلم 
محمدًا - عليهم الصلاة والسلام - في وقت آخرء ويكلم الله وَكَكَ آدم 
يوم القيامة كما في الحديث الثابت عن النبي يكيل : «أنَّ الله يُنَادِي آدمَ : 
يَا آدَم قيَقُولُ: لَبَيِكَ وَسَعْدَيْكَء قَيقُولُ: ابْعَتْ بَعْتَ النَّار فيَقُولٌ: مِنْ 
نو معرع و و مم 0-3 0 34 
كَمْيَا رَبّ؟ فيقول: مِنْ كل أل يَِسْمَ مِانَةٍ وَتِسْعَة وَيَسْعِينَ1”'' ويكلم الله 
كل فرد من أفراد المؤمنين ليس بينه وبينه ترجمان كلامًا حقيقيًا يليق 
بعظمته وجلاله» إذَّا فكلام الله صفته صفة ذاتية باعتبار اتصاف اللَّه به 
أزلا وأبدًا» وصفة فعلية باعتبار آحاده وتندّله وكونه بمشيئة اللَّه - تبارك 
وتعالى - واختياره» والقرآن الكريم كلام الله منزّل غير مخلوق؛ من 
الله بدأء وإليه يعود. 

هذه عقيدة أهل السنة والجماعة بخلاف أهل البدع والضلال 
كالجهمية والمعتزلة فهؤلاء لا يؤمنون بأن القرآن منرّل من عند لله» أما 
)١(‏ أخرجه أحمد: )١١708(7/#‏ والبخاري: في كتاب أحاديث الأتبياءء قصة يأجوج 

وماجوج, برقم (7884). ومسلم: الإيمان؛ باب قَوْلِ : يَقُولُ الله لآدَمَ: أخرِج بَعْتٌ الثَارٍ 

مِنْ كُلَ آلْفٍ يَسْمٌ مائةِ وَيَسْعَةٌ وَيِسْعِينَ» يرقم (777)؛ عن أبي سعيد الخدري 5 . 

ورواه أحمد: 7/5ا178(5١7)‏ و4/ )7١147(670‏ والترمذي: التفسير» تفسير سورة 

الحج ؟ برقم (7154, 205159 عن عمران بن حصين «#ا. وقال الترمذي فيهما كليهما: 


نثر الورود على سس 


الجهمية فنفوا عن اللَّه كل صفة من صفات الذات والأفعال» والمعتزلة 
أثبتوا لله أسماءً» ونفوا عنه الصفات». وقالوا بأن كلام اللّه مخلوق 
كغيره من المخلوقات ؛ وهذه عقيدة فاسدة باطلة » وعقيدة الجهمية أَشدٌ 
فسادّاء ومن غير حياء تراهم يستدلّون بعمومات من القرآن الكريم ؛ 
ومنها قول اللّه َك : ظأمَُّ حَِقُ كل شنو /الزمر: 21]ء قالوا: والقرآن 
شيء من الأشياء إِذّا فهو مخلوق» وهذا تأويل باطل؛ لأن «كل» وإن 
كانت من أدوات العموم إلا أن عمومها بحسب ما تضاف إليه» كما قال 
اللّ ون في وصف الريح التي أرسلها على قوم عاد مدير كل م يأر 
ريه انبا لا بر ِل م كنك ير ألْقَوم لْمجْرِمِينَ# [الأحقاف: 16] 
يعني : تدمر كل شيء صالح للتدمير» وكلّ شيء أراد اللَّه بقاءه بقي» 
وهكذا أنه حَبِنُ كن شَىْو» أي: كل شيء صالح لأن يكون مخلوفًا 
يدخل في العموم» والشيء الذي لا يجوز أن يكون مخلوقًا لا يجوز أن 
يقال فيه ذلك ؛ كذات اللَّه وأسمائه وصفاته . 

ومن صفاته القرآن الكريم لا يدخل في عموم قوله : «أَمّهُ حَبِقُ كن 
شَىَو4 فبطل احتجاجهم » وكذلك الأشاعرة والماتريدية والكلابية لهم 
قول في كلام الله رديءٌ مبتدّع حيث قالوا: «إن الكلام معنى قائم بذات 
الله؛ يريدون نفي الحرف والصوت واللفظ» وهذا اعتقاد فاسد؛ فإن 
القرآن الكريم كلام الله ويك حروفه وألفاظه ومعانيه كلها كلام الله ليس 
كلامه المعائن ذون العروق :ولا الحروف دوق المعائن» فقولهم: 
«معنى قائم بالنفس» قول باطل . 

إذ قالت الأشاعرة: «إن اللّهِ هَكْكَ أوحاه إلى جبريل وهو عبّر عنه 


سسب حاثية ابن أبي داود 


بلغته»» وقالت الكلابية: «القرآن حكاية» أي: نزل به جبريل على 
محمدء وهو حكاه لقومه بلغته» وكلا القولين في غاية الفسادء وهدى 
الله أهل السنة والجماعة إلى الاعتقاد الصحيح في كلام الله وك الذي 
منه كتبه المنزّلة فقالوا : هي كلام اللّه ألفاظها وحروفها ومعانيها تكلم 
اللّهِ بها قولاء وأنزلها وحيّاء وبلّغها جبريل إلى الرسل بلاغًا بدون 
زيادة ولا نقصان «وكيِكَ اَي هَدى أن بَمُْدَهُمُ أَنْكَدةُ» . 

فالرسل منهم البلاغ واللّه وك هو الذي تكدّم بالكتب المنزلة التي 
هي من كلامه؛ كالتوراةء والإنجيل» والزبورء وصحف إبراهيم 
وموسىء والفرقان. 
وَلَا تك في الْقُرْآنِ بِالْوَقِف قَائِلَا كما َال أَنْبَاعٌ لِجَهُم وَأَسْجَحُوا 

وقوله : "ولا تك في القرآن بالوقف قائلا»: تحذير لكل مكلف أن 
يسلك مسلك الطائفة التي تسمى الواقفة» وعقيدة هذه الطائفة هي 
قولهم : ١لا‏ نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق بل يجب التوقف فيه؛» 
وهذا التوققف الصادر منهم دليل على قلّة فهمهم؛ وعدم العناية منهم 
بهذا الباب العظيم الذي هو باب الأسماء والصفات» فهم قصّروا وهم 
غير معذورين؛ لأن السلف - رحمهم اللَّه - في كل زمان ومكان أقاموا 
الحجج على أهل البدع لا سيّما في باب الأسماء والصفات» فما بقيت 
حججة لأحدء وإذ كان الأمر كما علمت فإِنَ الواقفة من طوائف البدع 
الهالكة بقولهم: ١لا‏ نقول في القرآن إنه مخلوق ولا نقول غير 
مخلوق». وقد ذمّهم السلف واعتبروا قولهم هذا قولًا فاسدّاء فهم من 
أهل التعطيل ولا شك . 


نثر الورود على سب 


قوله: «كما قال أتباع لجهم» أي: الجهم بن صفوانء وقوله: 
«وأ سجحوا» : يقال ركب فلان سجيحة رأسه » وهو ما اختاره لنفسه من 


الرأي فركبه”" . 
ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام اللّه باللفظ يوضح 
وقوله كُلَذْهُ : «ولا تقل القرآن خلق قرأته)”" رد على المعتزلة 


الذين قالوا بخلق القرآن كما سبق بيانه» وهو رد أيضًا على الأشاعرة 
والكلابية والماتريدية الذين قالوا: «كلام الله معنى من المعاني قائم 
بالنفس بلا حرف ولا صوتء وأن هذا القرآن الذي بين أيدينا عبارة أو 
حكاية عن ذلكم المعنى القائم بالنفس»» وهو معتقد فاسد وقول باطل ؛ 
ترده وتُبيّن فساده وبطلانه نصوص الكتاب والسنة كما بيَنثُ ذلك قريبا» 
وأما كلام أئمة العلم أعني السلف الصالح السابق واللاحق منهم فإنهم 
يقولون: إن القرآن الكريم من كلام اللَّه وك تكلّم به قولًا وأنزله وحيًا 
وبلّغه جبريل محمدًا عليهما الصلاة والسلام كاملا وبلّغه محمدٌ يل 
أمته فأخذته الأجيال اللاحقون عن السابقين ؛ فقد أخذه التابعون عن 
الصحابة ومن بعدهم أخذ عنهم وهكذا يأخذه الجيل اللاحق عن 
السابق» وذلك من أسباب حفظه الذي تكفّل اللّه به وأخبرنا بذلك في 
)١(‏ والمعنى : أن الجهمية اختاروا سوء المعتقد وقبيح القول في القرآن الكريم» وللمفردة معاني 
كثيرة يراجع لها لسان العرب» الجزء السادس (ص*178). 
(؟) ورد في بعض النسخ بلفظ : «قراءة»» فيكون المقصود بذلك : بدعة «اللفظية»؛ الذين قالوا : 
«لفظي بالقرآن مخلوق»: وهو قول محدّث لاحتماله حمًّا وباطلا؛ فإنهم إن أرادوا به القرآن 


فذاك قول الجهمية» وإن أرادوا به التلفظ الذي هو فعل العبد فهر قولٌ محدّث . انظر «الأجوبة 
المختصرة على الأسئلة العشرة» للشارح (ص85) . 


احب ‏ حائية ابن أبي داود 


محكم تنزيله إذ قال وقوله الحق : 8إنًا عَحَنُ تَزَلَنَا لذَكْرُ وَإِنا آَم لمحفظوت» 
[الحجر: 9]. 

وقوله : «فإنَ كلام اللّه باللفظ يوضح أي : إِنّ ألفاظ القرآن الكريم 
التي هي كلام الله تدلٌ على المعاني وتبيّتها لتطابق ألفاظه ومعانيه؛ إذ 
الكلّ كلام الله الحروف والألفاظ والمعاني؛ وإذ كان الأمر كذلك فقد 
بطل معتقد الفرق الهالكة في كلام اللّه عز شأنه» واستقام معتقد أهل 
السنة والجماعة بأدلة الكتاب والسئة. والحمدلله الذي هدى من شاء 
من خلقه لمنهج الحق في العقيدة والعمل والأدب والسلوك» جعلنا الله 
منهم بمنّه وكرمه . 
وَكلُ يَتَجَلّى اللُّ لِْحَلْيِ جَهْرَةٌ 9 كما الْبدرُ لا يَخْقى وَرَبْك أوْضحُ 

وفي قول مؤلّف القصيدة تكُلَنْه : «وقل يتجلّى اللَّهِ للخلق جهرة» : 
بيان لمذهب أهل السنة والجماعة في أن المؤمنين يرون ربهم في الدار 
الآخرة في عرصات القيامة» وفي الجنة؛ والأدلة على ذلك من الكتاب 
والينة وافييعة كبيزة وميتكية وها قزل الله هق نم ويد 
2 © إِلَ بها نَاظِرَة 6 [القيامة: *7]ء الأولى : من النضارة وهي البهاء 
والحسن والثانية : من النظر إلى اللَّ - تبارك وتعالى - حقيقة» وقوله 
2 : جِزَِيِنَ كعسوا التق وَرسَادة ولا يهن مُجُوع قث ولا لذ أزتيق 

حب بدن هم فيها حَنِنُونَ4 [برنس: 1:] فقد فسّر النبيئ يل الحسنى بالجنة 
وفسّر الزيادة بالنظر إلى الله - تبارك وتعالى - وهو أعظم نعيم يتنعم 


)١(‏ إشارة إلى الحديث الذى أخرجه أحمد: 14141"("7/4) و54477(195/5) و4/ 
7 1 في احجمر 
7 وع19149(77/4).: ومسلم: الإيمانء بابُ إِنْبَاتِ رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنينَ في - 


نشر الورود على ب 


به أهل الجنة» ومنها : قول اللَّه تعالى عن الكفار «علة ِنَم عَن يتم يَوْميل 

لَحْجُويوت 4 [المطففين : ]١9‏ أي : تحن له الات نه ما لال 
أهل الجنة» كما ورد في السنة ما يفيد ذلك» ومنه ما أشار إليه المؤلف 
بقوله «كما البدر لا يخفى» ذلك إشارة إلى الحديث الثابت الذي رواه 
جرير بن عبداللّه البجلي" وه قال: كنا جلوسًا مع رسول الله بلغ 


- 


فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة فقال: «إنَكُمْ سَتَرَوْنََبَكُمْ عِيانًا كما 
تَرَوْنَ هَذَا القَمَر لَا نُصَامُونَ في رُؤْيَتِه إن اسْتَطَمْتُمْ أَلَّا تُفْلَبُوا عَلَى 
صَلَاة تَبْلَ ظلُوع الشَّمْسٍ وَصَلَاةٍ قَْلَ عُرُوبِهَا قَافْمَلُوا”" فشبّه الرؤية 
بالرؤية لا المرئيٌ بالمرئيئ» أي: لم يشبّه النبي يل ريه بالقمرء وإنما 
شبّه الرؤية بالرؤية» فإذا كان الناس يرون القمر ليلة البدر الثالث عشر 
والرابيع عشر والخامس عشر رؤية واضحة جليّة» فإنهم سيرون ربهم 
كرؤيتهم القمر ليلة البدر وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة وتلك 


- الآجرّة رَبَهُمْ #؛ رقم (181)» وأخرجه الترمذي: صفة الجنة. باب ما جاء في رؤية 
الرب تبارك وتعالى؛ برقم (5007)» واين ماجه: المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية؛ برقم 
»)١410(‏ عن صهيب طقل . 

(1) وهو جرير بن عبداللّه بن جابرء أبو عمروء وقيل أبو عبداللّه البجلي» أسلم جرير قبل وفاة 
النبي َل بأربعين يومّاء قال عنه عمر وه : «جرير يوسف هذه الأمة» توفي بالسراة سنة 
(1ده) وقيل (24ه). [انظر : «أسد الغابة» /١(‏ 9// 5 79)] . 

(؟) أخرجه أحمد: 54/ +19404(5) و19419(7355/4١)‏ و9534(756/4١).‏ والبخاري: 
مواقيت الصلاة» بَابٌ: فَضْلّ صَلاةٍ الْمَضْرٍ؛ برقم (004)» ومسلم : كِتَاب المَسَاجِدٍ وَمَوَاضِعْ 
الصَّلاقٍء باب فَضْلٍ صَلائَي الصَّبْح وَالْمَضْرِ وَالْمُحَافَطَةِ عَلَيْهمَا برقم (557)» وأبو داود: 
السنة باب في الرؤية؛ برقم (47794)» والترمذي: صفة الجنةء باب ما جَاءَ في رُؤْيَةِ ارب 
َبَارَكَ وَتَعَالَى ؛ برقم »)580١(‏ وابن ماجه: المقدمةء باب فِيمًا أَنْكَرَتْ الْجَهْويْةُ؛ برقم 
(197)؛ من حديث جرير بن عبد الله البجلي 2 . 


حك اجواو و يجت 0ن 


أدلتهم بخلاف من نفوا رؤية المؤمنين لربهم وأوّلوها تأويلًا باطلا . 
والناس في الرؤية ثلاثة أقسام : طرفان ووسط: 
الطرف الأول: من غلوا في نفي الرؤية كالمعتزلة والجهمية الذين 
غلوا في النفي فاعتقدوا وأعلنوا أن اللّه لايُرى لافي الدنيا ولا في الآخرة 
لجهلهم بالنصوص ومعانيها الصحيحة» ويستدلُون بعمومات من القرآن 
لا تصلح دليلًا لهم؛ كقول اللّهِ وك : لا تُدَركُهُ الْأبصرُ) [الانمام: 
٠‏ إذ قالوا «تدرك» بمعنى : ترى» فيكون معنى الآية عندهم : لا ترأه 
الأبصار وهو تفسير باطل» والتفسير الصحيح ما جاء عن ابن عباس 
وغيره : لا تُدَرِكُهُ الْْصرُ» أي : لا تحيط به" فاللّه وَكَلَ لا يحيط به 
شيء من خلقه» بل هو المحيط بجميع مخلوقاته؛ كما قال ويك : «إولًا 
تحيطوت يوء عِلَمَاه » وقال في حقه : 9 أحاط يكل شَنْءٍ لم4 . وقال : ونه 
ين وَرَأم ُحيط4» وقال تعالى : ألا بف ريق ين صل رهم ألا ِنَم يكل 
تَىْءِ يحي طٌ4 أي : علمًا وقدرةً» ولا يلزم من نفي الإحاطة في الرؤية نفي 
الرؤية بل الرؤية للمؤمنين ثابتة بنصوص القرآن والسنة . 
والطرف الثاني: غلوا في إثبات الرؤية كغلاة الصوفية”"؟ الذين 
)١(‏ انظر تفسير «الجامع لأحكام القرآن» للإمام القرطبي (9/ 17) عند تفسير قوله تعالى: «لا 
تُدْركةُ الأبْصّرٌ) [الأنعام : 1٠١7"‏ 
(؟) الصوفية طائفة من الفرق الهالكة المبتدعة اختلف العلماء حول التعريف الحقيقي للصوفية» 
ولعل سبب تسميتهم بالصوفية نسبة إلى لبس الصوف» ومن أسماء الصوفية «الصوفية - أرباب 
الحقائق - الفقراء - الجوعية - الملامية أو الملامتية»: وقد اختلف في ظهور المذهب 
الصوفي فقيل: سنة (٠0١ه)»‏ وقيل سنة (188ه)» وقيل: ظهر بعد المائتين من الهجرة» 
وقيل بعد القرون الثلاثة الأولى أي في القرن الرابع الهجري؛ ومن عقائدهم الفاسدة وقولهم 
على الله بغير علم» قولهم بوحدة الوجود والحلول والاتحاد ووحدة الشهود والكشف- 
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يعتقدون بأن زعماءهم يرون اللَّه في الدنيا والآخرة» وكذبوا إذ لم 
يستندوا إلى برهان» بل إلى التخرص والهذيان. 

وأهل السنة والجماعة: وسط بين الغلاة في نفي الرؤية» والغلاة 
في إثباتها على الفهم الذي رأيت» فقد أثبتوا رؤية المؤمنين لربهم في 
الآخرة في عرصات القيامة وفي الجنة» ونفوا رؤية المؤمنين وغيرهم 
عن الله - تبارك وتعالى - في الدنيا؛ فإن الله لا يراه أحد في الدنيا 
الفانية كما قال الله وق : طوَلمًا ج وى ليا وَلمَُيُمُ َالَو أرفة 


و 


أذ ريك 16 وت تلد أظذ إل الئل ون أسكقد مَحكَامُ وت را 

أ 3 لو سرس عر سكو ع رو ع رس ع ا اي 04 
جحل رجه نبل جَصكمٌ دحا وَكرَّ موسق مها َلآ اق وال شتحك 

0 تلت وأا أَوَلْ الْمُؤْمنِيتَ [الأعراف: 81847 . 

والخلاصة : أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في دار النعيم على 
اختلاف منازلهم وذلك من أجل نعيمهم» ولم يره أحد في الدنيا لا من 
الرسل - عليهم السلام - ولا من هو دونهم» وأن جميع الكافرين لا 
يرون ربهم يوم القيامة» بل هم محجوبون عنه بأدلّة الكتاب والسنة 
عقوبةً لهم » وأما المنافقون نفاقًا اعتقاديًا ؛ ففي الدرك الأسفل من النار 
تحت الكافرين”" لقول الله تعالى : «إنَّ ألْكَفِقِنَ في الدَرْكِ الْأَسَمَلٍ مِنَّ 
- والقطب والغوث» ومن كبار دعاة هذه الطائفة الضالة : الحلاج وابن عربي وابن الفارض 
والبسطامي والجيلي وغيرهم كثير . [انظر «فرق معاصرة» (ص 01/8) وما بعدها بتصرف شديد 
واختصار]. 

)١(‏ وأما المناققون: فإنهم يرون الله مع المؤمنين في عرصات القيامة فيتهيؤون للسجود كما سجد 
المؤمنون فتعود ظهورهم طبقًا واحدّاء أي : لا يقدرون على السجود كما قصّ اللّه لِك ذلك 
بقوله تعالى : 9يَومَ يُكقَُ عن سَاقٍ ونع إل الشجُوم كلا يَنتليشوة4 [القلم: 47]. انظر شرح 
عقيدة ابن أبي زيد القيرواني» للمؤلّف (ص .)١74‏ 


سسسب-> حائية ابن أبي داود 


خخ عل كد عر 


لثَّارٍ وَآن جح لَهُمْ تصسيرا» [الساء: 1148 
وَلَيْسَ بِمَوْلُوهٍ وَلَبْسَ بِوَالِدٍ ‏ وَلَبْسَ لَهُ شِبِهُ تَعَالَى الْمُسَبَحُ 

قول المؤلف كَكُلنْهُ: «وليس بمولود وليس بوالد» : معنى ذلك : أن 
الثدب تارك وتسالى -اليين يمولود أي ”اليس لعوالد + وليسن بوالد آي 
لا ولدلهء والأدلة على ذلك من القرآن والسنة كثيرة محكمة ؛ ومن ذلك 
قول اللّه و3 : ما أغَكدَ هين وَلووبَا حكات ممم ين إن نا لَب عل إل 
يما حَلَقّ لملا بََضُهُمْ عل بَعضن سبْحَنّ الَو عدا يصِفْويت [المؤمنون: 191 
وكقوله - تبارك وتعالى -: وَأتَمٌ سنَلَ جَدُ ريما عد مكحِيَةٌ ولا ولا 
(الجن: *] وكقوله - عرٍّ شأنه -: «#لمْ تلد وَلَمّْ يُولَدْ [الإخلاص: "] 
وغيرها كثيرء وما ذلك إلا لكمال غناه يو فلا يحتاج إلى صاحبةٍ» ولا 
يحتاج إلى ولد ولا إلى مُعين» ولا ظهير؛ بل هو الإله الحق الواحد 
الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد. هذه عقيدة 
المؤمنين في ربّهم عرّ في عُلاه قال - سبحانه - : طإوَكهكر إل ويل 
ِل لا هْوَ أَيَعْمَنُ لحمب (البترة: +0117 وقال ويك : « لهي لَه ويد 
تك نتيا مقر لْمَختِينَ [الحج: 4]ء وقال - تبارك وتعالى --: اله 
5 إل إلا مو اليك الوم 4 [البقرة: 50" إلى غير ذلك من النصوص التي 
تدلّ على أن الله تبارك وتعالى هو الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحدء له الأسماء الحسنى» وله صفات 
الكمال والجلال التي جاءت نصوصها في الكتاب والسنة. 

* وقوله كَكُلَنْهُ : «وليس له شبه تعالى المسبّح؟ أي : ليس لله شبيه 
من مخلوقاته» وليس له مثيل» ولا كفو له» ولا ند له؛ كما قال وك : 
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ولس كبلق منة وَمْرَ لهي ع4 (الفررى: 05+ فنفى الله 
- تبارك وتعالى - أن يكون له شبيه من خلقه » بل له الكمال المطلق ذاثًا 
وأسماءً وصفات؛ إذ هو الخالق وما سواه مخلوق» وهو الربٌ وما 
سوأه مربوب» وهو المعبود وما سواه عبد» وهو صاحب الكمال 
المطلق» وما سواه محل النقص. وهو الغنيّ وما سواه مفتقر إليه 
ومحتاج إليه؛ كما قال وك : ينام الاش أَمْر الْفُقَراةُ إل لله وَأ هْوَ 
لْمَنُ المبض ناس مذ حر سعد هر الكل والمحيا لله لوك 
لربهم صفات الكمال وينفون عنه صفات النقص» ويردّون ما قاله أهل 
التشبيه وأهل التعطيل بنصوص الكتاب والسنة الواضحة البيّنة» بل 
ويردون على كل من خالفهم من أهل البدع والضلال. 
وَنَد يُنْكِرُ الْجَهُوِيُ هَذَا 0000 
لذا قال مؤلف القصيدة: «وقد ينكر الجهمي هذا» أي: الجهمية 
المعظّلة والمشبّهة كلهم ينكرون ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة 
من إثبات الأسماء الحسنى وصفات الكمال للخلاق العليم» فأما 
الجهمية فإنهم نفوا عن الله أسماءه الحسنى وصفاته العلى فشيّهوه 
بالعدم؛ لأن الذي لا يسمّى باسم ولا يوصف بصفة فهو عدم فالعابد 
منهم يعبد عدمًا » والعابد من المشبّهة يعبد صئمًا ؛ لأنه شبّه الله بخلقه» 
وأهل السنة والجماعة يعبدون إلَهّا واحدًا هو اللَّه الذي يجب أن 


يطاع فلا يعصى» ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفرء لا ي يستحقّ أن 
يعبد أحدٌ سواه . 
وَعِِْدَنَا | بِوِضُدَاقٍِ مَا قُلْنَا حَدِيتٌ مُصَرحُ 
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وقوله كَكُأدهُ : «. . . وعندنا ! بمصداق ما قلنا حديث مصرح» أي : 
عند أهل السنة والجماعة الذين ينطق المؤلّف بلسانهم ما يصدّق قولهم 
في رؤية المؤمنين لربهم هو الحديث الصريح الذي رواه جرير بن 
عبد الله البجلي ويه ؛ وقد تقدّم قريبّاء وفيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم 
في عرصات القيامة ومعهم المنافقون» وفي الجنة خالصة للمؤمنين» 
كما أن نصوص الكتاب والسنة مصرّحة بأن الله - تبارك وتعالى - له 
الكمال المطلق ذانًا وأسماءًٌ وصفات» وأنه لا شبيه له من مخلوقاته ؛ 
كما قال - تبارك وتعالى -: لين كلوه َك وَهُوَ ميم البصِيرٌ » 
[الشورى: »]1١‏ وهذه الجملة العظيمة فيها رد على طائفتين من طوائف 
البدع : هما المشبّهة الذين شبّهوا الله بخلقه فقالوا: إن صفات الخالق 
كصفات المخلوق؛ إذ قالوا : إن لله يدا كأيدينا وسمعًا كسمعنا وبصرًا 
كبصرناء وهِلُمّ جرّاء وكذبوا في ذلك وما قدروا الله حقّ قدره. ولا 
نرّهوه عن صفات النقص والعيب» تعالى الله عن قولهم علرًا كبيرا 
وفيها رد على المعظّلة مأخوذ من قوله تعالى : لوَهُوٌ أَلسَمِيعٌ صر » ؛ 
لأن أهل التعطيل نفوا عن اللَّه - تبارك وتعالى - أسماءه وصفاته» واللّه 
هك أثبتها لنفسهء فهم مكدّبون للقرآن؛ لذا كقّرهم جمهور السلف ولم 
يقبلوا لهم عذرًا ؛ لأن الحجة قد قامت عليهم بواسطة أثمة العلم الذين 
وفقهم الله للفقه في نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب العظيم وغيره 
من أبواب العلم الشرعي » فتطابقت نصوص الكتاب والسنة على إثبات 
ما أئبته الله لنفسه من أسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الجليلة» 
وتجليه لعباده المؤمنين في الجنة عِيانًا كما هو مقتضى نصوص الكتاب 
العزيز والسنة المطهرة؛ وإثبات ما أثبته له نبيّه محمد كَل كذلك إثبانًا 
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بلا تشبيه ولا تمثيل وتنزيهًا بريئًا من التأويل والتعطيل بل كما قال الله : 
«ِلس ْو ىق وَهْو ليع اليل [الشورى: .8١‏ 
رَوَاهُ جَرِيرٌ عَنْ مَقَالٍ مُحَمَّدٍ كَمُلْ مِثْلَ مَا قد كَالَ في ذَال تَنِجَحُ 
وَكَد يْنِكِرٌ الْجَهْمِيُ أنْضا يَمِيَهُ وَكِلْنَا يَدَيْهِ بِالْمَوَاضِلٍ تَنْمَّحُ 
وقوله : . «فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح»: أي : دم على ما دلّت 
عليه النصوص من المعاني الصحيحة؛ إذ إن من فعل ذلك فقد هدي 
للصواب في هذا الباب العظيم الذي يتعلق ببيان هذا النوع من أنواع 
التوحيد؛ أعني توحيد الأسماء والصفات الذي من أحسن فيه القول 
والعمل فقد نجح وظفر بالمطلوب ونجا من المرهوب . 

* وفي قول المؤلف: «وقد ينكر الجهمي أيضًا يمينه؛ أي : إن الله 
يله أثبت لنفسه صفة اليدين» فأئبتها أهل السنة والجماعة حقًا على 
مراد الله ونهج رسوله كَلةِ» وأما الجهمية والمعتزلة ومن دونهم في 
التعطيل من الأشاعرة والكلابية» فمتهم من عظطلها تعطيل كاملا 
كالجهمية والمعتزلة» ومنهم من عطّل تعطيلًا جزئيًا بالتأويل الفاسد 
كالأشاعرة والكلّابية والماتريدية ومن لفت لقّهمء لذا قال المؤلف 
«وقد ينكر الجهمي أيضًا يمينه» أي : يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين . 

* قوله: «وكلتا يديه بالفواضل تنفح» أي: أثبت اللَّه 5 لنفسه 
صفة اليدين صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله» لا تنفلكٌ عنه - تبارك 
وتعالى - كغيرها من الصفات الذاتية كالسمع والبصر والقدرة ونحوها 
من صفات الكمال الذاتية التي لا تنفكٌ عن للهء ولفظ اليدين جاء تارة 
بلفظ التثنية» وتارة بلفظ الإفرادء وتارة بلفظ الجمع ؛ والمقصود إثبات 


السب حائية ابن أبي داود 


يدين اثنتين لله تبارك وتعالى ؛ دلّ على ذلك قول الله كك : فإ وَكَالتِ الود 
3 
مومع لمومق 5 


يد أله مَعْلُولةٌ عُلّتَ 


جل ال سل ره ساس ره سه مسي لسعو سس ع ع سمس مسق ع رمه 
َنِم وَلْعِوا با الوا بل يداه متسوطءانٍ ينفق كف ينا ولزيد رك 


0200 و 34 2 سيوع مع سمم ارمع 


لح السو ل شي ص سعسر 5 : 2 2 90 38 
ييا يهم مآ ل لك من رَيكَ طفيننا وَهُفرا وَالفِيَنا ينهم الْمكوة وَالْبَْضَاة إِك بده 
.م 


مع رارع 


لدو لم أوْقدُوأ وا يدر عطْقَأهَا هد وَيسَمَوْنَ فى الْأرْضٍ ضسانا وه ا يب 
لْمُفْسِدِينَ4 [المائدة: 0]54 والآية دليل صريح في إثبات صفة اليدين صفة 
ذاتيةٌ تليق بعظمة الله وجلاله؛ لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا 
تعطيل ولا تأويل» وجاءت اليد بلفظ الإفراد ؛كما في قوله كيك : 
برد الى بيد الُْلك وهو عَلَ كَل سَئْء قَدِيرٌ * [الملك: ]١‏ وقال هيَكَ : ميد 
أ َو يديم 46 [الفتع : 66١‏ وجاءت بلفظ الجمع؛ كما في قوله َيل : 
ول يَرَوا أن َلَقََا لهم شما عَِلَتْ يمآ نكما هَهُمْ لها مين [يس: ١10ء‏ 
وتوجيه الإفراد كي يتّفق مع آية المائدة: بل يَدَاهُ مَتَسُوَطتَانِ» هو : أن 
كلمة: «يد» مفرد مضافٌ» والمفرد المضاف يعم فيتناول الواحد 
والاثنين والجمع» ذ: «يد» مفرد مضاف؛ء ولفظ الجلالة في قوله 
سبحانه : طيَدُ أله كَرَقَ يديم مضاف إليهء وفي قوله: «بَرَةَ الى 
يّدو تقول: «يد»: مضافٌ والضمير: مضاف إليه» فلا يختلف مع 
قوله تعالى: «يّلٌ يِدَاهُ مَبْسُوَطتَانِ» بل يتفق؟ لكونه يطلق على المفرد 
وعلى الاثنين وعلى الجمع»ء وأما مجيء لفظ اليد مجموعًا في قوله 
تعالى : طول يرو نا َلَقَنَا لَهُم هما عَيَِتْ ينآ أنعتمًا هَهُمْ لها ميكوْن» 
[يس: »]/١‏ فجاءت مجموعة هنا للمشاكلة بين المضاف والمضاف إليه» 
«(أيدي»: مضافٌ و«نا»: مضاف إليه» فلما كان الضمير «نا» الدال على 
التعظيم يفيد الجمع ؛ جاء لفظ الأيدي مجموعًا من أجل المشاكلة: إِذًا 
فلا تعارض بين النصوص التي رأيتَ» والتي تفيد أن لله -تبارك 
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وتعالى- يدين اثنتين تليق بعظمته وجلاله كغيرها من الصفات الذاتية 
صفات الكمال والجلال؛ التي لا يجوز فيها التشبيه ولا التعطيل ولا 
التأويل ولا التحريف ولا التمثيل؛ وقد جاء في الحديث أن أبا هريرة 
قال: سمعث زسنول الله ل يقول: 'يَقِْضٌ اللهُ الأَرْضّء وَيَظوِي 
السّمَاءَ يميه ثم به يَقُولُ: أن الملِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الأرْض؟! متفق عليه" 
فلا شيء من صفات الخالق تشبه صفات المخلوق» بل صفات الخالق 
تليق بجلاله وبكماله وصفات المخلوق تليق بحاله» وهي قاعدة مظردة 
أن كل اسم لله وكل صفة له لا يشبه شيئًا من أسماء وصفات 
المخلوقين» ولا تشترك إلا في اللفظ فقط» فيقال للمخلوق يد مثلًا كما 
يقال للخالق يد ويقال للخالق سمع وبصر وللمخلوق سمع وبصرء 
ولكن سمع الخالق وبصره - تبارك وتعالى - صفات كمال وجلال» 
وصفة المخلوق سمعه وبصره تليق بحاله ؛ مسبوقة بالعدم ويأتي عليها 
الفناء» ويطرأ عليها العطب» بخلاف سمع الخالق وبصره؛ فإنهما 
صفات كمال وجلال كذاته - تبارك وتعالى - كما أسلفت قريبًا . 
وقوله نه : «بالفواضل تنفح) أي : أن الله ذو الفضل والإحسان 
يعطي عطاءً لا نظير له؛ إذ كل شيء من خيري الدنيا والآخرة فهو من 
عطائه» وفي الحديث ما ثبت عن أبي هريرة ييه أن رسول الله لله 
(41 هذا لفظ البخازي: الرقاق» باب يفيض اهلزن يوم الا برقم (1018) ولمسل ؛ 
صِفَةٍ الْقَِامَِ وَالْجَئَّ وَالئَارِهِ باب؛ برقم (707/87) نحوهء ولمسلم عن عبداللّه بن عمر 5ه 
قال: قال رسول اللَّ ِه: «يطوي الله كن السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم 


يقول: أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول: أنا 
الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟) حديث رقم (919844). 


سس حائية ابن أبي داود 


قال: ايَمِينُ الله مَلْأَى لَا يِفِيضُهًا تَمَقَةّ سَحَاءُ اللَّيْلَ وَالتَهَارَ أَرَ 
أنْقَقَ منْدُ حَلَقَ السّمَوَاتٍ ا ينقصٌُ مِمّا فِي يَمِينهِ» 0 


عَلَى المّاوء وَييَدِو الأخرَى القبْض يَرْفَعُويَحْفِضٌ”". 
وَقُلُ يَنِْلُ الْجَبَارُ في كُلُ ليله بلا كيف جل الْوَاحِدُ الْمُتَمَدْحُ 
وقوله كه :«وقل ينزل الجبار في كل ليلة؛ معنى ذلك: أن اللّه 
-تبارك وتعالى- موصوف بالنزول وهي صفة فعلية» ومثلها صفة 
المجيء والإتيان والرضا والغضب والمقت والسخط : صفات فعلية» 
والصفات الفعلية -كما سبق بيانها- هي التي يتصف الله 5 بها 
بحسب مشيئته واختياره متى شاء أن يتّصف بها اتّضف» وهو الحكيم 
في أفعاله لا معّب لحكمهء ولا اعتراض على أفعاله وأقداره» وقد 
روى الشيخان حديث نزوله إلى السماء الدنيا كل ليلة فعن أبي هريرة 
يِه أن رسول اللَّهِ يكل قال ايل نا كل ليلة إلى السّمَاءِ لديا حنَ 
يَبْقَى نت الَيلٍ الآخِرٌ فيقول : مَنْ يَدْعُوني فَأَسْتَحِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسألْني 
َأَعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرٌتي فَأَغْفِرَ لهُ2290 وله روايات أخرى في بعضها 


)١(‏ أخرجه أحمد: 9/ 4176(91) و4188(14/5).» والبخاري: التوحيد» باب: «وَكَانَ 
عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ “' وَهُوَ رب الْمَرْشٍ الْمَظِيا رقم (07416: ومسلم: الزكاة» باب الْحَثّ 
عَلَى التَقَقَةِ وتبِْيرٍ الْمئْقِقٍ بِالْخَلَّفٍِء برقم (498)» من حديث أبي هريرة ظله. وانظر اشرح 
السنة» للبغوي (5/ ١84‏ 146). 

)١(‏ رواه مالك: النداء للصلاة» ما جاء في الدعاء؛ برقم (0170): وأحمد: (9/ 154 و5517 
و41 و004)» والبخاري : الجمعة» باب الدَّعَاءِ في الصّلاةٍ مِنْ آخِر اللَيل؛ برقم »)1١94(‏ 
ورواه برقم (20857 07005 ومسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء باب التَرْغِيبٍ فِي الدُعَاءٍ 
وَالذَكْرٍ في آخِرٍ اللَيْلِ وَالإِجَابَةٍ فيه؛ برقم (070» وأبو داود: السنة» في الرد على الجهمية؛ 
برقم (8777)» والترمذي: الدعوات» باب ما جَاءَ في عَقّْدٍ التُشييح بِالْيّدِ؟ يرقم (07494.- 


نثر الورود على للا 


زيادة: ١مَنْ‏ يُفْرِضُ غَيْرَ عَدِيم وَلَا ظَلُوم)”". وهو دليل على أن الله ينزل 
إلى السماء الدنياء وهو سبحانه قد وصف نفسه بأنه على العرش استوى 
كما قال وَبْكَ : «# الرَحَنُ عل الْمَرشٍ أَسْمَو» اطه: 0]» ولا يجوز أن يسأل 
كيف ينزل؟ وكيف يصعد؟ ولا كيف استوى؟ وإنما يفرّض أهل السنة 
والجماعة أهل الحديث والأثر علم كيفية ذات الله وأسمائه وصفاته إليه 
جل وعلاء وأما معاني الأسماء والصفات؛ فإنهم يعرفونها » ويتفقّهون 
فيهاء ويعملون بها ؛ لأن الله 3 ليس كمثله شيء وهوالسميع البصير. 

قال تعالى: 8مَلْ يَظرُونَ إِلّة أن أتِهُمُ أَهُ فى ظُللٍ مِنّ الْعمَاو 
تكد وَْيْىَ الْأَد وَِلَ أ بم الور 4 [البترة: ٠١‏ فهو ينزل إلى 
السماء الدنياء ويجيء لفصل القضاء بين العباد. . . ٠»‏ وكلها صفات 
فعلية تليق بعظمة الله وجلاله؛ لا يقال فيها: كيف ينزل أو يجيئ؟ 
ولا يجوز لأحد أن يؤوّلها بالتأويل المذموم الباطل كما فعل الأشاعرة 
ومن لفت لهم ممن أوَّلوا المجيء والإتيان والنزول بتأويلات باطلة ؛ 
فقالوا : تنزل ملائكته أو ينزل أمره ويأتي ثوابه وتجيء ملائكته؛ كل هذه 
تأويلات فاسدة يردّها العقل والنقل» وأما أهل الحديث والأثر أتباع 
سيد البشر عليه الصلاة والسلام؛ فإنهم أثبتوا لله وق صفاته الذاتية 
والفعلية» فصحّت عقيدتهم » وأراحوا أنفسهم من التكلّفات والتخبّط 
في الخطأ وفساد المعاني» فرضي اللَّه عنهم وأرضاهم» وغفر لنا ولهم 
ورحمنا وإياهم . 

- وابن ماجه: إِقَامَةٍ الصَّلاة وَالسَُّةِ فيَاء باب مَا جَاءَ في أي سَاعَاتٍ اللَيلٍ َفْضَلُ؛ برقم 

(175)» من حديث أبي هريرة 4 . 
)١(‏ عند مسلم برقم (84// )1/١‏ من طريق سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة 25 . 


لم حائية ابن أبي داود 


وغيرهم الذين أعرضوا عن النصوص الشرعية وحكّموا العقول 
القاصرة في هذا الباب العظيم ضلّوا وأضلّوا على اختلاف طبقاتهم ؛ 
كالجهمية الهالكة والمعتزلة الضالة والأشاعرة والماتريدية والكلابية 
والواقفة والمفرّضةء هؤلاء كلهم ضلّوا في هذا الباب على تفاوت 
بينهم » فأشقاهم الجهمية وأفراخهم المعتزلة» ولحق بهم وشاركهم في 
التعطيل الجزئي : الأشاعرة والماتريدية والكلابية» وضل في هذا 
الباب الواققة الذين قالوا: لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق» 
والمفوّضة الذين قالوا: نثبت الأسماء والصفات ولكن لا ندري عن 
المعاني شيئاء ولا نقول فيها شيئًا بل نفوض علمها إلى لله وكأن الله 
- تبارك وتعالى - خاطب الأمة بكلام لا يفهمونه» أو كأن الرسول - 
عليه الصلاة والسلام - لم يبيّن لهم معاني نصوص هذا الباب العظيم 
الذي هو نوع من أجل أنواع التوحيد. 
إِلَى طَبَقِ الدُنْيَا يَمْنْ بِفَضْلِهِ كُتْفْرَجُ أَنِوَابُ السَّمَاءِ وَتُفْمَحُ 
يَقُولُ آلا مُسْتَغْفِرٌ يَلْقَ غَافِرًا ‏ وَمُسْتَمْيِحٌ خَيْرًا وَرِرْهَا قَيَمْنَحُ 
رَوَى ذَال لَومْ لا يُرَهُ حَدِيتهُمْ ‏ ألا حَاتِ قَومٌ كَذَبُومُمْ وَمُبَحُوا 
قوله تَكُلََهُ : اروى ذاك قوم» يريد بالمروي هنا حديث النزول الذي 
سبق تدوينه قريبّاء وأشار إليه المؤلف بقوله كاله : 
يَقُولُ آلا مُسْتَغْفِرٌ يَلْقَ َافِرًا ‏ وَمُسْتَمْيحٌ خَيْرًا وَرِرْنَا قيُمْتَحُ 
والمراد بالقوم في قوله: «روى ذاك قوم لا يرد حديثهم»: هم 
العدول الثقات الذين رووا حديث النزول من الصحابة والأئمة من 


نثر الورود على ل 


وقوله تَكَُنْهُ : «ألا خاب قوم كذّبوهم وقبّحوا»: فيه دعاء على من 
كذّب من روى هذا الحديث - حديث النزول - الذي تلقّته أمة الإسلام 
بالتصديق والقبول» وتلقاه أهل البدع والضلال بالتأويل الفاسد 
المرذول» ألا ذلُوا وخسروا بما أقدموا عليه من تكذيب أهل الصدق 
والوفاء ورثة الأنبياء وحملة الشريعة الحتفاء . 
َل إِنَّ خَيْرَ النّاسِ بَعْدَ مُحَمدٍ وَزِيرَاةُ قُدما م ْم عْنْمَانُ الأَرْجَحُ 
اهم حبر ابر نتف عَلئ حليف الخثر بالخثرٍ تلجع 

من لك د جد لواليد اناف دق لاس 
أن خير الناس بعد النبئ محمد كلك هو أبوبكر الصديق”") ثم عمر 
الفاروق”© . 


)١(‏ هو الصحابي الجليل عبداللّه بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة 
بن كعب ابن لؤي القرشي التيمي ٠‏ أبو بكر الصديق أول الخلفاء الراشدين» ولد بعد عام الفيل 
بسنتين وستة أشهر بق كان من سادات قريش وغنيًا من موسريهم» عالمًا بأنساب القبائل 
وأخبارها وكان يلقب بعالم قريش» هو أول من آمن بالنبي يِه من الرجال ورفيقه ومؤنسه في 
الهجرة؛ ثاني اثنين إذ هما في الغارء أفضل الأمة وخيرها بعد النبي يي شهد المشاهد 
كلهاء بويع له بالخلافة بعد وفاة النبي وهِ سنة (١١ه)‏ فحارب المرتدين ومانعي الزكاة 
وافتتحت في إمارته الشام وقسم كبير من العراق» كان أبيض نحيفًا خفيف العارضين معروق 
الوجه ناتئ الجبهة جعدًا مشرف الوركين خطييًا لسنًا عارفًا بوجوه الكلام شجاعًاء توفي لثمان 
بقين من جمادى الآخرة سنة (1١ه)‏ وهو ابن 7اسنة» خخلافته سنتين وثلاثة أشهر وعشرين 
يوما. [انظر «فضائل الصحابة» (097-975/1 للإمام أحمد بتحقيق وصي الله عباس - 
الحاشية(١)-‏ و«أسد الغابة؛ ("/ .])7١8‏ 

(1) هو الصحابي الجليل عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعزى بن رياح بن عبداللّه بن قرط بن 
رزاح ابن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي» أبو حفص أمير المؤمنين الفاروق 
ثاني الخلفاء الراشدين» من أيّد الله به الإسلام وفتح به الأمصار وهو الصادق المحدث 
الملهم الذي قال فيه المصطفى ككل : «لو كان بعدي نبي لكان عمر؛ أحد العشرة المبشرين- 


ج-ت حائية ابن أبي داود 


ويليهما عثمان ذو النورين”"» ويليهم علي بن أبي طالب ذو 
السبطين”"؟. وهذا ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة أن الخلفاء 
الأربعة ترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضلء» لذا عبر المؤلف 
بقوله : «وقل» أي : أيها المسلم «إن خير الناس بعد محمّد» أي : أفضل 


> بالجنة: ولد بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة كان في الجاهلية من أبطال قريش وأشرافهم » 
دخل في الإسلام قبل الهجرة بخمس سنين» فكان إسلامه عرًّا وقوة للمسلمين وفرجًا من 
الضيق» وهاجر وشهد المشاهد مع النبي بلك وبويع له بالخلافة يوم وفاة أبي بكر الصديق سنة 
(١ه).‏ هو أول من أرخ بالتأريخ الهجري» وأول من دون الدواوين فتح الشام والعراق 
والقدس والمدائن ومصر والجزيرة كان طويلًا يفرع الناس كأنه على دابة» جسيمًا أصلع أعسر 
شديد الحمرة كثير السبلة في أطرافها صهوبة وفي عارضيه خفة» استشهد يه بيد أبي لؤلؤة 
المجوسي غلام المغيرة بن شعبة غيلة وهو في الصلاة سنة (77ه) [انظر «فضائل الصحابة» 
(599/1)- الحاشية(١)-],‏ 

)١(‏ هو الصحابي الجليل عثمان بن عفان بن العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي أمير 
المؤمنين ذو النورين صهر رسول اللَّه يلِكِ على ابنتيه ثالث الخلفاء الراشدين وأحد العشرة 
المبشرين بالجنة» ولد بمكة وأسلم بعد البعثة بقليل وكان غنيّا شريمًا في الجاهلية؛ ومن أعظم 
أعماله تجهيز جيش العسرة بمالهء وصارت إليه الخلافة بعد استشهاد عمر سئة (ااهم) 
بمشورة من أصحاب رسول اللَّه يك فافتتحت في أيامه أرمينية وقوقاز وخراسان وكرمان 
وسجستان وقبرص وغيرهاء وأتم جمع القرآن وجمع المسلمين على مصحف واحدء 
استشهد وهو يقرأ القرآن صبيحة عيد الأضحى سئة (76ه) . [انظر : «فضائل الصحابة» /١(‏ 
217) -الحاشية رقم -)١(‏ ولأسد الغاية» (8/ 1029/3 , 

(؟) هو الصحابي الجليل عليّ بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف القرشي 
الهاشمي» أبو الحسنء أول الناس إسلامًا في قول كثير من أهل العلم» ولد قبل البعثة بعشر 
سنين على «الصحيح» فربي في حجر النبي َك ولم يفارقه» وشهد المشاهد كلها إلا غزوة 
تبوك فقال له و بسبب تأخيره له بالمدينة «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى» 
وزوّجه بنته فاطمة» اشتهر بالفروسية والشسجاعة والإقدام» كان أحد الشورى الستة الذين نص 
عليهم عمر وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة استشهد ؤَيه ليلة السابع عشر من شهر رمضان 
سنة أربعين من الهجرة ومدة خلافته خمس سنين إلا ثلاثة أشهر ونصف الشهر. [انظر 
«الإصابة» (54/ 554) و«البداية والنهاية» (1/ 777) بتصرف واختصار]. 


نثر الورود على ل 


اللا واتويهم يعد النبج المقطتى 35 اوزيراء أبردكز ودر ثم 
عكنانه ل عان بن ابي طالت وولهم يمعي وض نات الستحابة افر 
الميامين؛ الأنصار منهم والمهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم 
ا 

وَإنُْْ لفط لا َنْب مهم ١‏ على تب الفزتؤس بالثور تمنو 


قوله يآ ُهُ: «وإنهم للرّهط لا ريب فيهم». .. إلخ البيتين» أي: 
العشرة الكرام المبشرين بالجنة وهم: أبو بكر الصديق» وعمر 
الفاروق» وعثمان ذو النورين» وعلي المرتضى ذو السبطين» 
ابن زيد القرشي العدوي". وسعد بن أبي وقاص القرشي”"2, 
وعبد الرحمن بن عوف القرشي وأحد الشورى الستة”"2 وأبو عبيدة 


)١(‏ هو الصحابي الجليل سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي القرشي أبو الأعور من خيار 
الصحابةء هاجر إلى المدينة» أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وشهد المشاهد كلها إلا بدرًا 
وكان غائبًا في مهمة أرسله بها النبي وله كان من ذوي الرأي والبسالة» شهد اليرموك وحصار 
دمشقء ولاه أبو عبيدة دمشق» ولد بمكة سنة 77 قبل الهجرة وتوفي بالمدينة سنة (١0ه)‏ 
[انظر «الأعلام» للزركلي (7/ 454)] . 

(؟) هو سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي الزهري أبو إسحاق الصحابي 
الجليل أسلم وعمره ١7‏ سئة وشهد بدرّاء أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وآخرهم موئّاء 
كان أحد الفرسان وأول من رمى بسهم في سبيل الله وأحد الستة أهل الشورى الذين سماهم 
عمرء وقال: إن أصابته الإمرة فذاك وإلا فليستعن به الوالي» وكان رأس من فتح العراق وولي 
الكوفة لعمر ووليها لعثمان» كان و4 مستجاب الدعوة بدعوة المصطفى كلل له: «اللهم 
استججب لسعد إذا دعاك» مات سنة (05ه) ذلك وأرضاه [انظر «فضائل الصحابة» (؟/ 9478) 
- الحاشية (5)-» تأسد الغابة» (؟/ .])99٠9‏ 

(5) هو الصحابي الجليل عبدالرحمن بن عوف بن عبدعوف بن عبدالحارث بن زهرة بن كلاب 
القرشي الزهري أبو محمد من أكابر الصحابة وأحد المبشرين بالجنة وأحد الستة أصحاب 
الشورى الذين جعل عمر الخلافة فيهم شهد مع النبي يل بدرًا وسائر المشاهد ولد بعد عام- 


سس احاثية اين أبي داود 


عامر بن الجراح القرشي الفهري أمين هذه الأمة”©. والزبير بن العوام 
حواري رسول اللَّهِ كِ وابن عمته وهو من أهل الشورى أيضًا"» 
وطلحة بن عبيد الله”" رضي اللَّه عنهم أجمعين . 

وقوله: «على نُجُب الفردوس بالنور تسرح» ثناء عليهم. وبيان 
لذكر ثوابهم وتكريم اللَّه لهم في الجنة» بأن تكون لهم مراكب يركبوتها 


> الفيل بعشر سنين وأسلم قديمًا وهاجر الهجرتين» كان اسمه في الجاهلية عبدالكعبة أو عبد 
عمرو فسماه الرسول وُكِِ بعبد الرحمن توفي سنة (؟م) ضيه وأرضاه. [انظر «فضائل 
الصحابة» (7/ 904)- الحاشية .]-)١(‏ 

(1) هو الصحابي الجليل عامر بن عبداللّه بن الجراح بن هلال بن أهيب ويقال: وهيب بن ضبة بن 
الحارث ابن فهر القرشي الفهري المشهور بكنيته أبي عبيدة بن الجراح الصحابي السابق إلى 
الإسلام أحد العشرة المبشرين بالجنة شهد مع النبي كله المشاهد كلها وولاه عمر قيادة 
الجيش الزاحف إلى الشام بعد خالد بن الوليد فتم له فتح الديار الشامية لقبه النبي يل بأمين 
هذه الأمة توفي يه بطاعون عمواس بالشام سنة (14ه) َه وأرضاه. [انظر «فضائل 
الصحابة» (7/ 9177)-الحاشية(١)-].‏ 

(؟) هو الصحابي الجليل الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصي بن كلاب 
القرشي الأسدي أبو عبدالله حواري رسول الله يل وابن عمته صفية بنت عبد المظلب 
الصحابي الشجاع المقدام أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى 
لانتخاب الخليفة بعد عمرء هو أول من سل سيفه في الإسلام شهد بدرًا وأحدًا وسائر 
المشاهد مع رسول الله ل كان موسرًا وله ألف مملوك» قتله ابن جرموز غيلة بعد الجمل 
بوادي السباع في جمادى الأولى سنة (15ه) . [انظر #فضائل الصحابة» (7/ 415)- الحاشية 
(01)-], 

() الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي القرشي المدني أبو محمد» شجاع من 
الأجواد وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى الذين سماهم عمرء 
قال ابن عساكر: كان من دهاة قريش وعلمائهم: أسلم قديمًا وكان يقال له طلحة الجود 
وطلحة الخير وطلحة الفياض» شهد أحدًا وثبت مع رسول الله يق وبايعه على الموت وشهد 
الخندق وسائر المشاهد استشهد يوم الجمل سنة (5ه). [انظر #فضائل الصحابة» (5/ 474 
- 478) - الحاشية (١)-و١تهذيب‏ ابن عساكر» (87/ 07/1]. 


نثر الورود على 


| 


تطير بهم في الجنة حيث شاؤوا وأنَّى أرادوا . 


وقد جاء في «المسند» و«السئن» ذكر عدد العشرة المبشرين بالجنة 
انزو سعيد د ريد طبه قال : أشهد على رسول اللَّه ل أني سمعته 
يقول: ١عَشَرَةٌ‏ ني الجن : النِّيْ في الجن وَأَبُوبَكْر في الجن وَعُمَرُ في 
الجن وَعُدْمَانُ في الج وَعلِكَ في الجن وَطَلْحَةُ في الجَتُق والْيير 

ْنّ الوا في الج وَسَعْد بْنُ مَالِتِ في الجنّه وَعَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ عَوْفٍ 
فِي الجَنّة وَلَوْ شِيْتُ لَسَمَيْتُ العَاشِرَ» قال: فقالوا : من هو؟ فسكت» 
قال: فقالوا: من هو ؟ فقال: «هو سَعِيدُبِنُ زَيْيِاء وقال: الْمَشْهَدُ رَجُلٍ 
نمع وشو ال ل يئر يه وجه حير م عمل حدم شر و 
عُمْرَ عر نُوح»” "» وفي الترمذي من حديث عبدالرحمن بن عوف وه 
قال: قال رسول اللَّهِ كله أيوبخر في الجد وَعُمدُ في اليجتوء ونان 
م ردي له ٠‏ وَعَبْدٌ 


الرّحْمَّنِ بن عَوْفٍ فِي الجَنَوق وَسَعْد بن أبِي وَقَّا ص فِي الجن و سعِيد بن 
دَيْدِ فى الجَنَّة وَأَبُو عُبيْدَةَ بْن الجَرّاح في الجَنَّقه" رضي الله عنهم 
أجمعين . 


)١(‏ أخرجه أحمد: ١11(188/1١1)و١9/(188/1١)»‏ وأبو داود: السئة؛ في الخلفاء؛ برقم 
(4544) و(4500) واللفظ لهء والترمذي: المناقب؛ باب مَنَاقِبٍ عَبّْدٍ الرَّحْمّن بْن عَوْفٍِ 
الزّمْرِيَ ذ#نه؛ برقم (2»027148 وابن ماجه: المقدمة» باب َضَايْلٍ الْعَشَرَةٍ 55 برقم 
04 وانظر صحيح الجامع [(1/ الالا(4070)] للشيخ الألباني . 

(1) أحمد في «المسند» 22١87 /١(‏ وأخرجه الترمذي في الباب السابق حديث رقم (279/41 , 


وانظر صحيح الجامع [(7/1/1) رقم(١‏ 0)] للشيخ الألباني . 


سس حاثية ابن أبي داود 


وَل خَيْرَ كَوْلِ في الصَّحَابَةِ كُلَهِمْ ‏ وَلَا نك طَمَانًا تَعِيبُ وَنَجْرَحُ 
قَقَدْ نَطَقّ الْوَحْيُ الْمُبِينُ بِفَضْلِهِمْ وَفي الَْنْحِ آيّ في الصَّحَابَةِتَمَُحُ 
في هذين البيتين وصية قي تكة تجبلو بسن الصيغابة تكرام الداطيزين 
لدين الإسلام عليهم رضوان الملك العلّام» وحقًا إن عقيدة أهل السنة 
والجماعة احترام أصحاب النبئ كلِهِ جميعًا المتقدّم والمتأخّرء 
ومحبتهم واجبة بنصوص الكتاب والسنةء والترضي عنهم والاعتراف 
لهم بالفضل خاقٌ المتقين وسلوك الموحّدين وجماعة المسلمين» 
بخلاف أهل البدع كالخوارج الذين كفّروا عليًّا ومن معهء وكالرافضة ف 
الذين غلوا فيه حتى رفعوه هو وأهل البيت فوق منزلتهم ظلمًا منهم 
وعدوانّاء وجفوا الصحابة الأفاضل؛ فصاروا بذلك من أهل الغلو 
ومن أهل الجفاء» وكل رزية تليق بجنابهم . 
وقوله ونه : ين : «ولا تك طعَانًا تعيب وتجرح؛ أي : احذر أن تعيبهم 
وتجرحهم كما فعلت الخوارج والروافض؛ إذ هم لا يستحقّون العيب 
ولا الجرح بل يجب احترامهم وذكر محاسئهم» والاعتراف بفضلهم 
الذي لا يخفى على ذوي العقول السليمة والعقيدة المستقيمة» فتبّا ثم 
)١(‏ الرافضة هي طائفة من الطوائف الشيعية ذات الأفكار والآراء الاعتقادية الفاسدة فهم الذين 
رفضوا خلافة الشيخين وأكثر الصحابة» وزعموا أن الخلافة في عليّ وذريته من بعده بنص من 
النبي كَل وسمّوا بالرافضة؛ قيل لأنهم رفضوا إمامة زيد بن علي» وقيل لرفضهم إمامة أكثر 
الصحابة ومنهم الشيخين» وقيل لرفضهم الدين. من أشهر فرقهم «الشيعة الاثنا عشرية - 
المحمدية - الشيخية - الرشتية»» من معتقداتهم الفاسدة زعمهم أن اللَّه تجلى في علي وفي 
أولاده الأحد عشر وأنهم مظاهر الله وأصحاب الصفات الإلهية» ودعواهم عصمة الأئمة 


والأوصياء» وموقفهم الباغض للصحابة» وقولهم بالبداء على الله تعالى» والظهور بعد 
الخفاء كما قالت اليهود. [بتصرف من «فرق معاصرة» /1١(‏ 117) وما بعدها]. 


نثر الورود على س- 


تبّا للخوارج والروافض الذين سلكوا المسالك الوعرة في حقهم» 
وطوبى للصحابة الكرام وأتباعهم من الأنام؛ الذين اعتصموا بالدين 
القويم والمنهج المستقيم ؛ فنالوا رضا الرحمن الرحيم . 

وقوله : 

يعني : أن الله َك أثنى عليهم في القرآن بقوله الحق: طوَلتَِقُونَ 
ووب من لمن والأتصَارٍ وَالْدينَ َبَعُوهُم بإِحْسَنٍ رض لَه عنْهُمْ وََضُوأ 
عَنهُ ولد لم تت تجنر تمتها آنه حي يآ بدا َكَ التو 
لْعَظِيم # [التوبة: ]٠٠١‏ ومثل هذا الثناء عليهم ما جاء في آخر سورة الفتح 
فقد ضرب اللَّهِ لهم مثلين عجيبين إذ قال اللَّه تعالى : كك لمحم رَسُولُ 
الله وَانَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُمَّارٍ رُحَمَاء يَيْنَّهُمْ تَرَاهُمْ رُكُعَا سجَدَا 
يَبْتَغُونَ قَضْلَا مّنَ الله وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهم مّنْ أَئَرِ السّجُودٍ 
ذلِكَ مَكَلّهُمْ في التَورَاة وَمَلُهُمْ في الإنجيل كَرَرْعٍ أخرج مَطْأه فآوْرهُ 
َاسْتَعْلط فَاسْتوَى عَلَى سُوقِهِ يُمْحِبُ الرُرَّ لِيَغيظ بهم الْكُمَارَ وَعَدَ الله 
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ مِنْهُم مغْفِرَة وَأَجْرًا عَظِيمًا 4 [الفتح: 19]ء 
إذ في هذه الجمل الكريمات التي ختمت بها السورة نعت لهم وبيان 
لفضلهم لذا قال المؤلف: «وفي الفتح آي للصحابة تمدح»؛ كما 
مدحهم اللَّه ورضي عنهم في آية قبل هذه وهي قوله تعالى : «لْمَدَ رضت 


> و - 


نَُّ عَنِ الْمُؤْمنيت إذ مويك عَحتَ الّجَرَةَ ملم ما فى فلويهم كَأَرَلَ التَككِنَةَ 


لي م موددوم 


م وأثابهم فَتَحَا 


م 


رياه [الفتح: 18] . 


لس حائية ابن أبي داود 
وَبِالْمَسَر الْمَفْدُورِ أَبْقِنْ فَإِنّهُ تَعَامَةُ مَقْدِ الدّينِ وَالدّينُ أفبخ 
وبعد أن بيّن المؤلف تَعُلَنُهُ فضل الخلفاء الراشدين وفضل 
الصحابة أجمعين» بِيّن عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقدر 
فقال: 
وَبِالْقَر الْمَفْدُورٍ أَيْقِنْ فَإِنّهُ دَعَامَةُ مَقْدٍ الدّينٍ وَالدّينُ أفْبَحُ 
والمراد بالقدر هو : تقدير الله - تبارك وتعالى - لجميع مخلوقاته ؛ 
لذواتهم وأعمالهم وأحوالهم ومآلهم ومتقلّبهم ومثواهم. وأن ذلك 
كائن كما قدّر اللّهِ - تبارك وتعالى - في الأزل يوم جرى القلم بما هو 
كائن إلى قيام الساعة» فوجب الإيمان به؛ لأنه أحد أركان الإيمان 
الستةء ولا يجوز أن يشاك في القدر أحدء وما ذلك إلا لجلالة قدر هذا 
الركن وأن منزلته من الدين عظيمة» ولا يتم إيمان عبد إلا أن يؤمن 
بالقدر خيره وشرهء حلوه ومرّه» وفق ما جاءت به النصوص من الكتاب 
والسنة؛ قال وك : «إإنَا كُلّ سن حَلقتَهُ يقتَر؟ [القمر: 44]» وقال النبي 
الكريم كل في عدّ أركان الإيمان: «وَأَنْ تُؤْمِنَ بالقَدَرِ خَيْروَشَرُ من الله 
تَعَالَى0», 
وََا بكرن جَهْلًا تكيرًا وَمُنْكَرَا ‏ وَلَا الْحَوْض وَالْمِيرَانَإِنّك تنْصَحُ 
وقول المؤلف كُلَلْهُ : 
َلَا تكرَنَ جَهْلًَا تكيرًا وَمُتكَوَا ‏ وَلَا الْحَوْض وَالْميرَانَ نك تنْصَحْ 
فيه تحذير من إنكار ثلاثة أشياء: «منكر ونكيرء والحوض» 


.)758( قطعة من حديث جبريل المشهور الذي سبق تخريجه ص‎ )١( 


نثرالورود على ل 


والميزان» وهذه الثلاثة الأشياء لا يجوز إنكارها لتصريح النصوص 
بثبوتهاء بل يجب الإيمان بها جميعًا؛ قال وين في شأن الميزان: 
5-7 لْمَوزِنَ الْتِسْط لور الم لا نكم م عنس سيا وَإِنِ كات مِنْقال 
حَبَةٍ مِنْ حَردلٍ يما يها 5 بنَا حلسييكت# [الأنبياء: 47]» والميزان: له 
كفتان توزن فيهما الحسنات والسيئات» وصحائف الأعمال 
والعاملون» وأما منكر ونكير والحوض العظيم ؛ فذلك ثابت بنصوص 
السنة الصحيحة الصريحة» ومنها ما جاء في «الصحيحين» من حديث 
أنس بن مالك ليه أن رسول الله كي قال : :إن اعد دا وضع في بره 
وَتَوَلَى عَنْهُ أصْحَابُهُ وَإِنَهُ ليَسْمَعٌ تَرْعَ نِمَالِهِمْء أَنَاهُ مَلَكَانٍ مَبْعِدَانهِ 
لا تا فت وك في ذا لل - لسسسد 1 - ؟ كن الو 
هَدُ أنه عَبْدُ الله وَرَسُولَُهُ َال لَهُ: الْطرْ إِلَى مَفْمَدِكَ فِي الثَارِ 

أبْلكَ الل به قدا من الج يرا هُمَا جَمِيعًاء وَآَمّا المُتَافِقُ وَالكَافءُ 
َيكَالُ لَه : : مَا كُنْتَ تَقُولُ في هَذَا الرّجُلِ؟ فَيَقُولُ : لا آَدْرِيء كُنْتُ أَقُولُ مَا 
,الثامنة َبْقَالُ: لا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقٌ مِنْ حَدِيدٍ 
ضَرْبَة تيَصِبِحُ صَبْحَةَ صَيْحَةَيَسْمَعْهَا مَنْ يلب طَيْر الَقََيْنِ)”'" وعن أبي هريرة ظللله 
قال: قال النبئ كله: [١‏ (إذًا قُِرَ المَيّتُ أو الإِنْسَانْ أَنَاهُ ملَكَانِ أَسْوَدَانٍ 


مه م 


أَزْرَكَانِ يُقَالُ لأَحَدِهِمًا : المُدْكَرُ وَلِلآخَرِ : النَكِيرُ قيَُولَان: مَا كُنْتَ 
لق البخاري: الجنائز؛ باب ما جاء في عذاب القبر؛ برقم 2)١9/4(‏ ومسلم: الجنّة وصفة 
نعيمها وأهلها؛ باب عَرْضٍ مَفْمَدِ الْمَيْتِ مِنْ الْجََّةِ أو انار عَلَيْ وَإِنْبَاتٍ عَذَابِ الْمَبْرِ وَالتَّعَوة 
مِنْهُ؛ يرقم (:/01841. 1 
وأخرجه أحمد: 11747(105/17) و8 17480(3777) وأبو داود: شرح السنة» في المسألة 
في القبر وعذاب القبرء برقم .)419١(‏ والنسائي: الجنائزء مسألة الكافر؛ برقم ٠١494(‏ 
وده١7‏ و١5١0).‏ 


حائية ابن أبي داود 


0 7< 5 عدي و كو 


0 لمع لاني رفوناه في سني» 2544 ينور له فيه » 
2 ع م 0 4ه برل 20 001 02 مهمه كس و25 05 س4ومه 
ُمَ يُقَالُ: نَم ميَقُولُ: أَرْجِعٌ إِلَى أَهْلِي تَأَخْبرَهُمْ كَُقُولَان: نَم كََوْمةٍ 
8 ىكب لحيس 5 صم كّه 2 ته مومه اه 
عرس الَّذِي لا يُوقِْهُ إلا أَحَبُ َهْلِه ِلَب حَتَى يَبْعَلَهُ الله من مَضْجَِهِ 
ذُلِكَء وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا كَالَ : سَعِعْتُ النَام يمو نُونَ قَوْلَا فَقُلْتُ مِثْلَهُ لَا 
دري 0 0 تَقُولُ ذَّلِكَ َْقَالُ لِلْأَرْضٍ : التَئِمي 

عَلَي كلتم عَلَيْه كَخْتَلِكُ أَضْلاعٌهُ» قا يََالُ ذيها مُعَذَّبا حَنَّى يَبْعَلَهُ م 
12111 


وجاء في الحوض ما ثبت عن عبداللّه بن عمرو و قال : قال النبيَ 
كله: ١حَوْضِي‏ مَسِيرَةُ شَهْرٍ مَاؤْهُ أَِيَضُ مِنَ اللَبَنِ وَرِبِحْهُ أظيّبُ مِنّ 


م معو 


السك وكِيرَائهُ جوم السّمَاءِمَنْ شرب مها مَأ آبَد 70 , 


)١(‏ رواه الترمذي: الجنائرء باب ما جَاءَ في عَذَّابٍ الْقَبْرِهِ رقم »)1١1/1(‏ والحارث في مسنده 
-18٠(‏ بغية الباحث)؛ وابن أبي عاصم في السنة 4١7/5(‏ برقم 4)815: والبزار برقم 
(8477).» وابن حبان (80/- الموارد): والآجري في الشريعة (ص250» والبيهقي في 
إثبات عذاب القبر (ص 27)» وابن أبي الدنيا في كتاب القبور كما في إتحاف السادة المتقين: 
43). 
قال الترمذي: حديث حسن غريب» وقال الألباني في الصحيحة (؟/ :)78٠‏ «إسناده جيد؟ , 
وقال في صحيح الجامع /١87/١(‏ رقم 0971: حسن . 
ونقل ابن القيم في «الروح» (ص #/- ابن حزم) عن الإمام أحمد التصريح باسم الملكين 
منكر ونكير؛ قال أحمد بن القاسم: قلت: يقولون: ليس في حديث منكر ونكير» قال: هر 
هكذا؛ يعني أنهما منكر ونكير. . 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه» : كتاب الرقاق» باب في الحوض وقول الله تعالى : <«إنا 
أقطبتك الْكَزْترٌ4. رقم (7514): ومسلم في «صحيحه»: كتاب الفضائل» باب إثبات 
حوض نبينا وصفاته» رقم (1795). 


نثر الورود على يكعحه 


وَكُلُ يُخْرِجُ الله الْعَظِيمٌ بِمَضْلِهِ هِنَ النَارِ َجْسَادًا مِنَ القخم مُطْرَحَ 
على رفي الْفرْوْس تخا ماه تحب حَهمل السَيلٍ إذ جاه يطخ 

في هذدين البيتين بيان لما يصنع الله بعصاة الموحدين الذين أكلت 
النار أجسادهم إلا مواذ ضع السجود فإن اللَّه حرم على النار أن تأكل 
مواضع السجود فهو سبحانه يخرجهم بفضله ورحمته؛ فقد جاء في 
(الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدري ؤَقك عن النبن كلل : « 
الله تَعَالَى يَقُولُ: شَمَعَ المَلَائِكَةُ وَسَفَعَ النّيُونَ وَشَفَعَ المُؤْمُِونَ 
َي إن حم الاين فيش هن ال برع ينها قوت 
يَعْمَلوا ًا قط قَدْعَادُوا جِمَمًا يلم في نهر في أَمْوَاِ اجَنَ َال لَه: 
(نَهْرْ الحَيّاةِ) فُيَسْرجُونَ كَمَا تَخْرْجٌ الْحِبَةُ في حَمِيلٍ السّيْلٍ900. 

قوله: «على النهر في الفردوس» أي: يضعهم في نهر من أنهار 
الجنة يحيون بمائه بمعنى : ينبتون نبانًا . 

وقوله - رحمه الله تعالى -: «كحب حميل السيل إذ جاء يطفح؟ : 
أي ينبتون كالزرعة الصغيرة ة في جنب الوادي فإذا اكتملت أجسادهم 
أعاد الله إليهم أرواحهم وأدخلهم وق الجنة رحمةً منه وفضلاء وهو 
أرحم الراحمين . 
وَِنَّ رَسُولَ اللو لِنْحَلْقِ شَافِعٌ وَإِنَّ عَذَاتِ الَْْرِ الْحَنٌ مُه 
وَلاتكفرن أل الصََّاوَنْ عَصَوا ينبي وه قز بطع 
(1) أخرجه أحمد 7/ 11970(95)» والبخاري: في كتاب التوحيد» باب قَوْلٍ الله تعَانَى : ع5 


يذ أله 9 إلى ييا كيزة4. برقم (0747» ومسلم: الإيمان. باب معرفة طريق الرؤية» 
برقم (1817), من حديث أبي سعيد الخدري . 


ضحُ 


سسس>- حائية ابن أبي داود 


َه 
وفي قوله : «وإن رسول الله للخلق شافع» أي : إن الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - يشفع في عصاة الموحدين» ويشفع في رفع درجات 
المؤمنين» ويشفع في دخول الجنة لأهلها كما قال النبئ ككل : «جعِلَثْ 
شَفَاعَتي لأَهُل الكَبَائِرٍ مِنْ أمتِي )0 . 
وفي قوله: «وإنّ عذاب القبر بالحق» أي أن نعيم القبر حق لأهل 
الإيمان والتقوى» وإن عذاي الا رصق لأهل الإجرام والفساد؛ كما 
قال الله ويك : هبِئَتُ أله لذي انوأ بلْقَوَلِ أَلنَاتِ في الَو لديا َف 
لخر ويل أ مين وَبفْعَلُ َك مَا َع 4# [إبراهيم : 0] وهذه الآية 
قيل : إنها نزلت في نعيم القبر وعذابه» تالطيه ين الله لأعل الرونان 
عند سؤال منكر ونكير كما مضى معنا عند قول المؤلف تكله : 
ولا تكرَنَ جَهْلًا تكيرًا وَمتْكَوَا ‏ وَلَا الْحَوْض وَالْمِيرَانَإِنّك تنْصَحْ 
وقوله : «ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا» أي : لا يجوز لأحدٍ 
أن يكمّر بالمعاصى التى دون الشرك الأكبر وترك الصلاة جحدًا 
لوجويهاء وأما مرتكبو المعاصى التي دون الشرك ودون ترك الصلاة 
جحدًا لوجوبهاء فهم عصاة ولكن لا يحكم عليهم بالكفر عند جمهور 
العلماء» وإذا دخلوا النار فإن الله وك يخرجهم بفضله ورحمته» ثم 
بشفاعة الشافعين من النار إلى الجنة فيكون مآلهم الجنة ؛ كما دلّت عليه 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (/ 178)» وأبو داود في السنةء باب في الشفاعة (ج4 رقم 
اضرف 54 والترمذي في صفة يوم القيامة (ج: رقم 877 ؟) وهو حديث صحيح بشواهده 
وطرقه؛ انظر «جامع الأصول» (رقم 4الاكو4011و4007). وأورده الألباني في «صحيح 
موارد الظمآن. .619//1([2 -218) برقم(175191/ 1847)] من حديث أنس ذف » وقال: 
صحيح . ويرقم (194؟/ )١87*‏ عن جابر» وقال: صحيح لغيره. 


ل لس سس ذثر الورود على الا 
النصوص من الكتاب والسنة» وقد استند إليها صاحب القصيدة فقال: 
َكل بُخْرِجُ الله الْمَظِيم بِقَضْلِهِ 'مِنَ الثَارِ أَجْسَادًا مِنَ القخم يُطْرَحُ 

فأهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة في عصاة الموحدين» 
ولا يحكمون بالخلود في النار إلا على أهل الشرك الأكبر والكفر 
الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من ملّة الإسلام» وأما 
المعاصي ككبائر الذنوب كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحوها؛ فهي 
وإن كانت موبقات توبق أصحابها في النار إلا أنهم ليسوا من أهل 
الخلود في النارء بل يلبثون فيها بقدر معاصيهمء ويصفح اللّهِ ولك 
عنهمء ويخرجهم من النار إلى الجنة رحمة منه وفضلاء لذا قال 
المؤلف: «فكلهم يعصي» أي : كل الناس تقع منهم المعاصي وهم بين 
مستقل منها ومستكثر ومنهم التاتب ومنهم المصرٌ. 

قوله : "وذو العرش يصفح» أي : صاحب العرش وهو الله جل في 
علاه» يتجاوز عن أهل التوحيد فقد لا يعذبهم مطلقًا » وقد يعذّبهم بقدر 
ما جنواء ويخرجهم من النار ويدخلهم الجنة كما أسلفت قريبًا وله 
الفضل والمنة. واللّه أعلم. 
وَلَا تَعْتَقِدْ رَأَيَ الْخَوَاٍ ِنَهُ | مَقَالُ لِمَنْ يَهْوَاهُ يُرْدِي وَيَفْضَحُ 

موضوع هذه العقيدة الذي تضمتته القصيدة من بدايتها إلى 
نهايتها هو: بيان منهج أهل السنة والجماعة في صحة الاعتقاد» 
وصواب المنهج والسلوك» مع بيان معتقد ومنهج من يخالفهم في 
معتقدهم ومنهجهم . وكم لهم من فرق هالكة مخالفة كما في حديث 


تت حائية ابن أبي داود 
الافتراق". ومن جملة الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في 
العقيدة والمنهج : الخوارج» ومذهبهم رديء مذموم لما يترتب عليه من 
الأضرار الدينية والدنيوية والفساد في الأرض - قاتلهم اللَّه أنى 
يؤفكون -» لذا حذر منه علماء السنة والمؤلفون فى كتب العقائد» ومن 
جهابذة المؤلفين في الإشادة بمذهب السلف وإيضاحه والرد على 
مخالفيهم : صاحب هذه التحفة فى بيان مذهب أهل السنة والجماعة 
وبيان مذهب من يضادّهم ويخالفهم» ومنهم الخوارج الذين خالفوا 
أهل السنة في أمور كثيرة وخطيرة منها : 

أ- أنهم يكفرون بالمعاصي التي دون الشرك الأكبر : وذلك أن من 
مات على كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك الأكبر ودون كل عمل 
مخرج من الملّة ولم يتب؛ فهو عندهم في النار خالد مخلّد؛ بناءً على 
إتكارهم الشفاعة فى عصاة الموحّدين» وهم بهذا المعتقد الفاسد 
ينكرون أدلة معلومة من الدين بالضرورة» فكم من نصوص وردت في 
إثبات الشفاعة من القرآن والسنة فى عصاة الموحّدين» قال اللّه وك : 
طقل يِل آلشَّمَحَهُ جِيعا َم مُكُ لسوت والأرَض ثم ليه تيْحَعُونَ) [الزمر: 
)١(‏ وهو حديث الافتراق الذي رواه أبو هريرة نه عن النبي يِل أنه قال: «تفرّقت اليهود على 

إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة؛ والنصارى مثل ذلك» وتفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة» أخرجه أحمد (1/ 007777 وأبو داود: السنةء شرح السنةء رقم (2)59595 
والترمذي: الإيمانء باب في افتراق الأمة» رقم (+154) وقال: «حسن صحيح»» وابن 
ماجه: الفتن» باب اقتراق الأممء رقم (7991) ء وصححه ابن حبان /١5(‏ 2140 رقم 
21417 , والحاكم »41//١(‏ رقم 00١‏ و(25319//1 رقم )14١‏ وقال: «على شرط مسلم؟ . 


ووافقه الذهبي. وأورده الألباني في الصحيحة (*750). ولهذا الحديث عدة طرق وعدة 
ألفاظ . 


نثر الورود على سس 


م 


؛4] وقال تعالى : من دا ألَذِى يَمْفَعٌ عندَهه | إلَّا ديو يمل ما بَينَ بيهم وَمَا 
لم وك يحِطُون هنو ين علي إِلَّا مَا شاه وَسِعَّ وسِيهُ سِيِّهُ اموب وَالدقٌ 
لا موده حِنْظلها و وَهْوَ الل ليم » (البقرة: 550 فعلم من هذه الآيات 
المحكمات بأن الله يأذن للمؤمنين في الشفاعة ليشفعوا في عصاة 
الموحدين؛ أما الخوارج فإنهم حكموا على مرتكبي الكبائر بالكفر في 
الدنيا والآخرة» ومن ثم الخلود في النار في الدار الآخرة. 

ب - ومن أشهر مناهجهم : الخروج على أئمة المسلمين إذا وقعوا 
في معصية ما؛ فإنهم يخرجون عليهم ولو مُطعت رقابهم تنفيدًا للاصل 
الذي هم عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويرون أن 
الخروج على الحاكم المسلم إذا عصى واجب وركن من أركان الإيمان 
غنذهم + وقد خرجوا في أوفات متعددة: ‏ في عهد أصحات الي 28 
جرى منهم ما جرى مما حفظته وثائق التاريخ وانتقم الله منهم بسيوف 
أوليائه وخرجوا بعد ذلك مرات ومرات» وكلما طلع قرن قطعه لله 
وفي هذا الزمن» وفي هذه البلاد المملكة العربية السعودية بالذات 
قد ظهر الخوارج الجدد وأعني بهم : الفئة الضالة التي كرت المسلمين 
من حكام ومحكومين وعلماء ومتعلّمين؛ فاستباحوا الدماءء 
وأهدروا الأموال كأسلافهم الأوائل» بل زادوا عليهم في الفساد 
والإجرام فلم يسلم منهم أحد, بل ألحقوا بضررهم كل مسلم ومسلمة 

حتى أنفسهم بادروا بها إلى النار فما بالك بغيرهم» غير أن النصوص 
تبشّر بأن نهايتهم إلى الخيبة والفشل والدمارء وأنه لا يمكن أن تقو 

عل أنه دلولا صلا ولا ساو ٠‏ وض لان جوم حيت قل 
في أهل البدع: «واعلموا رحمكم الله أن جميع فرق الضلالة لم يجر 


سسسب احائية ابن أبي داود 


الله على أيديهم خيرّاء ولا فتح بهم من بلاد الكفر قرية» ولا رفع 
للإسلام راية» وما زالوا يسعون في قلب نظام المسلمين» ويفرقون 
كلمة المؤمنين » ويسلون السيف على أهل الدين» ويسعون في الأأرض 
مفسدين)20. قلت : ولا يستغرب ذلك منهم فقد وصفهم النبئ كل بأنهم 
«كِلَابُ الثّارِ”". نعم لا يستغرب منهم ذلك وأخزى منه» فهم يفسدون 
في الأرض ولا يصلحون قد استحلوا القتل في المسلمين في هذه البلاد 
والمستأمنين والمعاهدين» واستحلّوا قتل الجنود حماة الوطن 
وحرّاس العقيدة» بدون خوف من اللَّهِ ولامبالاة بعقوبة اللّهِ و » وقد 
جاء في الآثار الصحيحة أن الخوارج كلما طلع منهم قرن قطعه الله©. 
وهذا القرن بحول الله وقوّته ستكون نهايتهم قريبة على أيدي الصالحين 
أو غيرهم من أهل الأرض» ومن مات من الجنود أو غيرهم من 
المواطنين المسلمين فحظّه طيب قد بشّره النبي يك بقوله : «طوبَى لِمَنْ 
َتَلُومُ أو تَلْهُم فمن كان من أهل التوحيد والصلاة فقتله هؤلاء 
السفهاء الخوارج فهو إلى خير ومات بأجله طون يُوَيْرَ أله تَقْسّا إذَا جا 


ع سر سر 


جلها وَأَشَهُ حير يمَا تَعَمَلُونَ# [المنافقرن: .11١‏ 
لذا حذّر العلماء من معتقد الخوارج الفاسدء ومنهجهم العملي 
الخطير» وسلوكهم المنحرف» وأفكارهم الخائبة ومن جملة من حذّر 
)١(‏ انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ -١1/1‏ الخانجي). 
(1) كما في الحديث الثابت عن النبي ولي الذي سبق تخريجه ص(١؟)»‏ وانظر أوضح المعاني 
ص (ص8 79 رهة؟). 


(؟) سبق تخريجه ص (/7؟) وانظر أوضح المعاني (ص44١‏ و997؟). 
(4) سبق تخريجه ص(١؟).‏ 


نثرالورود على سس 


منهم صاحب هذه التحفة «القصيدة الحائية» إذ قال : 
ولا تَمْتقِد رَأي الْحَوَارج إِنهُ ‏ مَقَالُ لِمَنْ يَهْوَاهُ ُروِي وَيَفْضَحْ 
وما ذلك إلا لأنه معتقد فاسد ومنهج سقيم» الباعث عليه الهوى 
الذي من اتبعه فقد وقع في طرق الردى» وافتضح أمره في الحال 
والمآل» وكما حذر صاحب القصيدة من الخوارج فقد حذر من فرقة 
أخرى هي المرجئة . 
فقال: 


والمرجئة التي حذّر منها صاحب القصيدة: طائفة من طوائف 
الضلال؛ وهم أنواع بعضهم أشد إِثمّا من بعض » فالجهمية مرجكئة؛ 
حيث فسّروا الإيمان بأنه مجرّد الاعتقاد بالقلب أي : من اعتقد بقلبه ولو 
لم يعمل شينًا من الفرائض والواجبات ولو لم يجتنب شيئًا من 
المحرمات فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان» ويلزم على قولهم هذا أن 
إبليس مؤمن كامل الإيمان؛ لأنه مقرّ بربه كما قال تعالى مخبرًا عنه: 
َال رَبّ كَأَنْظِرَنِ إِكَ يَوْمِ يمَتُونَ» [الحبر: +10ء وهذا معتقد فاسد كما 
ترى» لأن الله - تبارك وتعالى - رتب الجزاء الحسن على فعل 
الطاعات وترك المنكرات» وتوعّد بالنار أهل المعاصي والغفلات» 
وإن أقرٌوا بربوبية ربٌّ الأرض والسموات. 

وفرقة أخرى من أهل الإرجاء : عرّفوا الإيمان بأنه النطق باللسان 
فقطء وهم «الكرامية» حيث قالوا: من نطق بلسانه ولو لم يعمل شيئًا 
ولو لم يعتقد بقلبه أحقيّة ما نطق به» فهو - أي عندهم - مؤمن كامل 


وَلَا تك مُرْجِيك لَعُوبًا بدبيو آلا إِنّمَا الْمُرْجِيُ بالدينٍ يَمْرَحُ 


سل حائية ابن أبي داود 


الإبحاة» تكن إذا كان رارقل فيزتمن أخل اليك ون كان مكديا 
بقلبه كان منافقًا مؤمًا من أهل النارء فيلزم على قولهم هذا: أن 
المنافقين الذين توعّدهم الله وبْقَ بالدرك الأسفل من النار أنهم 
مؤمئون. 

ومنهم مرجئة: عرّفوا الإيمان بأنه قول واعتقاد» واختزلوا منه 
العمل فقالوا: إن العمل لا يدخل في مسمّى الإيمان» وهؤلاء - وإن 
كانوا أخفث من مرجئة الجهمية ومرجئة الكرّامية - إلا أنهم خالفوا أهل 
السنة والجماعة باختزالهم العمل من مسمّى الإيمان بدون برهان من 
عقل أو نقل» ومن ذلك مرجئة الفقهاء . 

وأما أهل السنة والجماعة فهم الذين وقُقوا للقول الصائب الذي 
تؤيده نصوص الكتاب والسنة في تعريف الإيمان فبرئوا من مذهب 
الخوارج والمرجئة والأشاعرة ومرجئة الفقهاء ومن لفت لقُهم حيث 
قالوا: «الإيمان قول باللسان» كالنطق بالشهادتين وغيرهما «واعتقاد 
بالقلب» أي : يعتقد بقلبه ما نطق به لسانه مما يجب اعتقاده مما وردت 
به النصوص.» «وعمل بالجوارح» كالصلاة والصوم والجهاد وغير ذلك 
من أعمال البرّء «يزيد بالطاعة» كما قال اللّهِ ويك : هْرَ الَذِىَ أرَلَ ألتكينة 
فى موب الْمُوْمِنينَِرْدَادَُأ يمنا مم إبطنهم وَل نود لسوت وَالْذرْضٍ ون هه 
عِِيمًا عَكيمًاك [الفتح: 4]» «وينقص بالمعصية» كما قال كَكلِِ: «لَا يَرْنِي 
الزّاني حِينَ يني وَهُوَ مُؤينٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارقُ حِينَ يَسْرقُ وَهُوَ 
مُؤْمِنٌَ" أي: كامل الإيمان بل معه إيمان ولكنه ليس كاملاء فمن 


(1) سياتي تخريجه إن شاء اللَّهِ قريبًا . 


نشر الورود على ل 


خالف أهل السنة والجماعة السلف الصالح وأتباعهم فهو من 
الأصناف المنحرفة في هذا الباب» وأمره إلى الله يحكم فيه بحكمه 
العدل ولا يظلم ربك أحدًا . 
لذا قال صاحب القصيدة كاله 
وَقْلْ إِنّمَا الإبِمَانُ قَوْلُ وَنِيِّةٌ وَفِعْلٌ عَلَى قَوْلِ النَبِيَ مُصَرَحُ 
فقوله يَكَْنهُ : «وقل إنما الإيمان قول ونية» أي قول باللسان ونية 
بالقلب؛ فهو قول اللسان وعمل القلب والجوارح «وفعل» أي: فعل 
الجوارح» فيزيد بالطاعات منها وينقص بالمعاصي كما مرّ بك قريبّاء 
وكما سيأتي زيادة بيانه إن شاء الله تعالى . 
وقوله كانه : 
وينْقُْصُ طَوْرًا بالْمَعَاصِي وَثَارَة ‏ بِطَاعَيِهِ يَنْمُو وَفِي الْوَرْنِ يَرْجِحُ 
أشار المؤلف ككُأَدْةُ بهذا البيت إلى معتقد أهل الست والجماعة في 
زيادة الإيمان بالطاعات ونقصانه بالمعاصى» فكلّما أكثر المؤمن من 
الطاعات ازداد إيمانه» وكلّما _ في الماعتن نقص إيمانه؛ قال 
بك : <إِنّما الْمُؤْمبون الَدينَ دا ذكر أله جلت مُلُويهُم وا مت عليْمْ انتم 
م د : # لِيرْدَاموا يسما 
مَعَ يسيم وقال تعالى : لوَرْدَتَهُرْ هُدَى»» وقال النبئ كلل : «لَا يَرني 
الزّاني حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَاِيَسْرِقُ السّإرُق حِينَ يَسْرِقُ إدَهُوَ ُؤْمنء 
َكَا يَشْرَبُ الكَخْرَة حِنَيَْرَيَُا وَهُوَ مؤْمِنٌوَالَْبَةُمغرُوضَة بغ" 
)١(‏ أحمد: ( 54/5 و8109 ولام و478): والبخاري: في الأشربة» باب: وَكَوْلُ الل تعَالَى: 
«إنا لقث وَالبتيرٌ وَلأمابٌ وَل يم ين عمل اللِطن يبوه للك يخرة». رقم (000)- 


سلس حائية ابن أبي داود 


وقوله كَكُلنَة : 
َدَْ عَنَك آرَا الرَجَالٍ وَتَْلهُمْ ‏ َقَْلُ رَسُولٍ الله أل وَآسْيَحُ 
معناه : أنه لا يجوز لأحد أن يعارض بأقوال الرجال النصوص من 
الكتاب والسنة» بل إذا جاء النص يجب العمل بهء فإذا جاء ما يخالفه 
من أقوال الرجال فلا يجوز الالتفات إليهء مع الاعتذار لأئمة العلم من 
الفقهاء والمحدّثين إذا خالفوا النصوص؛ لأن خلافهم للنصوص غير 
مقصود لهمء وإنما سبيله الاجتهاد عند غياب النص عنهم أو غير ذلك» 
وقد ألّف ابن تيمية تَعُلَنُوُكتابًا سماه «رفع الملام عن الأئمة الأعلام؛؛ 
يعني الذين خالفوا النصوص بآرائهم فإن هؤلاء يجب الاعتذار لهم» 
ولا يدخل في ذلك أهل البدع؛ فإنه لا يعتذر لهم وأعني بهم الذين 
قعّدوا قواعد البدع ودعوا الناس إليها ؛ إما بمؤلفاتهم» وإما بأي طريق 
من الطرق التي فيها دعوة الناس إلى الضلال والعمل بالمحدثات . 
وَلَا نك مِنْ قَوْم تَلَهّوْا ديهم قَتَطْمَنُ في أُمْلٍ الْحَدِيثِ وَتَفْدَحُ 
إِذَامَا امعقَدْتَ الشّهْرَيَا صَاح مَذِه فَأَنْتَ عَلَى خَيْرٍ نَبِيتُ وَنُصْبِحُ 
* وفي قوله أله : 


- و في الحدود. باب لا شرب الخمرء رقم (3881)) ومسلم: الإيمان باب بَيَانِ نُقْصَانٍ 
الإيمَان ِالْمَعَاصِى وَنَْيهعَنِ الْمُتَلبّسِ بالْمَعْصِيَةِ عَلَى إِرَادَةِ ني كَمَالِِ رقم (017)» وأبو داود: 
السنة» باب. الدّليل عَلَى زِيَادَةِ الإِيمَانٍ وَنْقْضَانِهه رقم (4785)» والنسائي: كتاب قطع 
السارق» باب تعظيم السرقةء رقم (44717-44170) وفي كتاب الأشربةء ذكر الروايات 
المغلظات في شرب الخمر » رقم (05899و2556).: والترمذي: رقم (75815) وابن ماجه: 
الفتن» باب النهي عن النهبةء رقم (79478): عن أبي هريرة 5 . 


نشر الورود على با 


وَلَا تك مِنْ قَوْم تَلَهُوَا بديبه قَنَطْمَنُ في أَمْل الْحَدِيثِ وَتَفْدَحُ 

تررس ار عافن اهل النحروك اهل الفعدون الدين وق دك 
السلف - رحمهم الله - أن الوقيعة في أهل العلم من علامات أهل 
البدع» فلا تجد من يطعن في أهل الفقه في الدين وأهل حديث 
رسول اللّه - عليه الصلاة والسلام - إلا مبتدع قد مُلئْ قلبه بالحسد 
والحقد فباء بالخسران المبين . 

# وختم ابن أبي داود هذه القصيدة بقوله : 
إِذَا مَا اعَْقَدْتَ الدَهْرَ يَا صَّاح هَلِهِ َأَنْتَ عَلَى خَيْرٍ نَبِيتُ وَنُصْبِحُ 

والمعنى: أنك أيها القارئ والسامع إذا اعتقدت ما جاء في 
القصيدة من أوّلها إلى آخرها فأنت على خير في ليلك ونهارك؛ لأنها 
تضمنت معتقد أهل السنة والجماعة كما تضمنت منهجهم العملي» 
ومما هو معلوم بدون شك أن أهل السنة والجماعة عقيدةً وعملًا 
يستندون إلى نصوص الكتاب والسنة بالفهم الصحيح في كل ما يأتون 
ويذرون» فوعد المؤلّف من اعتقد ما أملاه في هذه القصيدة من معتقد 
أهل السنة والجماعة ومنهجهم أنه يكون على خير في حاله ومآله وفي 
كل وقت وحين» وهو في وعده هذا قد استند إلى نصوص الكتاب 
والسنة بالفهم السليم» واللَّه أعلم» وفي كل شيء هو أحكم وبعباده 
أرحم . 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحيبه 
أجمعين . 

١‏ يذ نا 


الاح 


ويشتما على : 
أ- خطبة جمعة: «منهج الدعوة الحكيم 
والتنديد بحادث التفجير اللئيم» 
ب - كلمة. 


فيد نا كفن 


إسوائله دزلكةأك بير 
نص الخطبة التي القيت في جامع 
«المكتبة السلفية الخيرية» في محافظة صامطة 
يوم الجمعة الموافق 1 ”5 والتي بعنوان: 
«منهج الدعوة الحكيم والتنديد بحادث التفجير اللئيم» 


هه والعىو مموة كه رعو 2 0 
إنَّ الْحَمْدَ لله نَحْمَدُهُ وَدَ نَستّعِيئه وَنَسْتَغْفِرة) وَتَعُود بالله مِنْ شَرُورٍ 


نِْنا وَسيكَاتٍ مالا مَنْ يَهْدِهِ الله فَلَا مُضِلَّ لَه وَمَنْ يُضْلِلَ فَلَا 


#8225 


هَادِيَ لَه وَأَشْهَدُ أَنْلَا إل هلا اللهُوَحْدَُ لا شَرِيكَ لَه وَأَشْهَدُ أَنَمُْحَمَّدَا 


بوره قياف لق وو ار ل ا ار 
وَحَاب وَحَرَالْمبُِون» ثم اغلمُوا- رَحِمَحُمُ الله أن الله الِّي حلَقَ 
الْخَلِيمَةَ كَلّت الْمُكَلَفِينَ بَوَامِرِِ وَنَوَاهِيهه وَلّمْ يَكِلْهُمْ إِلَى ولو 
ليَْرِقُوهُ وَيُوَحُدُوه وَيُقَدّرُوهُ حَقّ قَدْرِو بل أَرْسَلإِلَيْهِمْ رسلا كرَامًا وَبَعَتَ 
فِيهمْ أَنَْاءَ عِطَامًا عم ألا على ذخيه رسا في ليغ رساو 
وَأَنْرَلَ عَلَى أُمَم الْأَرْضٍ كُُا فيها تيان كل شَيْءِ وَهُدى وَرَحْمَةَ وَبُْشْرى 
لِلْمُسْلِمِينَ ألا وخر تاب أنزل على أغطم ني بيتَ وأزسِلَ هو 
كِتَابٌ الله الْفُرْقَانُ؛ الي قَالَ الله تَعَالَى في حَنَّهِ : <ِبَرَكَ الى َل 
لماعل عبوه. يكن َي للَعلَّمِيتَ نَدْا# [الفرقان: »]١‏ وَجَعَلُهُ شَرَهًا لَنَا وَفَخُرًا 


ملهق | د 
ف مار فقا سُبْحَاَ: م ل 23 ويك وق كانه 
وَتَفْصِيلًا » ١‏ لذ الثة لكيه تشاز اه اقرب انام لعن 
ِلْبَعَرِيةِ إلا في ظِلْهمًا اليل وَلَا سَعَاَ لَهُمْ لا بالسَيْرٍ في حَطهمًا 
الْمُسْتَقِيم ؛ الذي مَنْ سَلَكَهُ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى سَوَاءِ السّبيل » ألا وَإِنَّ مِنْ 
جمْلَةِ مَا ما ان بو هذا كانت وكا ور نا كد 6ه أن 
الصَّلَاووَارْكى التَْلِيم - تَمْصِيلًا جَلِنًا هُوَ كب دَْوَةٍ الْحَلْقٍ إِلَى رِحَابٍ 
الْحَوْ ٠‏ كم الدّعْوة أي ِي وَطِيفَةُ سل الله اكرام لظام 
وَصَمُوَةٍ َالَْلْق مِنَ الْعْلَمَاءِ الرَبَانيينَ ؛ الَّذِينَ اصْطَفَاهُمْ رَيُهُمْ َاجبَاهُم 
وَجَعَلَهُمْ وَرَنَة لتتليغ تَعَالِيمٍ السام مُقْتَدِينَ في دَعْوَتهِمْ وَخُلْتِهِمْ 
وَسُلُوكِهِمْ ب ِالْكْتَاب ب الْعَظِيم وَحُلّقٍ الرَسُولٍ الْكَريم كد قَالَ تَعَالَى : 
«أدعٌ إِلَ سَبيلٍ رَيْكَ ليم وَالمركلةٍ ال ا يا 
ريك هر أَعَلِرٌ يمن صَلَّ عن سَجِيل وَهْوٌ عَلَمُ بالْمْهَْينَ4 [التحل: 1116 
بان الوم بها من وَصِيومَا أذْكاُمن َوْحمو تل الصَادق المي 
عَبَيْهِ أَكْمَل الصَّلَاةٍ وَأَتَهُ نَم التَسْلِيمٍ مِنْ رَبَهِ أَرْحَمٍ الرَّاحِمِينَ وَأَحْكَمٍ 
الْحَاكِوِينَ» وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ مَنْ دَعَا بدَعْوَتِ ته حَقا وَصِدْقًا إِلَى ‏ يَوْمِنَا هَذَا 
وَإلَى ْم الدّينِء وَقَالَ َك : كل مذو سب أَدَعرَأ إل َه عل بَصِيرةَ أن 
وَمَنِ امد وتم للد وكا أنألزة َلْمشرِكينَ# [يوسف: 16١8‏ . 

وَحَفّا أَقُولُ - وَأَعُودُ بالله مِنْ اللّمْو في الْقَوْلِ - : إن في هَذِهِ الآيةِ 
الْكَري ِمَةِ ليان وَاضِحًا وَإِعْلَانا صَارِحًا مَقَادُهُمًا : أَنَّ صَاحِبَ الدَّعْوَةَإِلَى 
الله لا بد أذْيَحُونَ عَلَى عِلْم شَرْعِي وي وَاضِحةٍ روه قن دوه نبي مُحَمَّدُ 
كله الْمُحَاطَبُ بِهَذِِ الآ الْمَدَّوَ وَأمَْلِهَا وَعَيْرِهَاء وَأَمَنه َع لَُ ي وَل 


حَذَْ الْقّدّوَ بالقُذَّ وَبِالدرَجَةٍ الأولى صَفْرَةُ الْأمّةِ وَهُمْ أُونُو الْعلْم 
وَالْبصَائرٍ الَّذِينَ هُمْ لأَهْل الْأَرْضٍ فِي الذَلَاَةِ على الْمَفْصُود وَالَْيْر 
الْوَفِير الْمنْشُودِ كَنُجُوم السَّمَاء في هِدَايَة الْمُسَافِرِينَمِنْهُمْ وَالْمْقِيمِينَ . 

وَقَالَ سْبْحَانَهُ في إيضاح شَأَنٍ الدّْوَةِ وَالدَاعِية : «إوَمن أحسَن فلا 
يمن دآ إِلَّ أَنَِّ وَحَسِلَ صَدِكًا وَقَالَ إنَنى ين الْمُتَلِمِينَ؟ انست: +0ء فيا 
للو كَمْ فيه مِنْ تَنَاءِ وَإِضَادَةٍ بكُلّ مَنْ دَعَا إِلَى الله مِنْ أَهْل الْإسْلَا 
وَالِْمَانٍ وَالِْحْسَانِ يجو رَحْمَه َه وَيَخْتَى عُفُوبتَهُ ولَمْيُحَالِفْ قَوله 
عَمَلَهُ وَلَا سَرِيرَنهُ عَلَانيتَه . 

آَّْهَا الْمُسْلِمُونَ! هَذَا هُوَ مَنْهَجُ الْكِتَاب وَالسُنَّْ في دَعْوَةٍ الْحَلْقٍ إِلَى 
رِحَاب الْحَقٌّ وَتَبْلي رِسَالَةِ اْإسْلام إِلَى كَاقَةِ الْأنَام يَحْمِلُ هَذَا الْمَْمَجُ 
في مَنْطُوقهِ وَمَفَاهِيِهِ وَمَضَامِينِه الرفْقَ وَاللّينَ وَالْمَطْف وَالرّحْمَة 
ِالْمَدْعُوٌينَ ِيُخْرَجَهُمْ مِنْ ذُلْ الْمَعْصِيَةِ إِلَى عِرْ الطَاعَةٍء وَمِنْ مُوحِبَاتٍ 
الْعَذَابٍ إِلَى مُوجِبَاتٍ الرَّحْمَةٍ وَالرْضْوَانِ مِنَ الله الْكَرِيمِ الرّحْمَنِء 
لاا لِمَن سَلَكُو مَسَالَِ الْمَُرِينَ لدعْوَة لام من قل ليا 
وَفْجِبرٍلْمُْقَاتِ وَاغْيدَاءِ عَلَى الْحُرْمَاتِ وََيْرِذلِكَ من الصَوَاتٍ 


ل 


َه 


8 كي اق قا 000 أ فرع و 0 000 200 
التي لَا تَقِرُهَا الشَّرَائِعٌ التي جَاءَ بِهًا الكمّل مِنَ الدَعَاةٍ إلى الله؛ الذِينَ 
أمَرَهُمْ رُم بالأسثوب الرّحِيمٍ وَالْمَرْضٍ اليب الْقَهمِء يَدعُودَ أنَاسًا 
مِنَ الْبَشَرِ قَدْ أَوْغَلوا في الشْرُورٍ وَسَعَوًا في الأرْض فْسَادًا في الْبَرَارِمٍ 
اكوم عقر سكة واس وميك 5 فى لفن عا لا وف ا 
وَالبحورٍ» فَصَبَروا عَليْهِمْ وَاسْتَمَرُوا في دَعَوَتِهم كما هوّ موّضح في 
الْكِتَابٍ وَالسُنَِ وَمَسْظُورٌ. 


2 0 


َبُّهَا الْمُسْلِمُونَ! لَقَدْ سَمِعْنَا وَسَمِعَ الْعَالَمُ كُلّهُ ما حَصَلَ فِي يَرْم 


ملهق سد 


الْأرْبعَاءِ الْمَاضِي الْقَرِيبٍ فِي مَلِيَةِ الريّاضٍ عَاصِمَةٍ مَةِ الْمَمْلَكَة الْعَرييَة 
السْعُودِيّةِ - حَرْسَهَا اللهُ مِنْ كُلَ سُوءٍ وَمَكْرُوهٍ - مِنْ عَمَلٍ إِجْرَامِيَ ألا 
وَهُوَ الفَجيرٌ وَالتَِْيلَ وَالتّدِْيرُ لِمبتَى الْإدَارَةِ الْعَامَ مه للْمرُور وَعَا ولا 
مِنْ مَسَاكِنٍ الْمُسْلِمِينَ الآمِنينَ وَالْمَارُينَ في قَضَاءِ حَاجَاتِهمْ وَكَن ذَهَبَ 
صَحَيْهُ عدن الى الْمَْلوِينَمِنْ رجالٍ الأ الْأَوْفيَاءِ َغَيِِْمْمِنَ 
الْمُسْلِمِينَ الْأَبْريَاءِ وَعَدَدٌ كير مِنّ الْجَرْحَى السعُودِيينَ 0 
الْمْسْلِمِينَ الْمُقيمِينَ في هذا الْبَلّداْمُسلِمٍ الآمن بح اللولة م بهو 
وُلَاةِ الْأَمْرِ فيىء قَامَتْ بِهَذَا الْعَمَلٍ الْإِجْرَامِي الْمَقِيتِ َه مُجْرِمَةٌ وَضَالَة 
عَنْ سَئنِ لَْقوَححا رج َنْ مذي الْمُرْسَلِينَ ونج با الل الصّالْحِينَ؛ 
هَذِوِ الْفِئَهُ الشَّاذُةُ الضَّالَّةٌ تَهْوَى الشَّرَ وَالْمَسَادَ في الْأَرْضٍ بل في خَيْرِ 
الأرْض: بلاد الحَرَمَيْنٍ الشريقيْنٍ أَرْضٍ الْحُكُم يما أنْرلَ الله وَإِقَامَةٍ 
خُدُودٍ الله وَرِعَايَةٍ شَعَائِرٍ اللو» كَمَا م ََْى هَذِه ال الال نح أو وَابِ 
لفن وَالشَْاقوَالَِْاِ مهملا يَرْقُونَ في مُؤْمن ولا مُؤْمئة إلا وََا َه 
ايكون وَحْمَة لالضغير ولا يكير ولا إذكر ولا لأكن» ولا رون 
َم لعَالِمٍ كما لاي شرئرة عنقا اللوفي اررض لمع ساي 
2 لْهَوَى وَالشَيْطانٍ وَفِي غَيْهِمْ َعْمَهُونَ قَدْ تَوَاصًَا بالشَّرٌ 
وَاجْتَمَعُوا عَلَيْهِ؛ كود تر نان لذ قري الي : أن 
أن 


تفع ةبه في شورجم »وأنتخعل تير قذهرا هن و 

يُحِيِط بِمَنْ يُوقِدُونَ ثَارَ الْفِئَنٍ وَيُوَجُجُونَهَا مِنْ وَرَاءٍ الْجَدْر ر وَالْحْجْبٍ 

وَيَحْسَبُونَ أَنّْهُمْ عَلَى شَئْء ألا إِنْهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ وَهُمُ الْكَاسِرُونَ . 
أَيُهَا الْمُسْلِمُونَ! إن بادا الْحيبَة حي ايده في اخيِضَانٍ شَرْع الله 


الْمُظَهّر عَقِيِدَة وَعِبَادَةَ وَمُعَامَلَةَ وَدَعْوَةَ وَجِهَادًا وَخُلْقَا وَسُلُوكَاء وَمَعَ 


دَلِكَ قَقَدِ اغْتَدَى عَلَيْهَا مَؤْلَاءِ الْمُعْتَدُونَ بتي الْأَعْمَالٍ الْإجْرَامِية الي 
سَبَقَ الدّنُوِيهُ عَنْهَا وَالنَّامنُ آهبُونَ وَتِلْكَ الْفتَهُ الضَّالَّةُ تُخَطْظ التَحْطِيظ 


له سمس 


الرَهببُ يدوا عَلَى أل مَذِه اباد ديهم داهم وَسَبَاَهُمْ؛ يذ 
جات دهم من هباون الإنس وَالْحنْ» وَا جاب وى الو 
الْأَمَارَةبالسُوءِء وَإِضْعَاء لِصَرْحَةٍ ايان الَِي يَدْعُو حِرْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ 
أَصْحَاب السَّعِيرٍ . حَفَا إِنَّ هَذَا الي الْمَوْضَوِيَ الصَّادِرَ مِنَ الْفِئَةِ 
لضا المح رقة لا يدر إلا من قلّ دهمْوََثْ فطرُم وفص 
حَيَاؤُهُمْ وَرَكِبُوا مَئْنَ عَمْيَاءَ وَحَبَطوا خبط 7 في تَصْرْفِهمٍ الآم 
نَنَا - أَيْهَا الْإخْوة الْمُسْلِمُونَ! - مِنْ هَذَا الْمَكَانِ وَمِنْ مَنْطِفَةِ 
ف وَمِنْ مَدِيئَةٍ صَامِطَةً بالذّاتِ - بَلَدٍ للم وَالْعْلَمَاءِ وَالدَّعْوَةٍ 
السَّلْفِيّة السَّلِيمَةٍ - لَتَسْتَذْكِرٌ أَشَد الْاسْيْكَارٍ وَتَرْفْض ظَاهِرًا وَبَاطِنا 


ما أَقتم عَلَيْهِ وليك اللبسدوه لين أخيؤا يذ دعَةَ الوا اين 


2 


00 اذه 


كِلَابٌ انار" وََالَ في : : مَْرْقُونَ مِنّ اين كما يَمْرْقَ 
من الروية ثم لا يَعُودُونَ إِلَيو]"”" وَقَالَ فِيهِمْ: لما طَلّعَ قَر نان قَطْعَهُ 


.)9١(ص سبق تخريجه‎ )١( 

(1) أخرجه بلفظه البخاري في [«صحيحه؛ كتاب التوحيد باب قراءة الفاجر والمنافق» وأصواتُهم 
لحي ار كك 107 

َم لَا يَعُودُونَ فيه حتى يرجع السهم إلى قُوقِه) . 

ووده بف من حديث أبي ورا بن صمره الفارين و مرفوتا قال رسو اله 986: : إن 
بغي من أي قم يفْرُونَ الْقرآنَ لا يُجَاورُ حَلاقيمَهُمْ يَخْرْجُونَ مِنْ الذي كما يَخْرجُ الهم 
مِنْ الوويدِ د نم لا يَعُودُونَ إِليِْ سَرٌ الْخَلْقٍ وَالْكَليِقَةِه رواه أحمد: 71/8 (/05019؟و50508) 
و5317 0 ومسلم: كتاب الزكاةء باب: الْكوَارِجُ شَرُ الْكُلْقٍ وَالْخَلِيََِء رقم- 


الله" وَبَشَّرَ يله مَنْ قَتَلُومُ أو قَتنَهُمْ بالأخر الْعَظِيمٍ وَالْخَيْر الْعَمِيمٍ 
قَالَ كل : «ظوبى لمن تَكَلُوهُ وَطُوبَى لِمَنْ قَتلَهُمْ”". 

أَيْهَا الْمُسْلِمُونَ! وَلِمُدَةِ عَامٍ ريا تََاصَلَتُْ هَجَمَاتُهُمْ وَتَتَوَمَ 

قَسَادْهُمْ وَتَعَدَّدَتْ الْمَوَاقُِ م التي قدو فِيهًا عَمَلِنّاتِ التَقيلٍ وَالتَدْمِير 
وَالْإِجْرَام» إِذْ ما تَرَكُوا مَنْطِفَةَ مِنْ مََاطِق الْمَمْلَكَةِ الْعَرَيية السُّعُودِية إلا 
قَامُوا ها الْمَسَادِمِنْ قل لأبَِْاء وتْويعِ لِلْآمنِينَ بدُونِ مُسَوْعْ مِنْ عَْلٍ 
أو ليل مِنْ تقل ٠‏ لِهَذَا فَإنَهُ لا يخ كوا لأعروة الكلى أن و5 هزلاء 
السُمْهَاءِ الَّذِينَ قَدْ جَرَى عَلَيْهِمْ قَلَمُ التَكلِيفٍ» ٠‏ كَمَا لا يَجُورُ لِأَحَدٍ أَنْ 
يُحَسْنَ بهم الطَّنَّ أو يَتَسَثَرَ عَلَى جَرَائِوهِمْ لِيُظْهِرُوا في الْأَرْض الَْسَادَ 
بدُونِ خَوْفٍ مِنَ الله وَلَا رَحْمَةٍ بِعِبَادٍ اللو» وَإِنَّ الله لَّهُمْ وَلِقَادَِهِمْ 
طبهم بالِْرْصَادِكَمَا قَالَ و : #ولَا تَحْسَبرك أَلَّهَ فا عَنَا يَمْمَلُ 
يمون | 6 نما موَحَرهم ليور تَنَحَصٌ فيد الْأَبَصر 4 [إبراهيم 1ق 

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ الْعْقَلَاء الْأَوْفيَاهُ! إِنَّ مَذِه الْقِئَة الضَّالَةَ قَد سَبَقَ مِنْهَا 
ِنْ عَمَلٍ الْقَسَادِ تَفْجِيرٌ في حَرَم الله الآمنٍ وَفِي مَوَاطِنَ مَُعَددٍَ في 
ل يها 
مِنَّ الْمََاطِقٍ وَكَانَ ْمَل علِيمَهُمْ في كُلّ ذَلِكَ وَكَمْ مِنْ 
دحت ل لمن هم تع روط مز اب مسا 

وَعَبْرِهَا أَرْيِلَت إِلئِهْ قل تخد بهم ؛ وَصَدَقَ الله عَرَّ شَأَنهُ إِذْ 


)1١719( -‏ وغيرهماء واللفظ لأحمد في الرواية الثانية . 
)١(‏ سبق تخريجه ص(957) . 
(1) سبق تخريجه ص(١95)‏ . 


لاا ملصق 


«أفلر ميرو في الْأرْضٍ قسَكْونَ لحم قُلُوب يَعْقِلونَ يبا أو َادَان يسْمَعُونَ يبا 6 
سْى الابصدر وللكن تح الْقُلُوبُ ألّى في ألصَّدُور [الحج: 140 

عبَادَ اللو! إن مَذهِ الْفَِه التي اسْتَهدَفْتِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُعَاهدِينَ 
وَالْمُسْتَأمِينَ في مَل الا عُمُومًا وَرِجَالٍ الم الْبَوَاسِلٍ خُصُوضًا ما 
َْدَمُوا عَلَى التَفْيِيلٍ وَالتَدْمِيرِ إِلّا بَعْدَ أَنْ حَكَمُوا بِالْكُفْرٍ عَلَى الْحَكام 
َالْمحْكُومِينَ وَالْعُلّمَاءِوَالْمَعِْينَ» وَكُلّهُمْ مِنْ قصِيلٍَوَاحِدَةٍ الوا 
وَيَنْطلِقُونَ لِتَْقِيقٍ غَايةٍ وَاحِدَةٍ ألا وَهِيَ تَغِْيرُ نْعْمَة الدَينِ وَالدُئَْا المي 
يَنْعَمُ بها أَهْلُّ هَذِهِ الْبَلَادٍ الْمَمْلَكَةٍ الْعَرَيَهَ السُعُودِيّة : أَرْض الْحَرَمَيْنٍ 
الشرِيقَيْنٍ واد الْعُلَمَاءِ لزان وَالْحْكَام الصَالِحِينَ الْمُْلِحِينَ اين 
َدَوُوانفُوسَهُمْلِخِدمةٍ شَرِيعَةٍالْإِسْام وَرَفْعِ أنه وَاخيرَام أحْكَابهَا مَعَ 
رَحْمَة كُلَّ مُوَاطنٍ عَلَى أَرْض هَذَا الْوَطنِء وَلَيْسَ هَذَا فَحَسْبٌ بل وَلَهُمْ 
جُهُودٌ جلي في شَنَى بقاع الْمَاَم الإِنسَانيَ كل طريتي مِنْ طرق الذّعْوَة 

حَمّا وَبَقِيًا - وَمَعَادٌ الله مِنَ التُكَردْص!: إِنّهُ ينطق عَلَى أُوْلَيكَ 
الْجُنَاةَ «الثَارُ تَأكُلُ نَفْسَهَا إِنْ لَمْ تَجِدْ مَا تَأكُلّهُ». لَقَدِ إمتلآث كُلُوبُهُمْ 
َسَادًا وَحَْسَّدَا وَحِقْدًا؛ كَعَمِيتْ عَلَيْهِمُ الْأنْبَاك وَضَلَّتْ عُقُولْهُمْ 
وَسَاءَتْ نِيَّائْهُمْء وَقَبْحَتْ أَعْمَالْهُمْ وَأفْعَالُهُمْء فَاعْمَبَرُوا مَا أَقْدَمُوا عَلَيِْ 
جِهَادًا وَتَضْحِيَة وَرُجُولَة وَمَا هُرَ في وَاقع الْأمْرٍ إِلّا عَْرٌ وََكْتُ وَحِيَانة» 
َل وَمْنَافَةٌ لله وك وَلِرَسُولهِ يلو وَافْتِيَاتٌ عَلَى مَنْ جَعَلَ الله طَاعَتَهُمْ 
عَلَنَا وَاجبَة» وَوَلَايَتَّهُمْ عَلَيَْا رَحْمَة» وَالتَّعَاوْنَ مَعَهُمْ في كل بر وَصَلَاح 


َْضًا مُحَتَّمَاء وَالدُعَاءَ لَهُمْ بِمَا يُصْلِحُ شَأْنَهُمْ حَقّا وَاجِبّاء وَلَكِنَّ هُوَاةَ 
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الْإجرَام لا يَعْلَمُونَ وَطَرِيقَ الْحَقْ لا يُبَصِرُونَ : 
حَمَانِيئُ أَعْمَامًا النَّهَارُ يِضَوْئِهِ ‏ وَأَبْصَرَهَا قَطَمُ م مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمُ 

يها الْمُسْلِمُونَ! إِنَّهُْيَجِبُ عَلَْنَا - وَبِدُونِ اسْْتَاءِ - أن تَعتِرَ أَنْفْسَنا 
رِجَالَ أَمْن في مَذِو الْلَادٍ التي عَلَّمُهَا هلا َِهَإِلّا الله مُحَمَّدَرَسُولُ الوا 
اي نكم شَرِيمَة الل ف أَرْضٍ اللو. 

َعَم :5 إل أنَّادِي و1 النّدَاءَ لكل مُوَاطِنٍ عَاقِلٍ أن يَكُونَ رَجَل 
أمْنٍ » وَعَيْنًا سَاحِرَة تَتصَيدُ تيد أل للبت وَالَسَاِ ومن يهم 
إل أوْرَبِ مَرْفقٍ مِنْ مَرَافِقٍ السُلْطَةٍ وَالْعَدْلِ في هَذِهِ الْبِلَادٍ الْعَزِيرَة ذَاتِ 
الأظرَاف الْمُتبَاعِدََ؛ لِيْحَكُمَ فِيهِمْ شَرْعٌ اللو وَيُتقّدَ فيهمُ الْحَقُ الذي 
عَرَفئهُ هَذِه الْلَادُ مِنْ قُرُونٍ مَدِيدَةٍ وَأَحَبْهُ وَعَاضَتْ فِي ظِلَه وَلَمْ َرْضَ به 
بيلاء بَلَ بَدََتْ فِي سَبيلِهِ النَفْسَ وَالنَِيِسَ وَالْغَالِيَ وَالرَخِيصٌ مُنْذُ أَنْ 
تَوَحَدتْ هَل الْجَِيرَةٍ لعي عَلَى يَدِ الْإمَام الْمْوَحّدِ الْمُجَدَّدٍ الْمَادِلٍ 
رع ا ب سدم ثوَام - 

مَشَى عَلَى ِو ْنَا بنَاؤُهُ الْكِرَامُ الَذِينَ جعلَهمْ الله وَحْمَة ويم يَْدُونَ 

عت ار رن اه 
الْمَِكِ الْعَلّام. ١‏ 

حَمَا إِنّ الْممْلِمَ لََعْجَبُ مِنَ الْمَصَائِبٍ ذَاتِ الْعَجَبٍ وَالَِّي مِنْهَا 
َضِيُّ الَفّجِيرٍ التي تَمّتْ في مَدِيئة الريّاضٍ مُوَخُرًا حَيْتُ سُفِكَتْ دِمَاءُ 
الْأَبْريَاءِ مِنْ مُسْلِمِينَ وَمُسْامنينَ» وَدَوْعَ الآمِنُونَ في هَذِهٍ الْبِلَادٍ مِنْ 
أَقْصَامًا ِلَى أَقْصَامَاء وَاسْتدْكَرَ الْحَدَتَ الْمَشْنُومَ الصَّغِيرٌ وَالْكَبِيرُ 
وَالذَكَرُ وَالْأنْتَى فَِنَا للهوَإِنَا َِْهِرَاجِمُونَ . 
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وَأَخِيرًا : فَإِنِّي لَأَتَسَاءَلُ مَاذًا يُرِيدٌ مَؤْلَاءِ وَقَادَُهُمْ وَمُنَظرُوهُمْ مِنْ 
وَرَاءٍ هَذَا الْمَسَادٍ وَالْعَبَدِ أَيُرِيدُونَ أَنْ تَسُودَ الْمَوْضَى مَحَلَ ١‏ الأمْنٍ 
وَالْأَمَانِ؟ أَيُرِيدُونَ أَنْ تَعُودَ الْجَاهِلِيه الِّي طهر اللهُ مِنْهَا هَذِهِ الْبَادَ 
بمَضْلِه ثم بجُهُود الْعُلَمَاءِ الربَائينَ وَالْحُكام الْمُخْلِصِينَ؟ 

أمْ يُرِيدُونَ تَحْطِيمَ الْمُوِ الْحِسيةِ وَالْمَعْنَويَةٍ مَعَا حَنَى تبح بِلَادُنا 
لُقْمَةُ سَائِعَةَ ِأَعْدَاءِ الله الّذِينَ يُشْعِلُونَ نَارَ الْفِيَْةِ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ؟ 


ل 1 


أ يُرِيدُونَ أَنْ تقمَلَ دُورُ الْعلْم وَجَامِعَاتَهُ التي لَمْ يَْرفهَا آبَاْنَا 
الْأَولُونَ في هَذِهِ الْجَزِيرَةِ حَنَّى وَضَعَ َدَرَاتِهَا وَحِجَارَ أَمَاسِهًا الِْمَامُ 
الْمبَجلَ عَبْدُالْحَِيزِ بْنُ عبْدِالرَحْمَنٍ الْمَنِصَل آل سُعُود وَأَكْمَلَ الْبنَاء شَيْنَا 
قينا أَبْنَاوهُ الْكِرَام احْتِسَابًا لِوَجْهِ الله وَحُسْنَ رَعَايَةِ لِمَنْ تَحْتَ أَيْدِيهِمْ 


بَلَ وَلِعَيْرهِمْ مِنْ عِبَادٍ اللو؟ 
نَعَمْ يُرِيدُونَ كُلّ ذَلِكَء وَيُرِيدُونَ مِنَّ الشّرّ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ : 


يُرِيدُونَ لِيُظفُِوا ثُورَ الله بأفْوَاهِهِمْ وَيَبَى الله إلا أَنْ يم نُورَهُ وَلَوْ كَرِه 
الْجْبَنَاءُ الْسَاقِدُونَ الْحَاسِدُونَ 8 
أَيْهَا الْمُمْلِمُونَ | 

بََاؤْمَاء وَعِنْدَئْذٍ يَجِبُ عَلَى الْأَمَةِ الْمبتَكَاةٍ أنْ تَلَْأً إِلَى الله بِصِدْقٍ في 
لتب ِنْ كل ذَنْبٍ وَصَره بج الإنَابَة يكل عَزْمٍء وَأ تُجَدّدَ الْاسْتِقَامَة عَلَى 
الْحَنّ؛ الي بها بها يَتَحَقّوْ تَحَدّن يه الدّنيًا وماد الآخِرَّةٍ وَبِتَحَقِيقِهًا َنْدَفِعٌ 
لدو التي مَنْ أحاطت بو أَوْرَدثْهُ مار الْهََاكوَسَلَكتْ به مَسَلِكَ 
الْهُونِ وَالْعَطبء كما يََْغِي أَنْيَكُوُوا يَدَا وَاحِدَةَوَكَْيَا وَاحِدَا فِي الْقِيّام 
بِالْأَسْبَاب في إِطْفَائِهَا وَذَلِكَ بِمُْلَاحَقَةِ أمل الْقَسَادٍ حَنَّى يُؤْحَذَ عَلَى 
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لُعْقَلَاءُ الْأَوْفِيَاءُ! إِنَّ نيرَانَ الْفِئَْةِ إِذَا سَبّتْ عَمَّ 


ملهق د 


أيْدِيِهِمْ بِالْحَقٌ وَيَذُوقُوا مِنَ الْعََابٍ الْأدنَى مَا يُحَظمُ أفْكَارَهُمْ وَيُدْحِضُ 
َوَايَاهُمْ 0 وَيِقُوا أَيّهَا الْمُسْلِمُونَ! أَنَّ الله 

اللَّهُمّ العَلْنَا صَالِحِينَ مُصْلِحِينَء وَشَرْعِكَ عَامِلِينَ وَلِتَيّكَ 
متبحِينَ» وَلِولَاةٍ أمُورنا َاصِحِينَ» وَلِأَرَامِرِهِمْ في الْمَعْرُوفٍ مُتَنْذِينَ 
وَلَهُمْ مُحِبينَ وَفِي الْوَلَاءِ لَهُمْ في الْحَقٌ وَالْبِرَ صَادِقِينَ» وَانْصُرْنًا جَمِيعًا 
عَلَى الْقَوْم الْمُفْسِدِينَ وَِنْ تَسَمَّوْا اسم الدَّعْوَةٍ وَالدينِ. 

أَقُولُ قَوْلِي هَذَاء وَأَسْتَمِْرُ الله لي وَلَكُمْ وَلِسَائِرٍ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كل 
دنب فَاسْتَغْفِرُوةُ؛ إِنَهُ هُوَ الْكَقُورُ الرَّحِيِمْ . 


زيد بن محمد بن هادي المدخلي 
إمام وخطيب جامع المكتبة السلفية الخيرية 
عا 


بدت ملمق 


اك 
كلمة فضيلة الشيخ/زيد بن محمد بن هادي المدخلي 


درس يوم الخميس بعد الظهر الموافق: 9ه 
في جامع المكتبة السلفية الخيرية قي صامطة؛ حيث قال: 


الحمد لله رب العالمين وصلى اللَّه وسلم على نبينا وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

أما بعد: فأولًا قبل الدخول في الدرس أعرّي كل مسلم ومسلمة 
ومؤمن ومؤمنة فيمن قتلوا ظلمًا من قبل طائفة الإجرام الطائفة الضالة 
التي كثّرت المسلمين حكَامًا ومحكومين وعلماء ومتعلّمين؛ فاستحلّوا 
الدماء» وخرّبوا الديار» وهتكوا السترء ودمّروا الأموال بدون مسوّغ 
من عقل أو شرعء نعم . .هذا هو الواقع» قتلوا وسفكوا الدماء: دماء 
من يؤمنون باللَّه ربا وبالإسلام ديئًا وبمحمد يك رسولًا . 

ونعرّي - على سبيل الخصوص - وُلَاة الأمور جميعًاء وعلى 
رأسهم : خادمٌ الحرمين الشريفين وولئٌ عهده الأمين والنائبٌ الثاني 
ووزيرٌ الداخلية» وطلاب العلم القائمين على الإسلام والسنةء 
السالكين نهج السلف الصالح؛ لأنهم هم الذين يتألّمون كثيرًا 
ويؤمنون بقول النب يكلِ: «لَرّوَالُ الدنيا بأَسْرِهَا أَهْوَنُ عَلَى الله من قَثْلٍ 
رَجُلِ مُسْلِمِ)0". 


)١(‏ رواه الترمذي: الديات» باب ما جَاءَ في تَشْدِيدٍ قث الْمُؤِْنِ؟ برقم (11148) والنسائي:- 


فكم من المسلمين قتل هؤلاء المفسدون الأشرار في خلال أعوام 
كثيرة متوالية لا تقل عن ثمانية أعوام في الرياض وفي الشرقية وفي 
الحرم المكي بجوار الكعبة وفي كل منطقة من مناطق المملكة العربية 
السعودية» لهم الأثر السبّى من سفك الدم وتدمير الأموال وترويع 
الآمنين» حتى أصبح وأمسى الناس يخافون من سطوة هؤلاء 
الظالمين. والحقيقة أن العبد المؤمن الذي حقّق إيمانه متوكل على 
لله ويؤمن أن لكل أجل كتابًّاء وأنّ من مات مات بأجله؛ ؛ فإنَ الأجل 
لا يتقدّم ولا يتأخر: «وَلِكلٍ أنق كي وداج بل ل مستليزوة اع و 
ترمو [الأعراف: 104 . 

لكن هؤلاء الضلال سلكوا سبيل الظالمين المفسدين ؛ فلم يرقبوا 
في مؤمن إِلّا ولا ذمة» ولذلك فقد فعلوا من الإجرام ما فعلواء وخرجوا 
على دولة الإسلام بالكلمة السيّئة والسلاح الفتّاك» وشوّهوا سمعة 
الإسلام عند أعدائه» قاتلهم الله أنى يؤفكون. 

حمًا لقد اقترفوا جرائم متعدّدة ومتنوّعة ظلمات بعضها فوق بعض » 
لذابيضي فيسل النوقن موتقه ينهم ه علا يعور لأحد أن يلتمسس لوي 
الأعذار» ولا يسوّعّ ما فعلواء ولا يحسّنَ بهم الظنء» بل هم قتلة 
سمّاكون للدماء» وقد زادوا أيضًا على الخوارج الأوائل بكونهم يقتلون 


- تحريم الدم» تعظيم الدم؟ برقم (54417): من حديث عبد الله بن عمرو وأها. وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع؟[(5/ 4:8 رقم (997]. وابن ماجه: الديات» باب التي 
في تل مُسْلِمٍ ظُلْماء برقم (2)7519 من حديث البراء بن عازب '#ا. وهو في «صحيح 
الجامع» [(0/ 400) رقم(00078)]. 


أنفسهم» يبدؤون بقتل أنفسهم ثم يتعدّى فعلهم هذا إلى الآخرين ظلمًا 
وعدواناء وهو خيرٌ للآخرين الذين يُقتلون ظلمًا وعدوانّاء وهم 
مقيمون على طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة ولي الأمر المسلم في 
المعروف؛ لهم الأجر ولهم الخير الكثير» وينبغي أن ندعو لهم دائمًا 
وأبدًا بالمغفرة والرحمة» وكذلك يدعى لكل حارس لعقيدته 
وللمسلمين وللوطن المسلم الآمن بفضل اللَّه ثم بجهود قيادتنا 
الرشيدة أعرّها بالإسلام وأعرٌ الإسلام بهاء ثم بجهود رجال الأمن 
الأوفياء وغيرهم ممن يهمّه شأن الإسلام والمسلمين» يدعى للجميع 
داتمًا وأبدًا بالثبات والتوفيق والسداد على القيام بواجبهم حتى يأتيهم 
من ربهم اليقين. 

وأما - هؤلاء الخوارج - فقد ثبت أن النبن كل قال عنهم : ١كُلّما‏ 
طَلَّعَ قَرْنْ قَطَعَهُ الله00©» فهذا قرن كبير واسع الأطراف ملك الأسلحة 
الفتّاكة التي لم يسبق لأحد من شكلهم أن ملكهاء والنهاية بحول اللَّه 
هي النصر عليهم» والعاقبة للتقوى وما النصر إلا من عند اللّه العزيز 
الحكيم#. 


)17/ سبق تخريجه (ص‎ )١( 


# مقدمة المؤلف متك وس م الحم ومو اخ و برخ ع*ة 
* نصٌّ القصيدة وترجمة لابن أبي داود ا 70 
# التمهيد. وفيه بيان منهج صاحب القصيدة وعلماء السلف 

الصالح 7 000 
# معنى مصطلح السلف وأقوال العلماء فيه 5 
#معنى التمسك بحيل الْلّه سا كس مس وو 1 
* شروط قبول العمل 1 
* بيان أهمية وجوب تقديم العلم قبل العمل 11 
* بيان أقسام العلم ا ل 1 
* المراد باتباع الهدى اام اوبات ا بامتجو اج معو اا 
# سؤال وجوابه حول التكفير وفرقة الخوارج 0ن 
* بيان معنى البدعة والتحذير من الوقوع فيها ا 
* تعريف السنة وبيان أنواعها من حيث علاقتها بالقرآن 

الكريم م ا ا 0 
* كيف ظهرت بدعة الخوارج وييان خطر هذه الفرقة 0 
* ظهور بدعة القدرية جز 001ل 


* ظهور التشيع وبيان لبعض فرق الشيعة وبعض بدعهم .2 ٠٠١‏ 
# ظهور فرقة الاعتزال ع 00 


* ظهور فرق الجهمية وبيان بعض معتقداتهم 0 
* تعليق الفلاح على مجانبة البدع وبيان ذلك 0000 
* وجوب اتباع الكتاب والسنة وأهمية الاعتصام بهما م 
* عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلام لله وبق 300 
* ذكر بعض الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في صفة 
الكلام لله والرد عليهم ا 
#* قول الأشاعرة والماتريدية والكلابية في صفة كلام الله وك 
* بيان فساد مذهب الواقفة في القرآن الكريم 0000 
#* التحذير من القول بخلق القرآن ب ات 1 
* بيان أن ألفاظ القرآن الكريم تدل على معانيه وتبينها 00 
* مذهب أهل السنة والجماعة في رؤية المؤمنين لربهم في 
الدار الآخرة ا ا 00 
* أقسام الناس في الرؤية : طرفان ووسط 1520000 
* من عقيدة أهل السنة والجماعة أن اللَّه ليس بمولود وليس 


* من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله ليس له شبيه 0 
* معنى قول الله تعالى : طلَْسَ كدو ك5 وَهُوَ اليم 


* إنكار الجهمية صفة اليدين لله تبارك وتعالى ا 
* عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة اليدين لله تعالى ورد 


* ثبوت صفة اليد لله تعالئ تارة بلفظ الإفراد وتارة بلفظ 
التثنية وتارة بلفظ الجمع» وبيان كيفية الجمع بين هذه الأدلة 
# ثبوت صمة النزول لله سيحانه وتعالى والرد على الفرق 


المخالفة في ذلك 0 
# بيان من هم خير الناس بعد النبي َكل فو و 
# بيان فضل العشرة المبشرين بالجنة وبعض مناقبهم 2006 
* منهج أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضوان الله 
عليهم 0 000000 
* منهج أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقدر ا 
* منهج أهل السنة والجماعة في عدم إنكار: «منكر ونكير 
والحوض والميزان» 0 
* مذهب أهل السنة والجماعة في عصاة الموحدين وبيان 
مآلهم ان ا ا ل ا ا 
* ثبوت شفاعة الرسول يَككْةِ فى عصاة الموحدين وغيرهم ... 
» وجوب الإيمان بعذاب القبر ونعيمه تبجو اط جرم 
* بيان عدم جواز تكفير أهل الصلاة بالمعاصي ومنهج أهل 
السنة في ذلك نما و و 0 
* التحذير من الوقوع في بدعة الخوارج 000 


يفف 


أ 
إن 


إن 


كه 


4ه 


ان 
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القهرس 

# بيان معنى الإيمان عند أهل السنة والجماعة» ومعناه عند 
غيرهم من الفرق الضالة 0007 
# بيان معنى أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية .... 
* التحذير من معارضة أقوال الرجال لنصوص الكتاب 


منظومة ابن أبي داود الحائية 


منظومة ابن أبي داود الحائية 
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نتيا شرح منظومة ابن أبي داود الحائية إ#>- ) : 1 


١ 
/ 


“> 


ا# بحا | 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام علئ إمام 
المرسلين نبينا محمد وعل آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فهذا شرح مختصر للقصيدة الشّنية والمنظومة البهية المشهورة ب: «الحائية» 
لناظمها الإمام المحقق» والحافظ المتقن» شيخ بغداد أبي بكر عبد الله بن أبي داود 
سليمان بن الأشعث السجستاني ابن صاحب السنن الإمام المعروف -رحمهما الله-. 

وهي منظومة شائعة الذكرء رفيعة الشأن» عذبة الألفاظ. سهلة الحفظء لها 
مكانة عالية ومنزلة رفيعة عند أهل العلم في قديم الزمان وحديثه وقد تواتر نقلها 
عن ابن أبي داود يَيَْانْهُ؛ فقد رواها عنه غير واحد من أهل العلم: كالآجريء وابن 
بطة» وابن شاهين» وغيرهم» وثلاثتهم من تلاميذ الناظم» وتناولها غير واحد من 
أهل العلم بالشرح. 

قال الذهبي يِدَاَنْهُ مُنَوّهًا بهذه المنظومة: مُبِينَا لأهميتها: «هذه القصيدة 


متواترة عن ناظمهاء رواها الآجري وصّف لها شرحًاء وأبو عبد الله بن بطة في 


الإبانة نه" . 

ومِمّن شرحها ابن البناء'”"» وشروحاتهم لا أعلم لها وجودًا". 

ومِمّن شرحها أيضا الإمام السّقَارينيء وشرحه لها مطبوع في مجلدين بعنوان: 
«لوائح الأنوار السَّنية ولواقح الأفكار السّنية شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية في 
عقيدة أهل الآثار السلفية) بتحقيق الأخ الفاضل الشيخ عبد الله البصيري -حفظه 
اللّه-. 

وقد سمّيت هذا الشرح: 

١‏ التحفة السنية 
شرح منظومة ابن أبي داود الحائية » 

وأصله دروس ألقيتها في مسجد الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة عام 
(411١ه)‏ كتبه عني أحد طلاب العلم فيهاء وهو الأخ الفاضل يحيئ بن علي بن 
يحيئ» ثم قمت بمراجعته والإضافة عليه وتنقيحه حسب الاستطاعة» وهو جهد 
المُقل» وبضاعة الضعيف المقصرء فما كان فيه من حق وصواب فهو من الله وحدهء 
وما كان فيه من خطأ ونقص فهو بسبب ضعفي وقصوري وقلة علمي. 

ولا يفوتني هنا أن أشكر كل من قدّم أيّ نوع من أنواع المساعدة والتعاون في 
سبيل إخراج هذا الكتاب سواء في صفّه وتنضيده أو مراجعته وتصحيحه أو طباعته 
(١)«العلى .)١777/5(‏ 
(1) ذكر ذلك ابن رجب في اذيل طبقات الحنايلة» (1/ 70). 
() ثم وقفت قريبًا علئ شرح ابن البنا للحائية مخطوطًا في المكتبة الظاهرية بدمشق. 


-سجييها شرح منظومم ابن أبي داود الحائية /4> - 220 
ونشره» وأسأل الله أن يجري الجميع خير الجزاء. 

كما أسأله أن ينفع به ويتقبله بقبولٍ حسنء ويجعله لوجهه خالصّاء ولعباده 
نافعًا؛ إنه سميع مجيب. 

وصلئ الله وسلم علئ نبينا محمد وعلن آله وصحبه. 


اسمه ونسبه وكنيته : 


هو الإمام العلّامة الحافظ شيخ بغداد, عبد الله ابن الإمام أبي داود سليمان 
ابن الأشعثء أبو بكر السجستَانَىٌ. 

ولادته : 

ولد الإمام أبو بكر بن أبي داود بسجستان في سنة ثلاثين وماثتين (٠*17ه‏ ). 

نشاته وطلبه للعلم: 

سافر به أبوه وهو صغيد من سجستان يطوف به شرقًا وغربًا بخراسان 
وأصبهان وبغداد والكوفة ومكة والمدينة والشام ومصر وغيرها يسمع ويكتب» 
واستوطن بغداد» وكان وَل شيخ سمع مه محم بن أسلم الطوسيٌ» وس أبوه 
بذلك؛ لجلالة محمّد بن أسلم. 


وكان ذا همة عالية منذ صغره في التحصيل والطلب. ومن دلائل هذه الهمة 
قوله يََْندْهُ: «دخلت الكوفة ومعي درهم واحدء فأخذت به ثلاثين مُذَّا باقلا فكلت 


)١(‏ يراجع في ترجمته: «اسير أعلام النبلاء» (11/ 771 وما بعدها). 


سه شرح منظومتة ابن أبي داود الحائية 52> - 


حديث ما بين مقطوع ومرسل»”". 

وكان حافظا متقنًاء قال تَيَْلتُهُ: «حدئت من حفظي بأصبهان بستة وثلاثين 
ألف حديث. ألزموني الوهم فيها في سبعة أحاديثء فلمًا انصرفت وجدت في 
كتابي خمسة منها علئ ما كنت حدثتهم به»2©. 

ويقول تلميذه أبو حفص بن شاهين مبينا قوة حفظه: «أملئ علينا ابن أبي داود 
سنين» وما رأيت بيده كتابًاء إنما كان يملى حفظَّاء فكان يقعد علي المنبر بعدما 
كَبِرَ ويقعد دونه بدرجة ابنه أبو معمر بيده كتاب» فيقول: حديث كذا؛ فيسرده من 
حفظه حتئ يأتي علئ المجلس». 

بعض شيوخه : 

3 2 

روئ عن أبيه» وأحمد بن صالح» ومحمد بن بشار» وعمرو بن عثمان 
الحمصيٌ؛ وإسحاق الكوسجء وعمرو بن عليٌ الفلّاسء ومحمّد بن يحيئ الذهليٌ. 

بعض تلاميذه: 

حدّث عنه خلق كثيرون: منهم ابن حبّان صاحب الصّحيح» وأبو الحسن 
الدّارقطنيٌ» وأبو حفص بن شاهين» وأبو أحمد الحاكم» وابن بطة ومحمّد بن 


عمر زنبور الورّاقء وأبو مسلم محمّد بن أحمد الكاتب» وعيسئ بن عليٌ الوزير» 
وأبو القاسم بن حبابة. 


,)1719-477 /9( «تاريخ بغداد»‎ )١( 
.)117/9( (؟) «تاريخ بغداد»‎ 


00 سه التحفة السنية 5 - 


مكانته العلمية وثناء العلماء عليه : 


قال الحافظ أبو محمّد الخخلال: «كان ابن أبي داود إمام أهل العراق» ومن 
نصب له السّلطان المنبر» وقد كان في وقته بالعراق أسند منه» ولم يبلغوا في الآلة 
والإتقان ما بلغ هو». 

وقال الخطيب البغدادي: «كان فقيهًا عالمًا حافظًاء". 

وقال ابن خَلّكَانَ: «كان أبو بكر بن أبي داود من أكابر الحفاظ ببغداد عالمّاء 
متفَقَهًا عليه إمامًا». 

وقال الذهبي: #وكان من بحور العلم؛ بحيث إِنَّ بعضهم فصّله علئ أبيه». 

وقال أيضًا: «كان أبو بكر من الحفاظ المبرزين ما هو بدون أبيه صنّف 
التصانيف, وانتهت إليه رئاسة الحنابلة ببغداد». 

وقال أيضًا: «والرجل من كبار علماء المسلمين» ومن أوثق الحفاظ». 


عقيداته ؛ 


كان يَيَدَلَنْةُ علئ عقيدة السّلف أصحاب الحديث» وليس أدلٌ علئ ذلك من 
منظومته الحائيّة هذه. فإنّهِ قرّر فيها -علئ وجازتها- مجمل الاعتقاد على طريقة 
أهل السُنّة والجماعة. 

وقد ثبت عنه أنه قال عقب هذه المنظومة: «هذا قولي؛ وقول أبي» وقول 
شيوخناء وقول العلماء مِمّن لم نرهم كما بلغنا عنهم» فمن قال عليّ غير ذلك فقد 
كذب». 


.)454 /9( «تاريخ بغداد»‎ )١( 


-سوييفا شرح منظومت ابن أبي داود الحائية |4 - 0 


وهي منظومة عظيمة فِي تقرير المعتقد الحق الذي كان عليه أهل السنة 
والجماعة» تدل عل مكانة ناظمها وسعة باعه» وحسن معتقده وطيب نصحه. 

وعلئ كل؛ فإمامة ناظمها ومكانتُهُ معروفةً لدئ أهل العلم» فهو من أئمة 
السلفء وأوعية السنة» وحفاظ الحديث» ودعاة الحق والهدئ. متَّقّنٌ علئ إمامته 
وفضله. 


مؤلفاته : 

وصفه الذَّهِنٌ بأنَّه صاحب التصانيف؛ فمن جملة تلك التصائيف: السئن» 
والبعث» والمصاحف» وشريعة المقارئ» والناسخ والمنسوخ. 

وفانه : 


توفي يدانه ببغداد في شهر ذي الحجّة سنة سسَّ عشرةً وثلاثماثة (15١ه)ء‏ 

م8 
عن سبعة وثمانين عامّاء وقيل: صلئ عليه زُّمَاءُ ثلائمائة ألف إنسان وأكثرء وخلف 
ثلاثة بنين: عبد الأعلئ» ومحمّداء وأيا معمر عبيد الله. وخمس بئنات» رحمه الله 


وغفر له ولجميع أئمة المسلمين. 


-15 


-١؟‎ 


90 م م 


تَمَسّك بِحَبْلٍ اللوواتيع الهدّئ 
اه 2 6 
وَدِنْ بكتاب الله وَالسّئَنِ اليبي 
و واد 1 
207 و 6ه 0 
وَلَانَكُ فِي القرّآن بِالْوَفْفِ فَائِلَا 
لي ل ا ا 1 
وَلاتقلٍ القؤآن خلق قرأتة 
ِ / سَ-- ّ 050 5 ١‏ 6 
قل يَتجَلئ الله لِلخَلقٍ ‏ 
ا روه 2 

وليس بمّولوو ليس بوالِدٍ 
ََدْيكِرُ لجَهْمِيْ مَذَاَصِندَن 
رَوَاه جَرِبِدْعَنْ مَقَالٍِمُحَمّدٍ 
2 يوه م 2015 
وقل يَنزل الجبَار فِي كل ليل 


5 م 6 5 # ا ما. 
إلئ طبَّقٍ الدنيًا يَمَن بِفضَلِه 


-. 
2 
0 


أنَتْعَنْ وَسُولٍ اله تنجو وَتَيَحُ 
بِدَنِكَ دَانَّ الأنَقِيَاءٌ وَأَقْصَّحُوا 
كَمَاقَالَ أَتْباعٌ لِجَهُم وَأَسْجَحُوا 
َِنكَلام الفط يُوضح 
كَمَا البَْرُ لا يَخْفَئ وَرَبُكَ أَوْضَحُ 
َس لَهِبهُتَمَالَئ المُسَبِحُ 
فَقْلُ ِغْلَ مَا قد َالَ فِي ذَاكَ تَنْجَحُ 
وَكِلْكَايدَيْهِبالفَوَضِلٍ تَنْقَحُ 
بلاكَيْفَ جَلَّ الوَاجِدٌ المُتَمَدَحٌ 


عو" ركم عل ىن كسم لبك رو 
فتُمَرَج أَبْوَابٌ السَّمَاءِ وَتفئح 


-1* 


-1+ 


-6 
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-1١ا/‎ 


-1١4 


014 


وام 


-1 


- 


الخ 


5 


ه86 


0 
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لمك 


ييا شرح منظومت ابن أبي داود الحائية > - 


2 00 عو ع2 
يَقولآْلامسْتَغْفِيَلنَغَافِوًا 
رَوَئ ذَاكَقَوْمٌلَامُرَدحَدِيِئُهُمْ 
ا لل اله م 
وقل إن خيرٌ الناسٍ بعد محمد 
وَرَابِعُهُمْ خَيْرُالبِرَِة بَعْدَهُمْ 
رع وك ريه لي دن 
وَإنهمللرَّمْط لَارَيْبَفِيهم 
َ ريد # م عا و ا 2 
سَعِيد وسَعد وابن عوفي وطلحة 
مك" يه ون وان » معميرثةا ٠‏ 
وقل خيرٌ قولٍ فِي الصحابة كلهم 
قَقَدْ نَطَقَ الوَحْيٌ المُبِينُ بِفَضْلِهِمْ 
ا امنيا 8 2 م6 
وَبالقَدَر المَقَدَورآيْقِنْفإنة 
007 و م ع ورم 
وَلَا تذكِرّن جَهلا نكِيرًا ومنكوًا 
رع موه 5200 ماه 
وَقل يُخْرِج الله العَظِيم بِفْضَلِهِ 
7 م 2-2 

عَلَى النهر في الفِرْدَوسٍ تحيا بِمَايِه 
00000 م 
ليث ر لقو كن # ويس #سس هه 
وَلَا نْكْفِرَنْ أهْلّ الصَّلَاووَإنْ عَصًَا 
ممه ينه 700 م 0 
وَلَاتَعَقِدرَأي الحَوَارِجٍ إنهة 
كوه 2 0 0 
وَلَاتَكمُوَجِيالمُوبَابدِيسته 


م ل اماج 68 س هله 
وقل: إِنمّاالإيمَان: قول ونية 


كا م هي مورمكو ع مووي 
لاخابٌ قوم كذبوهم وقبجّحوا 
٠ 0 7 -‏ 

وَزِيِوَاهُ قِدْمَانْمَعْثْمَانُ الارْجَحٌْ 
ع ع ما ء من هه ممه بيه و 
على خليف الخبر بالخير متييح 
رت بدو 6 02057 
عَلئ نجب الفِرْدوس بالنورٍ تسرّح 
28 8 2 
وَعَامِرٌ فهر وَالربَيِرُ المُمَدَحّ 
رع م # مي ماس ره ه 
وَلَانَكطَعَانَاتَهِيبٌ وَنَجْرَحٌ 
وَفِي المَمْح آي للصٌّحَابَةِ تَمْدَحَ 
ِعَامَفُعِقَدِ الدّينء وَالدّينُ أفْيَحْ 
وغ ل و راس 6# فصيو 
ولا الحوض والمِيرَان إنك تنصح 
مِنَ النار أَجْسَادًا مِنَّ اله لفحم تطح 
كَحِبّ حَمِيلٍ السَيْل إِذْ جَاءَ يَطفَحْ 
ا ع#ور>كعء 
وقل في عذاب القبْرٍ حق موضح 
سدع وره 2 يا الف 8 
فكلهم يَعصِي وذو العرْش يتصفح 
2 0 5007 
مَقَال لِمَنْ يَهُوَاه يُوْدِي وَيَفْضَحٌ 
ف 


َلَاإِنَمَاالمُرْج يي بالدّينٍ يَمْرَحُ 


د احا و 2 و 
وَفِعْل عَلَئْ فَوْلٍ النبئ مُصَرَحٌ 


غ2 -سجتيؤ التتحفة السنيتة أ - 


6خ كلس بكيم لك مه ا 17 مك سامير 
“- وَيَنْقص طَورًا بِالمَعَاصِي وَنَارَةَ بطعَيَهِ يَنْمِي وَفِي الوَّرْنِ يَوْجَحَ 

عا اع .فم وى 2 وا د عاك دعا در | مل 
“١‏ وَدَعْ نك أرَاءَ الرّجَالٍ وَقولَهِمْ فقول رَسُولٍ اللو أزكئ وَأشرّح 

دكوه  #‏ ويج ه 54 ءه 0 وم ا الوق ان عمق 
“ا ولاتكمن قوم تلهوابدِييهم فَتَطعنَ فِي أَهْلٍ الحَدِيثِ وتقدح 


- مر عه مه 5 5 5 موه عاره عي عا ال انر 
#- إَِامَا اعْكَقَدْتَ الدّهْرَيَاصَاح مَذِوِ ١‏ فَأَنْتَعَلَئ خَيْرٍ تيت وَتْضْبحُ 
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الاعتصام بالكتاب والسنة 
ومجانبة البدع 


م 


.-١‏ تَمَسكبِحَبلٍ الْووَائِّعِ المُدَئ وَلائكُبِدْعِي نَعَنَكَ تفيخ 
؟- وَوِنْ بكِكاب الْووَالسُْئَنٍ الي أَنَتْعَنْ رَسُولٍ التَنْجُو وَتَرْبحُ 

بدأ النّاظمٌ منظومته في الاعتقاد بهذين البيتين العظيمين» وهذان البيتان ' 
فيهما الدّعوة إلئ الاعتصام بالكتاب والسّنة والتّحذير من البدع» وقد بدأ بهما قبل 
بيان الاعتقاد ومسائله علئ طريقة أهل السّنَّ في كتب الاعتقاد؛ حيث جرت عادتهم 
في الغالب علئ البدء بهذا الأمرء وهذا منهم تحديدٌ لمصدر التَّلقّي في أصول 
الدين وفروعه؛ ليكون بناء المعتقد وقيامه علئ أسس سليمة وأصول صحيحة 
قويمة» وعندما يُحَدَّدُ العبد مصدره في التلقيء ويكون مصدره من المنبع الأساس 
وهو الكتاب والسنة, فإنه يرئ ما سواه من المنابع كدرّاء فلا يأخذ منها شيئاء ولا 
يجعلها مصدرًا له في دينه وعقيدته» وإنما يتلق من المنبع الصافي والمّعين التقي 
الذي لا شائبة فيه ولا كدرء فيسلم له بذلك معتقده ويصح إيمانة. 

وأهل السنة مصدرهم في التلقي هو: الكتاب والسنة» بهما يأخذون؛ وعنهما 
يتلقُونَء وعليهما يُعَرلونء لا يحيدون عنهما فِيدَ أَنْمُلِ بل هم كما قال الأوزاعي: 


«ندور مع الكتاب والسنة حيث دارا» لا يُحدِئُون شيثًا من قبل أنفسهم. 


يقول شيخ الإسلام ناا لنهُ: «ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني» الاعتقاد 
لله ولرسولهقة3. 

قَمِنَ الله الرسالة» وعلئ الرسول البلاغ» وعلينا التصديق والتسليم. 

ولذا؛ نجد كتب أهل السنة تبدأ بتحديد المصدر قبل بسط الاعتقاد. وهذا 
نستفيده مما كان يداوم عليه رسول اللهوة في خطبة الجمعة؛ فكان دائمًا يقول في 
مقدّمتها: «أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد كَل 
وشر الأمور محدثاتها ...)20 الحديث 

وتكراره كك لذلك كلّ جُمُعة فيه تأكيد علئ أهميّة العناية بهذا المصدر 
وضرورة رعايته والمحافظة عليه. 

قوله: (تَمَسّك): التمسك في اللغة: الأخذ بالشيء والاعتصام به» وهذا 
مأخوذ من قوله تعالئ: ظ وََعتَِمُوأ حبلٍ الله بجيميًا ولا تََرَهوأ وا كوأ يعَمَتَ الَو 
عَليَكْ إذ كنم أعداء كلت أك يا كوو السبخم بيذ صبَحمٌ ينمو إِخونا وكُدم عَلَ سَمَا حُفْرَوَ ين 
لت رِتَأنصَدّخٌ ينها كدَنِكَ ينه لك كيو لعلَيٌ تبتَرُون4 [آل عمران:*١٠].‏ 

وقوله تعالى: «ا َي يكت يالكككي مُأ ألصكزة نا لا مضي 


أْلْصَلِحِينَ # [الأعراف:١17].‏ 

(حَبْل الله): للعلماء فيه أقوال» وأكثرها عند المفسرين: القرآن؛ كما ذكر 
ذلك ابن القيم يَيََْةُ وهو مراد الناظم هنا؛ لأنه ذكر السَّئة بعده. والناظم يَياثة 
بقوله: (تَمَسّكَ بِحَبْلٍ اللو يخاطب السُّنْيّ ويقول له: ليكن مرجعك دائمًا وأبدًا 
كتابَ الله» ومع تَمَسّكك به: (اتَبِع الهدَئ)؛ أي: السنة. 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (871) من حديث جابر بن عبد الله طلله. 
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و(الهدَئ) فِي الكتاب والسنة يُطلق علئ أمرين: 

١‏ - التوفيق والإلهام. 

؟- الدلالة والبيان والإرشاد. ٠‏ 

ومن خلال السياق يمكن معرفة المراد» فقوله تعالئ: 9 إِنَّكَ لا تجرى مَنْ 
حبك وَل ونه جَرى من يَمَآذوَهْوَأْلمْ مهد © [القصص:057]. 

وقوله تعالئ: « # لَكَنَ عَيَكَ مُدَهُرْ وَلَحكنَّ للَهيَقَدِى من يَكَلة 4 
[البقرة: الا31]. 

وقوله تعالئ: « من يمد أمَهمهوَالْمُمْيِىٌوَمَن يُضِْل وله هُمْ يمون 
[الأعراف:178]. 


- 


وقوله تعالئ: 9 آَهْنَاصٍرّطَ آلْمسْمَقِيم 4 [الفاتحة:”]. 

كل هذه الآيات في هداية التوفيق» وليست لأحد غير الله تعالئ. 

وكان النبي ككل يستهدي ربه فيقول في دعائه: «اللهم إِنّي أسألك الهدئ 
والسداة»0" . 

فالذي يشرح الصدر ويوفق ويهدي هو الله؛ ولذلك قال سبحانه مخاطبًا 
نبي ي: « إن لَاتجرى مَنْ حبك وَلك ناه يجَدى سن يلد وَهْوَ عل ميرت » 
[القتصص:5]. 

والأخرئ: هداية الدلالة والبيان. 

قال تعاليل: «وَآمَ كود فَهَرَيَكهُمْ َأسْتَحَبُوا لمم عَلَ الُدئ كَأحَدَتهُحْ صَعِقَةٌ 


ع به و مره 


لْعَذَابٍ أَطْونٍ يِمَاكنوا يَكْيبُونَ4© [فصلت:17]. 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (77/70) من حديث علي بن أبي طالب #ه. 


ولو كان من باب هداية التوفيق لَّمّا استحبوا العمئ علئ الهدئ. 

وقال تعالئ: لوَمَدَيَهالتَجديْنِ © [البلد:١٠].‏ 

وهذه الهداية تكون كذلك للأنبياء والصالحين والعلماء. 

ومن ذلك: قوله تعالئ في حق رسو لهوكة: «وَإنَكَ لعإل رط مُسيّقيِوٍ» 
[الشورئ:57]. 

وقوله تعالئ: # وَحَعَلْنَا متهم همه دو بترا لَمَاصَبرواً وَصكَاثوا نينا 
يُوْقَنُويَ © [السجدة:4 7]. 

(اتبع الهدَئ) أي: الزم طريق الهدئ والرشاد الذي بيّنه ودلٌ عليه رسول الله 
لق فهو خيرٌ هدي وأكملة. 


وفي الحديث يقول كللة: اوخير الهُدّى هُدَى محمد)”7 وفي رواية: 
دوخير الهٌذي». 
الهدَئ: الدلالة والإرشاد. 


والهّدذي: الطريق. 

وهديهكك: ما بيّنه للناس ودلّهم عليه مما أوحرز إليه ربه» فهو لا ينطق عن 
الهوئ إن هو إلا وحي يوحئ,. وهديهيَككهِ هو خير زاد ليوم المعاد» والوقوف بين 
يدي رب العباد. 

وفِي حنّه تَيَدْلَنْهُ علئ التمسك بالسنة إيطالٌ لقول الطائفة الضالة الذين 
يتسمون ب: (القرآنيين) الذين يقولون: نحن لا نأخذ إلا بالقرآن. ومن كان كذلك 
فهو ليس بآخذٍ حتئ بالقرآن؛ لأن الله قد أمر في كتابه في آيات عديدة بالأخذ بالسنة 


.)١6ص( تقدم‎ )١( 
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والتمسك بها؛ ولذا لا يكون العبد متمسكا بالقرآن إلا إذا أخذ بالسنة» فلابد من 
الأخل بالأمرين معًا. 

قال الله تعالئ آمرًا أمهات المؤمنين: « وَأدصكُرت مَابتَلٌ فى بوتَصكُنَمِنْ 

يمه ولإْسكمة ناد 0 «4 0 

وقال سبحانه: «وبا ءانلكم اموأ ل دوه ومانباكج عند فا هوا 4 [الحشر ]. 

الشطر الأول من البيت وهو قوله: (تَمَسّكْ بِحَبْلٍ الله وَاتبِع الهدّئ) فيه 
تحديدٌ لمصدر التلقي» ولمًا حدده حذر من مخالفته فقال: (وَكَانَكبدْعِي. 

وهو بهذا السياق يشير إلئ أصل مهم وهو: أن من تخلئ عن حبل الله وتخلئ 
عن السنة فهو آخذ بسبيل بدعة وضلالة؛ ولذا عّف بعض أهل العلم البدعة: بما 

فالناظم تَيَدتهُ يقول: ولا تَكُ بدعيًا بترك الكتاب والسنة» وهو بهذا يشير 
إلى الهوّة العميقة التي سقط فيها المبتدعة جميعّاء وهي تركهم للكتاب والسنة» 
وإلا كانوا أهل سنة وجماعة. وَلَّمّا كانوا أهل أهواء وبدع. 

فالبدعي هو: من ترك الكتاب والسنة ولم يتلق عنهماء ولم يأخذ دينه 
منهما. 

ومَنْ تَظر إلئ عامة أهل البدع وجد أن منشأ ضلالهم هو عدم التمسك 
بالكتاب والسنةء إما بالاعتماد علئ العقول والآراءء» أو المنامات؛ أو الحكايات» 
أو غير ذلك مما جعله أهل الأهواء مصدرًا لهم في الاستدلال. 

وقوله: (لَمَلّكَ ُفْلِحُ) هذه نتيجة التمسك بالكتاب والسنةه واجتناب البدع. 

و(القلاح) كلمة جامعة لخيري الدنيا والآخرة» وقد قيل: لا كلمة في اللغة 
أجمع للخيرات من كلمة الفلاح؛ والفلاح لا يكون إلا بالتمسك بالكتاب والسنة 


والابتعاد عن البدع» ومن لم يتمسك بالكتاب والسنة» وذهب إلئن شيء من تلك 
المصادر؛ لم يفلح. 

ولهذا جاء عن الإمام أحمد َيه أن قال: «ما ارتدئ أحدٌّ بالكلام فأفلح». 

بسجدالاط القادمئ: بشرًا فتغلّبٍ عليه» وخرج بشرٌ قال الشّافعي: دلا يفلح». 

وهذا المعن دلّ عليه القرآن الكريم كما في 0 سورة البقرة في قوله 
تعالئ: «الَم () دَِكَ نكب لَارَب ْم شدى ينتقي 3 ان ويِوْنَ ليب 
يعمو نَالصَّلَرةَ صَعَادرَقَهُمْ يعون لو 09 لين موت 1 أُنِلَ إليك وما ِل من هَنِكَ يلوو 
هر بوقون (2) تيد عل حدى عن ته َولَبِكَهُُ الننيت » [البقرة:١-0].‏ 

كل كنا ارد ادلي لأن من اعتصم بالكتاب والسئة ففلاحه 
متحقق. إلا إن قصد فعل العبد بتحقيقه بتحقيقه لهذا المقام وتتميمه لهذا الاعتصام. 

ثم قال َتَلنْةُ مؤكدًا علئ لزوم التمسك بالكتاب والسنة: 
'- وَوْبِكِتابٍالْووَالسُئنِالَِي ‏ أَتَسْعَنْرَسُولٍ الوتَنْجُو وَتَْبَحُ 

(دِنْ) فعل أمر من الفعل: دان يدين دِينا. 

والمعنئ: أقم دينك علئ الكتاب والسنة. وآمن وأطع وامتثل ما جاء فيهما؛ 
بتصديق الأخبار وفعل الأوامر وترك النواهي. 

وقوله: (وَالسّئَنِ الِّي أَنَثْ عَنْ رَسُولٍ اللو): 

السّن: جمع سُنََّ والمراد: الأحاديث المروية عن رسول الله ل الثابتة 
عنه؛ فقوله: (أَنَتْ عَنْ رَسُولٍ الله) هذا تقييد وإرشاد إلئ أن السئن لابد أن تصح 
حتئئ يؤخذ بها وتكون مقبولة» فإن صحّت سواء بطريق التواتر أو الآحاد فهي 
حجَّة وعمدة في أمور الدين كلّها؛ العقيدةٍ وغيرها. 
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قوله: (تَنْجُو) لم يذكر من أي شيء؛ ليعم النجاة من كل شر وبلاء في الدنيا 
والآخرة. 
وقوله: (تَرْبّح) هذا زيادة علئ النجاة» فالنجاة رأس المال وفوقه أرباح 


متعدّدة بحسب قرّة اعتصام المرء بالكتاب والسنة؛ أرباح دنيويّة وأرباح أخرويّة. 
قال الله تعالئ: طقُلْنَا أفيطوأ ينها ًا َإِمًايَأََمَتَكْ بن هُدَى هَمَن بََِ هُدَاقٌَ 
َكاحَوَفُ علوم وَلَاهُمْ يَرَوْنَ 4 [البقرة:8؟]. ش 
وقال تعالئ: طَإِنًا يكم مق سُدى هَمَنِ أَبمَ هُدَاىَ قا يِل وا 
يَشْهَن # [طه:؟1]. 
جاء عن ابن عباس تش أنّهِ قال في معنئ هذه الآية: «تكمّل الله لِمَن قرأ 


القرآن وعمل بما فيه ألّا يضلّ في الدنيا ولا يشقئ في الآخرة». 


فاو ديه ل حو ام ور :5 00 5 
*- وقل غَيْرٌ مَخلوقٍ كلام مَلِِكِنَا ‏ بِذْلِك دَانَ الأتقِياء وَأفصَّحُوا 


4- وَلَائَكُفِي الفْرآنِبالْوَفِيِقَايكَا كَمَاقَالَأَنْبَاعٌلِجَهْم وَأَسْجَحُوا 
ه- وَلَائْلٍالشَُرْآنْخَلْقٌفَرَََهُ فَإِنَكَلَامَللبِاللفْظِيُوضَحُ 

لل الناظم بذ بولا الطفة ل غرها مق الضفات لاس التاق ة رولك 
أنه بدأ في البيتين الأولين بذكر التمسك بالكتاب والسنة» فلما ذكر وجوب 
التمسك بالقرآن» بدأ بذكر أبيات فيها ذكر عقيدة أهل السنة في القرآن» والرد علئ 
الذين خالفوا الحق وباينوه وجانبوا معتقد أهل السنة فيه. 

فهذه الأبيات فيها يان موجز لمعتقد أهل السنة في هذه المسألة» ورد علئ 
أصناف من أهل البدع» وهم طوائف عديدة» أشار الناظم إلئ بعضهم. فبدأ دنه 
بالكلام في هذه المسألة بقوله: (وَقُل غَيْدُ مَخْلُوقٍ كَلَامُمَلِيكينًا). 

(قُلُ) الخطاب لصاحب السنة المتمسك بالكتاب والسنة؛ أي: قل مُعيَقدًا 
مؤمنًا بهذا الأمر غير شاك فيه ولا متردّد؛ لأن القول إذا أَطْلِقَ فإنَّهَ يشمل قول 
القلب واللسان» ومن ذلك قوله تعالئ: #فولُوا مضا يله © [البقرة:13]؛ أي: 
قولوا ذلك بقلوبكم إيمانًا واعتقادًا وبألسنتكم نطقًا وتلفظًا. 

(غَيٌْ مَخْلُوقٍ كَلَامُ مَلِيكِنَا) وهذا فيه إثبات أمرين يتعلقان بصفة الكلام: 


رع ص 


-سوييظا شرح منظومتة ابن أبي داود الحائية إهه - 1 4 1 


الأمر الأول: أن الكلام صفة لله. فالقرآن كلام الله وليس كلام أحد من 
المخلوقين» وإضافته إلئ الله من باب إضافة الصفة إل الموصوفء بخلاف 
المعتزلة الذين قالوا هو من باب إضافة المخلوق إلئ الخالق. 

والمضافات إل الله تعالئ علئ نوعين: مضاف إلئ الله من باب إضافة الصفة 
إلئ الموصوف. مثل: سمع اللهء وبصر الله وقدرة الله وكلام الله وعلم الله. 

وضابطه: ما إذا كان المضاف وصمًا لا يقوم إلّا بموصوف. 

ومضاف إلئ الله من باب إضافة المخلوق إلئ الخالق مثل: عبد الله وأمة 
اللهء وناقة الله وبيت الله. 

وضابطه: ما إذا كان المضاف عيئًا قائمًا بنفسه. 

وهكذا الشأن فيما يقال فبه: (من الله) فقد يكون منه وصمّاء وقد يكون منه خلقًا. 

فقوله تعالئن: #ولكن حَيَّ القوْل مت لَأَمْلانَ جَهِتَّم مري الْجِنَّة وألئّايس 
أجممِيت 4 [السجدة:"17]. القول وصف للربٌ سبحانه ونعت من نعوته. 

وقوله: طوَسَكَر مان توت وما فى ألْأيّضِ حدما من 4 [الجائية:17] ما في 
السموات وما في الأرض جميعًا هو من الله خلقًا وإيجادًا. 

وفي هذا الباب ضل طائفتان: 

* المعتزلة: حيث جعلوا الجميع إضافته إلئ الله إضافة خلق وإيجاد؛ 
ليصلوا إلئ مبتغاهم وهو القول بأن كلام الله مخلوق. 

* وغلاة الصوفية: حيث جعلوا الجميع إضافته إلئ الله إضافة وصف؛ 
ليصلوا إلوئ مبتغاهم وهو القول بالحلول ووحدة الوجود تعالئ الله عما يصفون! 

والحق وسط بين ذلك. 

والحاصل: أنَّ إضافة الكلام إلئ الله وه من باب إضافة الصفة إلئ الموصوف. 


وعندما يقال (كلام مليكنا) هذا يتضمن الأصل في الصفات» وهو أن ما 
يضاف إلئ الله من الصفات يثبت له علئ وجه يليق بهء وهذا تضمنه قوله (كَلَامُ 
مَلِيكِنا)؛ أي: هي صفة لله تليق به ولا تشبه صفات المخلوقين» فهو سبحانه له 
الكمال في ذاتة وصفاته. 

ولذا قال بعض السلف: «إذا أردت أن تعرف الفرق بين كلام الله وكلام 
المخلوقين فهو كالفرق بين الخالق والمخلوق». 

والقاعدة عند أهل العلم: أنَّ الإضافة تقتضي التخصيص: فعندما يضاف 
الكلام إلئ الله فإنه يخصه ويليق بجلاله وكماله» وعندما يضاف الكلام إلى 
المخلوق فيخصه ويليق بعجزه ونقصهء ولا يلزم من اتفاق الشيئين في الاسم أن 
يتفقا في الحقيقة والمسمئ؛ هذا بين المخلوق والمخلوق» فكيف بين المخلوق 
والخالق؟! 

الأمر الثاني: قوله: (غَيْر مَخْلُوقٍ) وهذا فيه رد وإبطال لقول من قال: إن 
كلام الله مخلوق من المخلوقات التي أوجدها الله بقدرته» فالناظم بِّن بُطلان هذا 
المعتقد بقوله: (غَيْر مَخُلُوق)» والقول بخلق القرآن هو معتقد الجهمية والمعتزلة 
وغيرهم. 

والجهمية يُصرّحون بهذا ويقولون: القرآن مخلوقء والكلام مخلوق» 
ولا يقولون هو كلام الله ولهذا حاول شيخهم تحريف قوله تعالى: لوَكلَمَ أ 
مُوسئ تَحكيليمًا # [النساء:55١].‏ إل نصب لفظ الجلالة؛ فرارًا من إضافة الكلام 
إلئ الله. 

وأما المعتزلة؛ فيضيفون الكلام إلى الله» ولكنهم يجعلونه من باب إضافة 
المخلوق إلئ الخالق. 
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والأشاعرة والكّلابية أيضًا يقولون بخلق القرآن» ولكن لا يُصبحون بذلك» 
ويقولون: الكلام نوعان: كلام نفسي ليس بحرف ولا صوتء وهذا يضيفونه إلى 
الله أما الكلام اللفظي الذي يشتمل علئ الحرف والصوت والذي هو القرآن فهو 
مخلوق» وهو عبارة أو حكاية عن كلام الله» وليس كلام الله بل هو مخلوقٌ من 
جملة سائر المخلوقات» وبذلك يلتقون مع الجهمية. 

فالناظم بقوله: (غَيْر مَخُلُوقٍ) أبطل جميع هذه المقالات. 

فالقرآن كلام الله حقيقة» وهو بحرف وصوت سمعه جبريل من الله كلا 
وألفاظه ومعانيه كلام الله ليس كلام الله ألفاظه دون معانيه» ولا معانيه دون 
ألفاظه. 

مر و سو د 

قال الله تعالئ: 8 َل اللَهُرّ ل كموق ألمللك من كَمَله وَيَنِعٌ ْمك ممّن 
َم وَمُضِرُم كك وَسُذِلُمن 85 كاري ا [آل عمران13]. 

والمخلوق إذا ملك شيئًا فإنما هو بتمليك الله له. فالله مالك الدنيا والآخرة» 
والملك من معاني الربوبة؛ لأن الريوبية لها معان منها: السيده والمطاع؛ والملك. 

قولة 3 ثه (ذيك): الإشارة هنا إلئ ما تقدم في الشطر الأول من بيان 
المعتقد الح في كلام الله. 

(دَان الأتقِيّاء): أي: آمنوا واعتقدوا ذلك. و(الأتقِيّاء): دانوا بأن القرآن كلام الله 
غير مخلوق؛ فهذا معتقدهم الذي لا يحيدون عنه؛ والنقول عنهم في ذلك كثيرة. 

فاللالكائي يَدَلنْ عَقَدَ فصلا في (شرح الاعتقاد) في بيان أن كلام الله غير 
مخلوق» وسمّئ أكثر من خمسمائة نفس من هؤلاء» وبعضهم يروي عنهم ذلك 
بالإسناد» كلهم يُقرّر أن القرآن كلام الله غير مخلوق»؛ ومن قال: إنه مخلوق؛ فهو 
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كاف والنقول عنهم في هذا المعني كثيرة جدًا. 

وفِي هذا يقول ابن القيم يدانه 
وَلَقَدتَقَنّد كُقَْرَهُم حَمْسُونَ فِي عَشْر هِنَالعُلَمَاءِفِي الجِلْدَانٍ 
واللالكائي ٌالإمَامٌحَكَاءعَدْ هُمبَلقَدْحَكَاهْفَبْلَهُلطبرَايي 

قوله: (الأتقِيّاء): اختيار هذه الصفة لأهل السنة في غاية الجودة والدقة» 
فالتقوئ: هي من الوقاية بأن يجعل بينه وبين ما يخشاه وقاية تقيه» فتقوئ الله: أن يجعل 
بينه وبين ما يخشاه من غضب الله وسخطه وقاية تقيه بفعل الأوامر وترك النواهي. 

ولهذا أفضل ما فُمَّرت به التقوئ قول طلق بن حبيب يَيدَاثة َننْهُ: «التقوئ: أن 
تعمل بطاعة الله علئ نور من الله ترجو ثواب الله. وأن تترك معصية الله علئ نور 
من الله تخاف عقاب الله». 

قال ابن القيم تََدَانْهُ: «وهذا من أحسن ما عرّقت به التقوئ)». 

وقال الذهبي في ترجمته: «وقد أحسن وأجاد). 

وكذلك شيخ الإسلام أشاد بهذا التعريف» وكذا ابن رجب. 

فهؤلاء الأعلام -أعني أئمة أهل السنة- اتقوا الله بلزوم السنن والطاعات 
وبترك النواهي والمحدثات» وأعظم ما تركوه وابتعدوا عنه الكفر والبدع والمحدثئات 
والتي متها القول بخلق القرآن» وإضافة إلئ ما فيه من كفر وضلال فقد ترتب عليه 
بن التقاسد وال عظار عد سن قاب على« كر وز لنلاك تري علا لول الوم 
به امتهانٌ لكلام الله» وعدم مبالاة به؛ لأنه بزعمهم مخلوق من المخلوقات. 

(وَأفْصَحُوا)؛ أي: إضافة إلئ أنهم دانوا بذلك واعتقدوه بقلوبهم فقد 
أفصحوا به وصرحوا به وأبانوه وقرَّرُوه في المجالس ووضّحُوهء وانتصروا له 
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ولاسيما عندما يعلن أهل الباطل باطلهم ويصرحون بضلالهم. 

ولهذا يُنقل عن أبي حامد الإسفرابيني أنه كان كلّ جمعة يقف ويقول: 
«القرآن كلام الله غير مخلوق خلاقًا لقول الباقلاني» وذلك حتىل لا يظن من يأني 
بعدنا أننا علئ معتقده؛؛ وذلك لأنه كان في عصره. نقل ذلك عنه شيخ الإسلام في 
«شرح العقيدة الأصفهانية)0". 

وهذا -أي: الإفصاح- قد مضئ عليه أهل السنة في تآليفهمء فما تجد كتابًا 
مؤلمًا في الاعتقاد إلا وفيه التصريح بذلك والإفصاح به بل أفردوا في ذلك كُنبًا 
رمعا 

قال: 
4- وَلَائَكُفِي القرآنِْبِالْوَفْفِقَائِكَا كَمَاقَالَأَنْبَاءٌلِجَهْم وَأَسْجَحُوا 

بعد أن أنهئ الناظم الكلام علئ المسألة الأولئ بدأ يرد علئ طائفة من طوائف 
الجهمية» وهم الواقفة. 

معلوم أنَّ مذهب أهل السنة هو أنَّهم يفصحون ويصرحون بأن القرآن كلام الله 
غير مخلوق» ومذهب الجهمية يصرحون فيه بضد ذلكء؛ وهو أن القرآن مخلوق» 
ونشأ علئ إثر عقيدة الجهمية هذه بدعة الواقفة» فنشئوا متأثرين ببدعة الجهمية 
الذين قالوا القرآن مخلوقء وبدءوا ينشرون ذلك بين الناس» وأخذوا يُثيرون 
الشبهه وأهل السنة يردُون عليهم. 

ففي هذه الأجواء نشأ الواقفة الذين تأثروا بالجهمية -وهم قوم شكاك- 
ققالوا: القرآن كلام الله ولا يقال مخلوق ولا غير مخلوقء وإنما قالوا ذلك لتأثرهم 


)١(‏ انظر: «شرح العقيدة الأصفهانية» (ص778). 
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ببدعة الجهمية ودخولها في نفوسهمء؛ ولذلك لم يستطيعوا الإفصاح بالمعتقد 
الحق وهو أن القرآن غير مخلوق. 

ولذا قال الإمام أحمد: «الواقفة جهمية». 

والناظم أيضًا يقول ذلك» فقد وصفهم بأنهم (أَنْبَامٌ لِجَهُم). 

وبعض أهل العلم قال: وهم شر من الجهمية». 

ووجهه: أن معتقد الجهمية مصرح فيه بالباطل» وهو أن القرآن مخلوق» 
فنقده وبيان فساده للناس بالحجج والبراهين سهلء ولكن لَمّا يأتِ الواقفة ويُقَورُون 
مذهبهم عائ أنه من باب الورع ويقفون في هذه الصفة» فهذا أخطر ما يكون علئ 
العوام» فيظئون أنَّ في قولهم شيًا من الوسطية والاعتدال» والواجب الإفصاح 
بالمعتقد الحقّ الذي دل عليه الكتاب والسنة. 

وعدمٌ الإنحاق يه آر التوقك والدرةه كله زيغْ وَصَلَالُء والله يقول: هنما 
لْمُؤْمسُوت الْديسَ اموا به وَرَسُولِوء شم لم يَريَابُوا 4 [الحجرات:5١1].‏ والتوقف عن 
الإيمان بالحقٌ نوع من الشكٌ والرّيب. 

(جَهُم): هو ابن صفوان» رأس من رءوس الجهمية» وقد ذكر أهل العلم أن 
منشأ هذا التعطيل: أن الجهم أخذه عن الجعد بن درهم؛ عن أبان بن سمعان» عن 
طالوت ابن أخت لبيد» عن لبيد بن الأعصم اليهودي» وهو أخذ ذلك عن يهود 
اليمن» هذه هي سلسلة هذا الضلال متَّصِلةٌ باليهود» ومن هنا يُعْلّم أن أساس 
التعطيل هم اليهودء كما لمهم اجائن الرافضة. 

(أنجَخُرا): ا سْجّح بالشيء؛ أي: لانت به نفسه. فأتباع جهم لانت 
لوتقم ومالك قلريف إن هذا المطتن رقي لجافة (أشطتش و رهريييتناه ا 
سمحت نفوسهم باعتقاد هذا القول وتقريره رغم فساده وبطلانه. 


ييا شرح منظومت ابن أبي داود الحائية |84 - 


ثم قال: (وَلَا نَل القرآنُ خَلْقٌ فته أي: لا تقل: قراءتي بالقرآن مخلوقة» 
وعدا فيه لزه لون بذعة أخرع غير بناطة الواقفة» ألا وهي بدعة اللفظية الذين 
يقولون: لفظي بالقرآن مخلوق. أو تلاوتي بالقرآن مخلوقة؛ أو قراءتي بالقرآن 

ومنشأ هذه البدعة هي بدعة الجهمية نفسهاء وشبهتهم هي شبهة الجهمية؛ 
لأن اللفظ والتلاوة والقراءة كلها مصادر تحتمل أحد أمرين: 

* تحتمل الملفوظ والمتلو والمقروء؛ وهو كلام الله وهذا غير مخلوق. 

* وتحتمل حركة اللسان والشفاه والحنجرة وصوت الإنسان؛ وهي مخلوقة. 

فعندما يقال: «لفظي بالقرآن مخلوق» يحتمل أحد هذين. 

فاللفظية هم -كما قرر أهل العلم- جهمية؛ وإنشاؤهم لهذه البدعة إنما كان 
لتقرير مذهب الجهم من طريق آخر ومسلك آخر؛ للتلبيس علئ الناس» فهو عندما 
يقول: «لفظي بالقرآن مخلوق» يرجع إلئ قول الجهمية القائلين بخلق القرآن. 

ولذا قال الإمام أحمد َه وغيره: «اللفظية جهمية)؛ أي: مَن قال: اللفظ 
بالقرآن مخلوق؛ فهو قائل بقول الجهم. 

قال الإمام أحمد تَيََزْهُ: «مَن قال: لفظي بالقرآن مخلوق؛ فهو جهمي» 
ومّن قال غير مخلوق؛ فهو مبتدع»؛ لأنّ قوله: «لفظي بالقرآن مخلوق» يحتمل 
أمرين: 

أحدهما: مخلوق» وهو حركة اللسان. 

والآخر: غير مخلوق» وهو كلام الله وباطل أَنْ يقال إنَّ كلامه سبحانه مخلوقٌ. 

وعندما يقول: «لفظي بالقرآن غير مخلوق» يحتمل أيضًا أمرين: 

أحدهما: حركة اللسان» وباطل أَنْ يّقال هذا غير مخلوق. 


والآخر: المتلو المقروء» وهذا غير مخلوق. 

ولذا؛ كان الصواب التفصيلء فإن قصد به الملفوظ فهو كلام الله غير مخلوق» 
وإن أراد حركة اللسان والحنجرة وصوت العبد فهو مخلوق» فالصوت صوت 
القاري والكلام كلام الباري» والكلام إنما يضاف إلئ مَن قاله ابتداءً لا إلئ مَن 
قاله إبلاعًا وأداءً. 

ولذا قال الإمام أحمد: «القرآن كلام الله حيثما توجه)»؛ أي: سواءً حفظ في 
الصدورء أو كُتب في السطورء أو تلي بالألسن» أو سُمع بالآذان. 

والعلة في نهي الناظم عن قول الأْظية هي الميّة في قوله: 

(فَإنَ كام له اللّفِْ يُوضَحُ)» وهذا معنئ قول أهل السنة: القرآن كلام الله 
ل ل ل لل 
يُوَضَح المعنئء ويُييّن المراذه ويُجَلَئْ المقصود. 
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للسنة وزنّاء ولا يرفع بها رأساء ولا يعباً بها. 


(١)انظر:‏ «رد الدارمي علئ بشر المريسي» (ص5١).‏ 


52 00 0 
وَليْسَ بمَولودٍوليسبوالدٍ 
وَفَدُ يُنَكِرٌ الجَهُمِيٌ هَذَا وَعِنْدَنَا 

0 و سه ةس 


رَوَاهُ جرب عَنْمَقَالٍمُْحَمَّدٍ 


- أن 


م 
ا 2 


كما الجدرٌ لا يخفئ وَرَبك أوضح 
وَلَيْسَ لَُشِبْْتَملَى المُسَبَحٌ 

ل 0 
بمصداق ما قلنا حديث مصرّح 


َل مِْلَ مَا قد قَالَ فِي ذَاكَ نَنْحَحُ 


الرؤية حقٌ دلَّ عليها الكتاب والسّنة المتواترة» وأجمع عليها المسلمون» 
ولا بكر الروية إل اتديمية الصلال ومن تار بينم 

وقد قال بعض السلف: ١مَن‏ أنكر رؤية الله حريٌ أن يُحرّم منها»[". 

(وَقْلُ) الخطاب مُوجّه لصاحب السّنّة ومن يريد اتباع سُنة النبي يكل ولزوم 


أمره واقتفاء أثرهء وأما صاحب الهوئ والآراء والمنطق وغير ذلك فإنه لا يقيم 


قل يا صاحب السنة غير متردد ولاشاك: (يَتَجَلَى) التجلّي هو الظهور والبيان؛ 
أي: يظهر (اله للخَلقَ) والمراد بالخلق: المؤمنون» فهم الّذِين ينِْمُ عليهم سبحانه 
يوم القيامة برؤيته» ويكرمهم بالنظر إليه» بل إن رؤيتهم له سبحانه هي أجل مقاصدهم؛ 
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و أعظم غاياتهم وأهدافهم» ومن دعائهم: 
«اللهم إنا نسألك لذة النظر إلئ وجهك. والشوق إلى لقائك. في غير ضراء 
مضرة؛ ولافتنة مضلة». وهو دعاء ثابت عن النبي يك من حديث عمار بن ياسر 


-رضي الله تعالئ عنه-. 

أمّا الكفار فلا يرونه» كما في قوله تعالول: «اللا بجح عن بي يوذ لبون 4 
ال ا . ولئن كان حجبٌ الكفار عن رؤية الرب العظيم نوعًا من العقوبة» 
فإنَّ تمكين المؤمنين منها أجل هبة وأعظم عطيّة. 

(جَهرَة) أي: عيانًا جهارًا ليس بينهم وبين الله ما يحجبهم عنه. 

(كمَا البدرٌ لَا يَحْفَى) البدر: هو القمر ليلة الرابع عشر عندما يمتلى نوراء 
وعندما لا يكون بيئنا وبينه سحاب. فإن المؤمنين يرونه جميعًا ولا يحتاجون إلى 
تضامٌ وتزاحم لرؤيته شأن الأشياء الدقيقة» وكذلك لا يتضارُون في رؤيته؛ فلا يحصل 
لأحد ضرر في رؤيته» وكل ذلك يؤكد أن الرؤية تكون حقيقية وبيسر وسهولةء 
فإن الشمس والقمر يراهما الناس بأبصارهم رؤية حقيقيةٌ دون عنت أو مشقة. 

والنبي كك قال: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر...)”". 

والكاف للتشبيه» ولكن ليس التشبيه هنا للرب بالقمر أو الشمس -تعالئ الله 
عن ذلك- وإنما التشبيه هنا للرؤية بالرؤية؛ لأنَّ الكاف دخلت علئ الرؤية وهي فعل 
العبد؛ فالتشبيه للرؤية بالرؤية» وليس للمرثئي بالمرئي؛ أي: كما أن رؤية القمر تكون 
للناس حقيقية عيانًا بأبصارهم» فكذلك رؤية الله تكون حقيقية عيانًا بأبصارهم. 
)١(‏ أخرجه النسائي في سئنه برقم ))١06(‏ وصححه الألباني في «صحيح سئن النسائي» 

برقم (180). 
(1) أخرجه البخاري برقم (0805)) ومسلم برقم (777). 


-سجييها شرح منظومت ابن أبي داود الحائيت |4 -- 000 

(كمَا) الكاف للتشبيه» و(مَا) زائدة؛ أي: كالبدر. 

(وَرَيُتَ أَوْضَحُ) القمر مخلوق من مخلوقات الله ومع ذلك يراه الناس ليلة 
البدر عيانًا بان بدون ضيم وضرر ونحو ذلك فكيف بالرب النخالق تعالئ؟! فإنه 
أوضح من كل شيء؛ سيراه المؤمنون بأبصارهم عيانًا علئ الحقيقة. 

قوله: (وَرَيُك) أي: أيها المخاطب بهذا النظمء وهو رب الخلائق أجمعين» 
ربّاهم بنعمه لااربٌ لهم سواه ولا خالق لهم غيره. 

وربوبيته لخلقه نوعان: عامّة وخاصة. 

قأمًا العامّة: بالخلق والرّزْقِ والإنعام والصّحة» ونحو ذلك من الأمور التي 
هي عامّة في المؤمن والكافر والبَرٌ والفاجر. 

وأمّا الخاصّة: فهي التربية علئ الإيمان والهداية للطاعة والتوفيق للعبادة؛ 
وهذه مختصة بالمؤمنين. 

قال: 
»- وَلَيْسَبِمَوْمووِوَليْسَبوَالدٍ ‏ وَلَيْسَلَهْشِبْهُتَمالَئْالمُسَبَحُ 

هذا البيت ذكره الناظم بعد إثبات الرؤية لله؛ ليبين به أنَّ إثباتها حقيقة 
لا يستلزم تشبيه الله بالمولود أو بالوالد» ولا يستلزم التّشبيه؛ لأنَّ أهل السنة يُثبتون 
الصّفات علئن وجه يليق بالله تعالئ» والإضافة تقتضي التخصيص. فالصفة التي 
تضاف إل الله ليست كالصفة التي تضاف إلئ المخلوق» فعندما تضاف الصفة إلى الله 
فإنها تليق بكمال الله وإذا أضيفت إلئ المخلوق فإنها تليق بضعفه ونقصه. 

ومن هنا يُْلَمُ أن مقالة التعطيل أساسها التمثيل» فالمعطل بلغ درجة التعطيل 
لما مكل فلم يفهم من الصفة التي أضيفت إلئ الله إلا عين الصفة التي يعلمها من 
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المخلوق» فكل معطل سائر تحت هذا الوهم الفاسد. 

كما قال أحد هؤلاء يصف المتكلمين: «أناس مضوا تحت التوهم يظنون 
أن الحق معهم ولكن الحق وراءهم؛ هذا ذكره الذهبي عن أبي حيان التوحيدي» 
ثم قال: «وأنت حامل لوائهم». 

يقولون: لو أثبتنا الرؤية لله حقيقة» لأثبتنا له الجسمية ولشبهناه بالمخلوق 
الحادث؛ لأن الرؤية لا تقع إلا علئ ذي جسمء وهذا قياس فاسد. حيث قاسوا الله 
بالمخلوق, ولهذا قال السلف: «ولا يقاس بخلقه». 

فالناظم جاء بهذا البيت ليُرِيلَ التوهم الذي قد يأتي» وهذا التوهم جاء به 
الجهمية؛ وأما قبلهم فلا وهم, فإن الصحابة لم يخطر ببالهم شيء من ذلك. 

أي: مع أنه يُرى يوم القيامة حقيقة بالأبصار (لَيْسَ يِمَوْلُودٍ وَلَيْسَ بوَالِِ) أي: 
لم يتفرع عن غيره ولم يتفرع عنه غيره» وهذا مأخوذ من قوله تعالئ: «لَمْ مَكَيِدٌ 
وَلَميُولَد © وَلَمْ يك أمرْكُهُوًا لَحَد 4 [الإخلاص:"-4]. 

(وَلَيْسَ لَه شِبْهُ أي: الله يقل والشبه هو: المثيل والنظيره والله لا شبيه له 
ولا مثيل ولا نظير لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. 

قال الله تعالئ: لبس كيو عن وهو لمع بير 4 [الشورئ:١١].‏ 

وقال تعالئ: هَل تسيا © [مريم:10]. 

وقال: 9 وَلَمَيَي أو كُهُوًا كرا [الإخلاص:4]. 

وقال: ومَلَاجم لوه روات تََدمُوَ » [البقرة:77]. 

ويؤخذ من هذا: أن إثبات الصفات لا يقتضي التمثيل» فإنَّ التمثيل أمر آخر 
غير إثبات الصفات. 


سوهيوا! شرح منظومم ابن أبي داود الحائية |ج>- 


يقول الإمام أحمد يَيمْلثهُ: «المشبه: الذي يقول يد كيدي وسمع كسمعي ... 
والله يقول: للِي سوهت وَهُوَ لسَمِع ألَصِبرٌ 14. 

فالذي يبت الصفات لله عل الوجه الذي يليق به ليس بمشبهء وإنما المشبه 
الذي يشبه صفات الله بصفات خلقه. وأهل السنة مطبقون علئ ذم هؤلاء 
المشبهة, وأنَّ مقالتهم مقالة كفر وضلال. 

والمعطلة يرمون أهل السنة بالتشبيه» إما لأنهم لم يفهموا مقالتهم أو أنهم 
أصحاب أغراض سيئة وقصد فاسد. 

(تَعَالَى) أي: عن الشبيه والنظير؛ أي: ارتفع قدره وجل شأنه وتعاظم أن 
يكون له شبيه أو نظير» فهو ينزه الله عن ذلك. 

والتعالي من العلو وهو الرفعة» وهو ثابت لله ذاا وقَدْرًا وقهرًا. 

(المُسَيّحُ): أي: المنرّه؛ لأن التسبيح في اللغة: التنزيه» وهذا التسبيح عبادة 
مقربة لله» ورد الأمر بها في مواطن كثيرة» بل جاء الترغيب والحث علئ الإكثار من 
التسبيح في الأوقات المختلفة. ورتب عليئ القيام به الأجور العظيمة والثواب الجزيل. 

وفي الحديث: «من قال حين يصبح: سبحان الله وبحمده مائة مرة؛ غفرت 
له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر»". 

وهو كلام حبيبٌ إلئ الرحمن كما في الحديث: «كلمتان خفيفتان علئ 
اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلئ الرحمن: سبحان الله وبحمده. سبحان 
الله العظيم»”". 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (7800)؛ ومسلم برقم (791؟) من حديث أبي هريرة ط. 
(1) أخرجه البخاري برقم (5407): ومسلم برقم (144؟) من حديث أبي هريرة ظقله. 
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وفي الحديث: «أحب الكلام إلئ الله: سببحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الل 
والله أكبر»". 

وتسبيح الله يكون عمًا لا يليق به. 

وأما المعطلة فيفهمون من التسبيح تنزيه الله عن الصفاتء ولذا يقولون: 
سبحان الله المنرّه عن الصفات. 

قال أحد أهل العلم: «فانظروا إلئ تسبيح الجهمية كيف أذَّى بهم إلئ 
التعطيل»» فهذا التسبيح أدئ بهم إلئ هذا الرَّيعْ والصّلال. 

ولا يجوز لمسلم أن يسبح الله عما جاءت به المرسلون» وإنما يجب تسبيح 
الله عما جاء به أعداء الرسل المخالفون لهم. 

ولذا قال تعالئ: ل سبْحَنَ رَيْكَ رَيَ الْمِرّةَ عَمًا يَصصِقُوتَ * أي: أعداء الرسل 
#وَسَكمٌ عل الْمْرْسَلِيََ #4 [الصافات: 181-18٠0‏ ]. 

نرّه نفسه عما يصفه به أعداء الرسل؛ لأنه يتضمن التشبيه والتعطيل» وسلم 
علئ المرسلين؛ لسلامة ما قالوه في حق الله من النقص والعيب. 

ومن أسماء الله (القدوس والسلام) وهما من أسماء التنزيه» فته الله عن أن 
يوصف بصفات نقص أو أن يوصف بالنقصء ويُنرّه سبحانه عن أن يُشبه أحدًا من 
خلقه أو يُشبهه أحدٌ من خلقه. ويُرّه سبحانه عن أن يوصف بما لا يليق به أنّا 
أوصافه سبحانه اللائقة ثقة بجلاله وكماله فليس من التسبيح في شيء نفيها وتعطيلها. 

وقال: (وَقَدُ نير الجَهُمى...). 

(قَدُ) عندما تدخل علئ المضارع فإن لها أحوالًا بحسب السياق» أحيانًا تكون 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (11751) من حديث سمرة بن جندب و#ك. 
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للتقليل» وأحيانًا للتكثيرء وأحيانًا للتحقيق والتأكيد؛ وهنا المراد التحقيق والتأكيد» 
فيقول: حقيقة مقالة الجهمية إنكار رؤية الله. 

ولذا يقول الإمام أحمد يَكَدْنُُ: «من ينكر الرؤية فهو جهمي». 

(وَالجَهَمِيٌ) أي: المتأثر بالجهم بن صفوان شيخ الطريقة وأستاذ القوم. 

(هَذَا) أي: رؤية اللهء ولما ذَكَرَ مقالة الجهمي بدأ بالرد عليهم فقال: (وَعِنْدَنَا) 
أي: نحن معاشر أهل السئة والجماعة (بِحِصّدَاقٍ ما فنا أي: بتصديق الذي قلناه 
وهو إثباتنا للرؤية (حَدِيثٌ مُصَرّحٌ) ليس بالتخرصات والآراء» بل بالنصوص من 
الكتاب أو السنة. 


(«مُصََحُ) أي: صريح الدلالة علئ إثبات الرؤية» وفي نسخة أخرئ: 
(حَدِيثٌ مُصَحَّحُ) أي: صحيح ثابت عن رسول اللهوكه والمعنيان يكمل أحدهما 
الآخرء فالحديث في الرؤية مُصَّحَّح مِن قِبَل الأئمة» بل هو متواتر» نصّ علئ ذلك 
غير واحد من أهل العلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية َيَدَاْهُ: «وهذا الحديث من أصح الأحاديث 
علئ وجه الأرض المتلقاة بالقبول» المَجَمّع عليها عند العلماء بالحديث وسائر 
أهل السنة»0"©. 

ومُصَرّح بإثبات الرؤية لله سبحانه؛ فلم يَبْقّ لمبطل متعلقٌ. 

(رَوَاهُ جَرِيدُ عَنْ مَقَالٍ مُحَمَّدِ) أي: رواه الصحابي الجليل جرير بن عبد الله 
البجلي فض عن قول النبي محمدوّكي وهو في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة. 

روئ البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله البجلي ذه قال: «كنا جلوسًا 
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عند النبي ككل إذ نظر إلئ القمر ليلة البدرء فقال: أما إنّكم سترون ربكم كما ترون 
هذا القمر ليلة البدر لا تُضامون في رؤيته؛ فإن استطعتم ألا تَُلّبوا علئ صلاة 
قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا»”". يعني: الفجر والعصر. 

هذا ما أشار إليه الناظم هناء وحديث الرؤية حديث متواتره رواه عن النبي يل 
غير واحد من الصحاية» منهم : أبو هريرة» وأبو موسئ الأشعريء وجابر بن عبد الله 
وغيرهم وو . 

والواجب الوقوف عند الأحاديث الثابتة عن رسول الله كك سواء منها 
المتواتر أو الآحاد لكنّ أهل التعطيل لا يقيمون لها وزنًا ولا يرفعون لها رأسّاء بل 
يشمئزون من ذكرها ويتكلّمُون في دفعها وردها. 

وبعد أن رد الناظم علئ الجهمية قال: 

(فَقَلُ) أي: يا صاحب السنة. 

(مِثْلَ ما قَدْ قَالّ) أي: رسول اليكل لا مثل ما يقوله الجهمية المعطلة النفاة. 

(فِي ذَاكَ) أي: في الرؤية» أو في صفات الله عمومّاء فكأن الناظم هنا يعطي 
منهجًا دقيقًا هو سبيل النجاة؛ أن يقول السني في صفات الله كما قال النبي كله. 

وهذا معن ما قاله الإمام أحمد تله «نَصِفٌ الله بما وَصَفَ به نفسه» ويما 
وَصَفَهُ به نبيه يكل لا نتتجاوز القرآن والحديث». 

(تَْجَحُ) أي: بذلك يكون نجاحك. والنجاح هو: الظفر ونيل المقصود» وهو 
هنا: الظفر بفضل الله» وتحقيق المعتقد الحقء. والفوز بسعادة الدنيا والآخرة. 

يدم ا 


)١(‏ تقدم (ص؟75). 
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-٠‏ وَقَديْنْكِر الجَهِْيٌأَنِضَايَِئَهُ ‏ وَكِلْكَابَدَبْبالفضِلٍ تَنْفَحُ 

هذا البيت عَقِدَ لإثبات هذه الصفة العظيمة -صفة اليدين لله- علئ وجه يليق 
بجلاله» وأهل السنة يثبتون اليدين لله حقيقة علي الوجه اللائق بكمال الله وجلاله» دون 
تشبيه بيدي المخلوقء بل يقولون: لله يدان حقيقيتان لا تشبهان يدي المخلوق. 

وهذا شأنهم في إثبات جميع الصفات» فهم عند الإثبات يَحْذَرُونَ من 
مُنْرلَقين خطيرين» هما: التعطيل والتمثيل» فمنهجهم في الصفات يقوم علئ أصلين 
هما: الإثبات بلا تمثيل» والتنزيه بلا تعطيل. 

فأهل السنة يثبتون اليد لله بلا تمثيل لها بصفة المخلوق؛ وينزهون الله عن 
النقص» ولكن دون تعطيل له عن إثبات اليد الحقيقية اللائقة بجلاله وكماله. 

ويضاد هذا المنهج الذي يقوم عليه مسلك أهل السنة في إثبات الصفات 
منهجان منحرفان: 

الأول: إثباتٌ بتمثيل» وهم المشبهة الذين يمثلون صفات الله بصفات خلقه» 
وأهل السنة ليسوا مشبهةٌ؛ إذ التشبيه منهج ضلال وكفر؛ لأنَّ من يقول عن ربه: إن 
يده كيد وسمعه كسمعه» وبصره كبصره؛ فهو إنما يَمْبُدٌ صَنمًا من الأصنام ووثنًا 
من الأوثان. 

الثاني: تنزيهٌ بتعطيل» وهم المعطلة الذين يجحدون صفات الله وينفونها 


بحجة تنزيه الله عن مماثلة خلقه وهم أقسام كثيرة: 

منهم: مَن يُحَطَّلُ الأسماء والصفات. 

ومنهم: مَن يطل الصفات دون الأسماء. 

ومنهم: : مَن يُعَطَلُ بعض الصفات دون بعض. 

ومعطّل الصفات عابد للعدم. 

ولذا قيل: «المُشيّهِ يعبدُ صنمّاء والمعطّل يعبد عدمًا». 

وهذان المنهجان وما تفرع عنهما يجمعهما وصف جامع وهو الإلحاد في 
أسماء الله وصفاته» وقد أُمَرَنا الله تعالئ أن نَذَرَ هذا المنهج وتوعد أهله بأشد 
الوعيد في قوله: وه لأسا الست اموه يبا ودرها اين يلْحذُورت ف أَسْمَتيهة 
سَيَجْرَونَ مَا كنأ يَمَمَلُوْنَ # [الأعراف: .]18٠‏ 

القعلا بمارت مدر ل ل يثبتوا لله يده التي تليق به. 

والممطلة يقولون: يلم من إثباتها العمل فلا تنيت له يدا حفيقة. 

ولهذا؛ فكلٌ معطل ممثل وكُلّ ممثل معطل. 

ذكل معطل ممقل)؛ لأن تعطيله للصفات إنما قام عل ساق التمثيل» فما 
جحد اليد إلا لأنّهِ توهّم أول الأمر أن إثباتها لله حقيقة يلزم منه التشبيه» فنفئ عن الله 
اليد فهو عندما يق رأ قوله تعالئ: ما مئَمَكَ أن كَسَمْدَ ما لدت يد نمكت كت 
يِنَ أْعَاِينَ4 [ص:0/]. لا يفهم منه إلا يد المخلوق» وهذا يدفعه إلى تنزيه الل 
ولا سبيل عنده إلئ تنزيه الله إلا بنفي اليد عن الله» وعلئ هذا مضئ عامة معطلة 
الصفات» يعطلونها؛ لأنهم لا يفهمون من المضاف إِلئ الله إلا عين ما يرونه 
ويشاهدونه في المخلوق. 

ولهذا يصرح بعضهم بهذا فيقولون: «لا نعقل يدًا إلا عين مانراه في الشاهد». 
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فهم فدُوا من شي ووقعوا في شر أخبث منه» كُمَ نهم َم عطَّلُوا صفة الله نتيجة 
للتمثيل الذي هم مرضئ به انتقلوا منه إلئ تمثيل آخرء فمَّنُوا لله إما بالمعدومات 
أو الجمادات أو الممتنعات بحسب نوع تعطيلهم» ويظهر من هذا أنَّ كلّ معطل 
ميكل عركي حنرة قبل التعطيل؛ ومرة بده فكل تعظيل معفيقة بتمتيلين» 

دوكُلٌ ممثل معطل»: من يمثل صفة الله بصفة خلقه فهو معطل» وليس معطلًا 
مرة واحدة» بل مُعطلا ثلاث مرات» فالذي يقرأ قوله تعالئ: «إما مَنَعَكَ أن تَسْجْدَ لِمَا 
حلفت يد دَق 4 [ص:ه17 ثم يفهم منها أنها يد كأيدين؛ وقع في التعطيل ثلاث مرات: 

-١‏ كونه عطّل الله عن صفة اليد الحقيقي الاثقة به التي لا ُشبه يد المخلوقين. 


م عرس سس سبح ع سس" 


"- كونه عطَّل هذا النص وهو قوله تعاليم: سمَامََمكَ أن مَنجُد ِمَاحَلدْتُ يدق 4 


عن مدلوله: ومدلوله: إثبات يد حقيقية تليق بالله» وصَرَقه إلى إثبات يد تشبه يد 
المخلوقين. | 

عرمعار موعن الكثيرة فى القرآن النافية للتشبيه؛ كقوله تعالئ: 
يسك ملو الي ء البصِير * [الشورئ:١١1].‏ 


سر أحد من الطوائف برمتها غير أهل السنة 
2 
منهم في ظاهر قوله أنه غير معطل أو غير ممثل. 
والناظم بدأ إثبات صفة اليد بالرد علئ الجهمية» والجهمية هم أساس الشر 
ورأس البلاء في تعطيل الصفات؛ ولذا فكل معطل جهمي» وكل معطل شيخه 
الأول الجهم بن صفوان؛ لأنهم ورئوا منه تَركَة التعطيل» ولكنهم في أخذهم عنه 
م ال 1 كر 1 


2غ سوه التتحفة السنيتة 4 
و(قد) هنا: للتأكيد والتحقيق. 

(أَبْضًا) أي: مع إنكاره للصفات الأخرئ. 

(يمِينَهُ) أي: ثبوت اليمين واليد لله تعالئ. 

وهنا سؤال: كيف أنكر الجهمية اليمين واليد لله مع أن اليد ثابتة في القرآن 
والسنة بمئات النصوصء ووْصِفْت بصفاتٍ كثيرة لا تجعل من يقرأ تلك الأدلة 
يتردد في إثباتها لله: بل قد وَصِفْت اليد بصفات تصل إلئ مائة صفة: مثل: الطي» 
والقبضء والبسطء والأخذء والإعطاء؛» وغير ذلك من الصفاتء كلها تؤكد إثبات 
هذه الصفة لله حقيقة عليز الوجه اللائق به. 

وإذا كان الأمر كذلك. فكيف غرس الجهم في نفوس من تأئر به عدم 
إثبات اليد لله؟ 

وقبل مقالة الجهم كان كل من يقرأ آيات الصفات في القرآن لا يفهم منها 
إِلّا الصفات الحقيقية اللائقة بالله» ويُعلم ذلك بالنظر إلئ العوام الذين لم يلتقوا 
بجهمي أو أيّ متكلم؛ فإذا تليت عليهم آية في الصفات لا يفهمون منها إلا الصفة 
الحقيقية. 

فدبّر الجهم خطة وبدأ بتقعيد القواعد الكليات لجحد الصفاتء فهو لا يستطيع 
أن يأتي إلئ الناس رأسًا ويقول لهم: ليس لله يدء فجاء بألفاظ مجملة ونرَّه الله 
عنهاء وجعل تنزيه الله عنها أصولًا كلية عند هؤلاء. 

ّم توصل إليئ إنكار الصفات من خلال ذلك؛ حيث جاء بلفظ الجسم 
والحيز والجهة. 

فقال مشلا: هل الله جسم؟ فأحذ يُقررُ أن الله ليس بجسم ولايوصف بالجسمية» 
فلمًا قرّر ذلك ومكنه من نفوسهم أخذ يُقرّر فيهم ما يريد» فقال: لو أثبتنا لله اليد 
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أثبتنا له الجسمية» ولو أثبتنا له الجسمية؛ شبهناه بخلقه؛ وَمِن ثم غرس فيهم تعطيل 
الصفات. 

ولكن وَاجَهَنَهُ مشكلة؛ وهي النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة التي تصادم 
تقريره» فدلّهُم عن التحريف» وبهذا توصّل الجهم إلئ تقرير إنكار صفات الله لدئ من 
استهوتهم شبهته واستفزهم ضلاله وباطله من ذوي الجهل وقلة البصيرة بالدين. 

(اليمين) صفة ثابتة لله فالله له يدان حقيقيتان» وفي رواية لمسلم إثبات 
يدين لله: يمين وشمال» ومن أهل العلم من صوّب أن لفظ الشمال لم يثبت» وإنا 
الثابت (الأخرئ) بدل الشمال» وعلئ كل فهذه الرواية ليست معارضة لقولهككلة: 
«وكلتا يدي ربي يمين؛”"؛ لأن أهل العلم وضَّحوا أن المراد بقوله كل «وكلتا 
يدي ربي يمين» نفي توهم النقص؛ لأنه قد يتبادر إلئ بعض الأذهان أن الشمال أو 
الأخرئ أنقص من اليمين. 

واليمين ثابتة لله في القرآن والسنة. 

قال تعالئ: وما هدروأ 50000 قنَصسدُه يَوْم الْقِيدَمَةَ 
وَألتسَكودث مَظوكس بوه سُبِحَمهُ وبل عَنَا مركت 4 [الزمر:177 وفي هذه 
ل ا و 1 

فيقال لهم: كيف يفهم عاقل تأمّل هذه الآية أنه يلزم من إثبات اليد لله حقيقة 
تشبيه الله بالمخلوق» وقد وصفت يده سبحانه بهذه العظمة والكمال. 

ويرد عليهم بأنه لا يلزم من اتفاق الشيئين فِي الاسم أن يتفقا في الحقيقة 
والمسمئء هذا بين المخلوق والمخلوقء فكيف بين الخالق والمخلوق؟ 


. أخرجه مسلم برقم (/1471) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص «قفطا‎ )١( 
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(وَكِلْنَا يَدَيْه) وفيه إثيات اليدين لله حقيقة علئ الوجه اللائق به 

وهذا التنصيص بأن له يدين جاء في القرآن والسنة. 

قال تعالئ: #بل يداه مبَسُوَطْتَانِ © [المائدة:4؟]. 

وفي الحديث: «يمين الله ملأئ, لا يغيضها نفققه سحَّاء الليل والنهار, أرأيتم 
ما أنفق منذ خلق السموات والأرض؛ فإنه لم يغض ما في يمينهه وعرشه علئ 
الماء. وبيده الأخرئ القسط يرفع ويخفض» . رواه البخاري ومسله”©. 

وهذه الآية والحديث من أقوئ الأدلة في الرد علئ من قال: يده قدرته. 

فيقال لهم: هل لله قدرتان؟ وبإجماع أهل الإسلام أنه ليس لله قدرتان» 
وتفسيرها بالنعمة أيضًا مردود؛ لأنّهِ لاايقول أحد إن لله نعمتين» بل نعمه كثيرة. 

وماذا يقول هؤلاء في الحديث؟ 

ل يترون وشرته لكر ار افيه ار رابا اواو 

ولا يعارض ثبوت اليدين لله أن اليد قد جاءت في بعض النصوص بصيغة 
الجمع كما في قوله تعالئ: ويروأ آنا حلفا لهم صما عَيَِت ينا أنْصَمًامَهُمْ لها 
مَنلكْوْنَ © [يس:١/9].‏ 

وكذلك جاءت مفردةٌء كما في قوله تعالئ: ترك اذى ير املك وَهْوَعَلَ كر 
فى قَدرٌ 4 [الملك:١].‏ 

لأ لغة العرب تمّسع للإخبار عن المثن بالجمع أو المفرده وقد ورد ذلك 
في القرآن كما في قوله تعالئ: #فَقَد صَعَت قلويما > [التحريم:4]. 

وما زال العرب يقولون: رأيتك بعيني» وسمعتك بأذني؟ والمراد عينيٌ وأذنيٌ» 
فلا تعارض إذن بين الألفاظ الواردة» ومثله تمامًا القول في العين . 


)١(‏ البخاري برقم (7411): ومسلم برقم (491) من حديث أبي هريرة طإك. 
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(وَكِلئَا َدَيْبالفَوَاضِلٍ) الفواضل: جمع فاضلة وهو الخير والجود والكرم 
والعطاءء قال الله تعالئ: بل يداه متسوطءَان ينفقٌ كال يقل 4 [المائدة: 54]. 

روئ مسلم في صحيحه عن النبي كَل أنه قال: «إن المُقسطين عند الله يوم 
القيامة علئ منابر من نور عن يمين الرحمنء وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في 
حكمهم وأهليهم وما ولوا»”". 

(تَتْمَحٌ) والنفح: العطاء وفِي بعض النسخ (تَنضَحٌ)؛ والنضح هو: الرش 
والسَّقَيء والمقصود أنه يعطي الجزيل ويكرم عباده ويعطيهم العطاء الواسع. 

كمافي الحديث: ديمين الله ملأئل. لا يغيضها نفقة» سحًّاء الليل والنهار..»0©. 

واليد من صفات الله الذاتية» والناظم عندما يذكر إنكار الجهمية لليد يشير 
بذلك إلئ إنكارهم للصفات الذاتية الأخرئ؛ كالوجه» والقدمء والعين» والساق 
ونحوهاء فمضمون كلامه الرد عليهم في إنكارهم بقية الصفات الذاتية؛ لأنَّ 
القول في الصفات واحد. 

وصفات الله نوعان: 

ذاتية؛ وضابطها: هي التي لا تنفك عن الذات» ولا تعلق لها بالمشيثة. 

وفعلية: وهي التي تتعلق بالمشيئة. 

اقرف عند أهل البزة والتجمافة وز السنات ملعيف اكاك كنا 


م 


َك 0 
حَق تثبت لله كما وردت» ويؤمن بها كما جاءت بلا تحريف. ولا تعطيل» ولا تكييف» 


ولا تمثيل. 


)١(‏ تقدم (ص87). 
(1) تقدم (ص44). 


-١‏ وَقُلْيَنْزِلُالجَبَارفِي كُزَّلَيْلَةٍ بِلَاكَيِفَجَلَ الوَاحِدُ المَُمدَحُ 


إِنَئْطَبِقٍالدَنْبَايَمْنَبفَضْلِهِ ‏ كَنفْوَجٌ أَنْوَابُ السّمَاءِوَنفْمَحُ 


و 5 مه وس هم 


1 يَقُولُ آلَامُسْتَغْفِ يَلقَغَافِوًَا وَمُسْكَمْيحٌ حَيْرَاوَرِرَْا قَبْمْنَحُ 
4 رَوَئ ذَاكَقَوْمٌلَامُرَدَحَدِيثُهُمْ ألاحَابَ قَوْمٌ كَذَبُوهُم وَقُجَحُوا 

هذه الأبيات في إثبات نزول الله في كل ليلة إل سماء الدنياء وأهل السنة 
مذهبهم في النزول هو مذهبهم في بقية الصفات» فكل صفة لله ثبتت في الكتاب 
والسنة يُمِدَّهَا أهل السنة كما جاءت» ويثبتونها لله كما أثبتها لنفسهء وكما أثبتها له 
رسولهقلة. 

وليس أحد من أهل السنة يتقدم بين يدي الله ورسوله معترضًا علئ قوله» 
بأن يقول بعد إثبات الله الصفة: هذا لا يليق بك يا أله أو بعد إثبات الرسول يَقِةِ 
لها: هذا لا يليق بالله» فينفي عن الله الصفات تنزيهًا لله عما وصف به نفسه» 
ووصفه به رسوله بك وكأنه أعلم بالله من نفسه. وأعلم بالله من رسوله كك تعالئ 
الله عمًا يقولون» وسبحان الله عمًا يصفون! 

ولذا؛ أهل السنة يقولون: لابد من أصول ثلاثة لمن أراد الاشتغال بالأسماء 
والصفات: 
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تي ب ات 

الأول: أن يق في نفسه أنه لا أحد أعلم بالله من الله لِك ءات أغل أرِأمَّهُ» 
[البقرة: .]١1 ٠‏ 

الشاني: أنه لا أحد أعلم بالله من خلق الله من رسول الكل فهو أعلم الخلق 
بالله: « وَمَايلقُ عن او (2) إن هو إلَاوىيوي 4 [النجم:-8]. 

الثالث: أن الله بالنسبة لنا غيب لم نرهء فلا مجال للإنسان أن يخوض فيما 


هو غائب عنه من وصف إلا بوحي. 

وعليه؛ فالطريقة الحقة في باب الصفات: أن تَصِفَ الله بما وَصَفَ به نفسه» 
وبما وَصَفَهُ به رسوله. لا نتجاوز القرآن والحديث. 

كما قال الأوزاعي َكَدَاْهُ: «ندور مع السنة حيث دارت؛؛ أي: نفيًا وإثبانًا. 

فمن تقررت في قلبه تلك الأصول؛ امتنع أن يخوض في الصفات يما لا يعلم» 
وعلم فساد مذهب أهل الكلام الباطل الذين يتقدمون بآرائهم وعقولهم الفاسدة 
بين يدي الله ورسولهوَليلك. 

(النزول) قد وردت به السنة» وحديثه متواتر رواه عن النبي وَكْهِ ثمانية 
وعشرون صحابيّاء وهذا يعني أن النبي يك قال هذا القول: «ينزل ربنا إلئن السماء 
الدنيا»”" غير مرة» وهو -عليه الصلاة والسلام- أقصح الناس» وأبلغهم؛ وأنصحهم» 
وقد بلّْ ما أنزل إليه أتم البلاغ» وبينه أحسسّ البيان وأوضحَةٌ وهو أحسن خلق الله 
تنزيهًا لله وتعظيمًا له فقال في أكثر من مرة: «ينزل ربنا». 

و إثباته و لربه هذه الصفة لا يتنافئ مع تنزيهه له سبحانه. 

فماذا يقول المعطلون المعترضون عل قول الله ورسوله وَل والمتقدمون 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (7445): ومسلم برقم (798) من حديث أبي هريرة ط#ه. 
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بين يدي الله ورسولهككلِة؟! 

أما الصحابة والتابعون وأئمة السلف فلم يُتقل عن أحد منهم أنه قال: هذا 
لا يليق بالله» وأنه ليس علئ ظاهره. 

وأمّا الذين أوّنُوا هذه الصفة وقالوا: لا تليق بالله وأنها ليست علئن ظاهرها؛ 
وهم المعطلة الجهمية» ومن لنت لَفَهُم فيقولون: الله لا ينزل؛ لأنّا لو أثبتنا لله 
النزول لأثبتنا له الحركة والمكان» وهكذا ينفون عن الله صفة النزول. 

وهذه التعليلات العقلية لها منشأ فاسد في قلوب هؤلاء انبئق منه إنكارهم 
للصفات» وهو قياس الخالق بالمخلوق, أو فهم الصفة التي تضاف إلئ الخالق كما 
يفهمون من الصفة التي تضاف إلئ المخلوقء فقالوا: لو أثبتنا لله النزول لأثبتنا له 
الحركة والانتقال والمكان. وهذه الأمور من صفات الحوادث,. والله منزه عن 
الحوادث. والنتيجة إذن نفي هذه الصفة. 

يقال لهم: إذا كانت تعليلاتكم هذه صحيحة» فلماذا يقول النبي فك في غير 
ما مجلس: «ينزل ربنا»؟ يجيب هؤلاء المتكلمون: النبي يله لم يقصد بقوله هذا 
نزول الله» وإنما أراد نزول الملك. 

يقال لهم: إذا كان ذلك كذلك فإن هذا الكلام من النبي تَكلِ أقرب ما يكون 
إلئ الألغاز والتعمية منه إلئ الفصاحة والبيان. 

وإذا كان كلام هؤلاء حقًا لكان اللازم علئ النبي كَْهُ أن يقول: ينزل ملك 
ربنا صراحة» ولكنه لم يفعل ولو مرةٌ فهو في كل مرة يقول: «ينزل ربناء ولو كان 
كلامهم حقًا لقال ولو في مجلس واحد: ينزل ملك ربنا؛ حت يحمل المطلق علئ 
المقيد» ولكنه لم يفعل. 

وقولهم هذا بلا شك فيه طعن في علم النبي كَل وفصاحته. وطعن في نصحهوَكِل؛ 
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لأنه يقال لهؤلاء: هذا الذي تقولونه هل علمه النبي يِل أم لم يعلمه؟ فإن قالوا: لم 
يعلمه وعلمناه دونه؛ فهو تجهيل للرسو لكك وإن قالوا: هذا أمر علمه النبي يَكه؛ 
يقال لهم: هل هو قادر علئ الإفصاح عنه وبيانه للآمة بوضوح أم ليس بقادر؟ فإن 
قالوا: ليس بقادر علئ الإفصاح عنه» وأفصح عنه الجهمية؟ فهذا طعن في فصاحته 
وبيانه» وإن قالوا: قادر علئ الإفصاح عنهء يقال لهم: هذا فيه طعن في نصحه؛ لأنه 
عالم قادر ومع ذلك لم يفصح لأنه لم يقل ولا مرة واحدة: ينزل ملك ربناء وإن 
قالوا: هو نّصَّصّ الأمة وبيّن قيل لهم: أعطونا ولو حديئًا واحدًا قال فيه النبي كَك: 
ينزل ملك ربنا. 

وهذه الأمور الثلائة يمكن أن تقال في شأن من ينفي أي صفة من الصفات» 
ثمّ الحديث نفسه يرد علئ هذا التأويل كما سيأتي. 

والناظم تَيَْنْةُ ينبت نزول الله علئ وجه يليق به -جل وعلا-. 

وأهل السنة في النزول يحترزون من أمرين: 

١‏ - تعطيل النزول ونفيه. 

؟- تكييف النزول. 

علئ القاعدة: «إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل». 

(قل) الخطاب لصاحب السنة والعقيدة السلفية؛ أي: قل ذلك غير متردد 
ولا مرتاب» بل قُلْهُ مؤمنًا موقنّا؛ لأن هذه الكلمة قالها النبي يلك في غير مجلس» 
فإذا قلت ذلك لم تزد علئ أن قلت مثل ما قال النبي يك ولم تزد علئ أن آمنت 
بما آمن به النبيوَلِة. 

وهذا البيت اشتمل علئ الأصِلَيْنِء ففي قوله: (ينزل الجبار في كل ليلة) 
احتراز من التعطيل. 
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وفي قوله: (يلا كيف جل الواحد ...) احتراز من التكييف. وفي نفيه 
للتكييف نفي للتمثيل؛ لأن الممثل مكيّف. ولذا (كل ممثل مكيف وليس كل مكيف 
ممثلا)؛ لأن الممثل يقول: ينزل الله كنزول المخلوق. وهو في الوقت نفسه كيّف 
صفات الله بكيفية صفات المخلوق» وليس كل مكيف ممثلا؛ لأن التكييف يكون 
بتمثيل» وقد يكون بلا تمثيل وإنما بتخيّل في الذهن. 

(بلا كيف) مراد الناظم بهذا القول: أي: بلا كيف معلوم لناء فهو نفيٌ 
لعلمنا بالكيفية وليس نفيًا للكيفية؛ لآن ما لا كيفية له لا وجود له. فإن صفات الله 
لها كيفية اللهُ أعلم بها. 

ولذا قال الإمام مالك يَدَلْةُ: «والكيف مجهول» ولم يقل: الكيف معدوم. 

والعلم بكيفية الصفات فرع عن العلم بكيفية الذات؛ فإذا قال الجهمي: 
كيف ينزل ربنا إلئ سماء الدنيا؟ قل: كيف هو في ذاته؟ فإذا قال: أنا لا أعلم 
كيفيته؛ قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله؛ إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم 
بكيفية الموصوف وهو فرع له وتابع له. 

فأهل السنة يقولون ينزل الله إلئ السماء الدنيا كما أخبر رسول الله يلل 
ولا يكيفونء فلا يجعلون لصفة الله كيفية ككيفية صفة المخلوق» ولا كيفية 
يتخيلونها في الذهنء والمعطلة الذين نفوا النزول إنما نفوه بعد تكييفي؛ لأنه قد 
استقر في أذهانهم النزول الذي في المخلوق, وهذا الذي فهموه في عقولهم ظنوا 
أن أهل السنة يثبتونه فرموهم بالتشبيه. 

وبعضهم افترئ علئ شيخ الإسلام أنه نزل عن المنبر وقال: (ينزل الله 
كنزولي هذا) ذكر ذلك ابن بطوطة في رحلته» وهذا كذب وافتراء عليه يََإننْه؛ 
لأنه كان في السجن في الوقت الذي مر فيه ابن بطوطة بدمشق. 
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والذي يريد أن يعرف عقيدة الشيخ يقرأ كتابه: «شرح حديث النزول» وقد 
قرّر فيه إبطال تشبيه نزول الله بنزول المخلوقين في مواضع. 

والذي دفع هؤلاء إلئ هذا الافتراء علئ 2 شيخ الإسلام وغيره هو أنهم لم 
يفهموا من النزول إلا نزول المخلوق» ولما رأوا أهل السنة يثبتون هذا النزول 
وصفوهم بالتشبيه» وحاشاهم من التشبيه. 

(الجبار) هو الله وهو اسم من أسمائه كما في قوله تعالئ: # هو أللّهُ 
أل لآ لله إلا هْرَآلْمَِكُ الْدُوسٌ الشَكح الْتؤْمنُ الْمُهَيَمِتُ الْمَرِرُالْججَادُ 
لْمُئَككير سُبْكَنَ أله دا مُترصصكُورت 4 [الحشر:7]. 

والجبر الذي في اسمه الجبار من دلالاته: الإصلاح» يقال: جبر كسره؛ 
أي: أصلحه؛ وجبر حال الفقير؛ أي: أصلحه. 

ومن مدلولاته: العلو والقهر؛ أي: العلي علئ خلقه والقاهر فوق عباده. 

(جل) أي: عظم قدره عن التكييف سواء كان مبناه الأوهامء أو القياس بصفات 
المخلوق. قال الله تعالئ: ##بْرَكَ د نم يك ذى بطل والإكرلم 4 [الرحمن:8/]. 

(الوَاحِدٌُ) المتفرد بصفات كماله ونعوت جلاله. 

(المُتَمَدّحُ) المتمدح صفة للواحد؛ أي: الذي يمدحه المؤمنون ويثنون 
عليه؛ فهو الذي أسبغ علئ العباد من النعم وأولاهم من العطاء ما يوجب مدحهم 
له وحسن الثناء عليه وحمده؛ وهو -جل وعلا- لا يحصي أحدٌ الثناء عليه» وهو 
سبحانه يُثنئ عليه ويُمدّح علئ أسمائه الحسن وصفاته العلا وعلئ نعمه وعطاياه 
التي لا تُعدٌّ ولا ُحصئ. 

إنئ طَِقٍ الدنْا يِكُُبِفَضْلِِ ‏ فرج أَنْوَابُ السَمَاهِوَنفْتَحُ 


ونا تحن لتحفة السنيسة | - 

هذه الجملة في هذا البيت مكملة للبيت السابق» فهذا كقولهككلِة: «ينزل ربنا 
إلئ السماء الدنيا»» فالجار والمجرور في قوله: (إل طبق الدنيا) متعلّق بقوله: 
(ينزل الجكار). 

(طَبّق) هو الغطاء. والسماء غطاءٌ للأرض» وكل سماء غطاء للسماء التي 
دونهاء وسماء الدنيا سميت بذلك؛ لقريها من الأرض. 

(يَمُن بقَضْلِه) المن هو البذل والعطاء؛ فينزل سبحانه ليعطي ويتفضل علئ 
العباد بالخيرات وأنواع الهبات. 

(فَتفرَجُ أَبَوابٌ السّمَاءِ وتُفتحُ): قوله (تُوَجُ) أي: تنشق وتنفتح» والسماء 
لها أبواب دل علئ ذلك نصوص كثيرة» منها قوله تعالئن: طلَافْنتَم لح بوب ألَمَل © 
[الأعراف:٠1].‏ 

وقد جاء في بعض روايات حديث النزول: أن أبواب السماء تفتح وقت 
النزول الإلهي. 

ففي المسند للإمام أحمد عن ابن مسعود ذه أن رسول الله ككلِ قال: «إذا 
كان ثلث الليل الباقي يهبط الله كله إلى السماء الدنياء ثم تفتح أبواب السماءء 
00 هل من سائل يعطئ سؤله؟! فلا يزال كذلك حتئ يطلع 


505 وَمسْتَمْيِحٌ خَيْوًا وَرِرْقَافيُمْنحُ 
51110 
المَلّك: امن يستغفرني؛ من يسألنيء من يدعوني» وهذا يبين بطلان قول الجهمية: إن 


لق «المسند» رقم (7501/5). 
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الذي ينزل هو المَلّك؛ لأنه لو كان الذي ينزل هو المَلّك لقال: إن الله يغفر الذنوب 
كما في الحديث الآخر: «إذا أحب الله عبدًا نادم جبريلٌ: ني أحبٌّ فلانًا فأحئه 
فيحيّه جبريل؛ وينادي أهلّ السماء: إنَّ الله يحب فلانًا فأحيّوه...»' الحديث. 
وجاء في بعض روايات حديث النزول أن الله يقول: دلا أسأل عن عبادي أحدًا 
غيري)7 وهي مبطلة لمقالة هؤلاء! لأن هذا لا يمكن أن يقوله إِلَّا الله. 


(ألا مستغفرٌ) (ألا) أداة تحضيضء فهو يحض عالول الاستغفار والاستمناح» 
والمستغفر: طالب الغفران. 

(يَلقَ غَافهَا) هو الله الغفور ذو الرحمة #للة: «وّمن يَنْفِءٌ لدوب إلا ألمُّ4 
[آل عمران:178]. 

(مُستَمنِحٌ): من يطلب المنح وهو العطاء؛ أي: يسأل الله الخيرَ والرزقٌ» 
والخيد شاملٌ لأمور كثيرة. 


(فَيُمتحُ) أي: فيمنحه الله حاجته ويعطيه سؤله فإنَّ خزائنه ملائ لا يغيضها 


يقول تعالئ في الحديث القدسي: «يا عبادي» لو أنَّ أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم قاموا في صعيد واحد. فسألوني» وأعطيت كلّ واحد منهم مسألته؛ ما 
نقص ذلك من ملكي شيثاء | ناكماب ُنقص المخيط إذا عُمس في البحر»”". 
(1) أخرجه البخاري برقم :))5١40(‏ ومسلم برقم (/1779؟) من حديث أبي هريرة 4. 


(؟) أخرجه أحمد برقم (15713). 
(1) أخرجه مسلم برقم (/101/9) من حديث أبي ذر طه. 
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ثم ذكر الناظم تَيَْنْ دليل النزول فقال: 

(رَوَئ ذَاكَ قَوْمٌ لَا يُرَدُ حَدِيتُهُمْ) الإشارة بقوله: (ذَّاكَ) إلئ النزول الإلهي 
ثابت؟ أى: 8 | حديث النزول ثقات أثبات د حدرث غلم 
الثابت؛ أي: الذين رووا حديث النزول أثبات لا يرد حديثهم بل يتلقئ 
بالقبول» والحديثٌ متواتكء نص علئ ذلك غير واحد من الأثمة منهم: شيخ الإسلام 
في لاشرح حديث التزول»» وابن القيم في «الصواعق المرسلة». والذهبي في 
«العلو»» والسيوطي في «الأزهار المتنائرة»» والكتاني» وقد ذكر ابن القيم في 
«الصواعق» أن ثمانية وعشرين صحابا رووهء وذكرهم. 


2 
لي 1 


آلا حَابَ): (ألا) أداة استفتاح وتنبيه؛ أي: خسر الذين كذّبوا هؤلاء الرواة 
الأثبات الذين نقلوا النزول عن النبي 46 . 

وهؤلاء الذين كذَّبوا الصحابة في هذه الأمور قبلوا عنهم أحاديث 
الأحكام, فَلِمَ هذا التفريق؟! 

قال عباد بن العوام: «قدم علينا شريك فسألته عن الحديث: «إن الله ينزل 
ليلة النصف من شعبان»”". قلنا: إِنَّ قومًا يتكرون هذه الأحاديث!! قال: فما 
يقولون؟ قلنا: يطعنون فيهاء فقال: إِنَّ الذين جاءوا بهذه الأحاديث هم الذين 
جاءوا بالقرآن وبالصلاة وبالحج وبالصوم فما يُعرّف الله إِلّا بهذه الأحاديث». 

وهذا الضلال مبنيّ علئ القاعدة التي قعدها المعتزلة: أن خبر الآحاد لا يقبل 
في العقيدة» مع أن حديث النزول متواتر» فما الضابط عندهم؟ قم جات هيات 
الضابط عند هؤلاء هو: أنَّ كلّ حديث خالف مذهبهم ردوه بحجة أَنَّه خبر آحاد 
وإن كان متواترًّاء وكل حديث وافق هواهم قبلوه ولو كان مكذوبا؛ ولذا اعتمدوا 


)١(‏ أخرجه الترمذي برقم (0774» وإسناده ضعيف. 
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علئ الحديث المكذوب: «أول ما خلق الله العقل»» فالقوم أصحاب أهواء. 
الناظم تيده لم يذكر العلو والاستواءء لكن في ضمن الأبيات التي ذكرها 
إشارة إل ذلك فاكتفيئ به؛ لأن في إثبات النزول إِْبانًا للعلو؛ ولهذا أورد الإمام 
الذهبي تَيَْلثُةُ هذه المنظومة بكاملها في كتابه «العلو» في سياق ما نقله عن الأئمة 
من نقول في تقرير علو الله علئ خلقه» وسبق أن مر قول الناظم يدانه (تَعَالَئ 
المُسَيْحُ) وأنَّ فيه إثباتَ العلو لله تعالئ ذانَا وقدرًا وقهرّاء وسيأتي أيضًا قوله: 
(وذو العرش يصفح) وفيه إثبات العرش العظيم الذي استوئ عليه الربٍ كله . 
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0 2 2 
وَقل إن خَيْرَ الناس بَعْدَ مُحَمَّدٍ 
عن برربيع وامهى م ها نرم 

ورَابعهم خيرٌالبرية بعد 
2 ار 
وَإِنْهَم للرَّمْط لَارَيْبَفِيهمُ 


اموا ل ا لا 
سَعِيد وَسَعد وابن عوفٍ وَطلحة 


- م بي 5 

وَزِيِرَاه قِدْمَاثْمَ عُثْمَانُ الارْجَحٌ 
سن يع سل و ويه > وه فى 
على خليات الخر بالخير تيح 
2 وناق» 8# امه 
عَلى نجب الفِرْدَوْسٍ بالنورٍ تَسْرَحَ 


وَعَاِمِرفِهُرٍ وَالربِرُ المُْمَدَّحُ 


40 ا في و 


8 وَقْلْ خَيْرَقَوْلِ في الصَّحَابَةِ كُلّهِمْ 2 وَلَاتَكُطَمَانَاتَهِيبُ وَنَجْرَ 
٠‏ فَقَدُ نَطَقَ الوّحْيُ المُبِينُ بِقَضْلِهِمْ 
هذا مختصدٌ لمعتقد أهل السنة في الصحابة» ومع اقتضاء المنظومة الاختصار 
إلا أن الناظم قد أتئ منه بالشيء الكثير» وبدأه بذكر التفاضل بينهم -رضي الله 
عنهم أجمعين-. 
(قل) أي: يا صاحب السنة ويا من يريد لنفسه المعتقدٌ الصحيح» معتقدٌ أهل 
السنة والطائفة المنصورة والفرقة الناجية» قل وأنت منشرح الصدر غير شالك 


ولامرتاب: 


06 


وَفِي المُبْح آي للصّحَابَةِ تَمْدَحّ 


(إنَّ خَيِرَ التاس بَعدّ مُحَمّدِ) أي: أفضل الناس وأزكاهم بعد محمد يه 
والناظم هنا يقرر مَّن هم أفضل أمة محمد يك فيقول: إن خير الناس: بعد محمد تَكلِ: 
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(وَزِيَرَاه قِلْمًا) وهما: أبو بكر وعمر ##فطيد . 

و(الوزير) في اللغة هو العوين للملك, والذي يحمل عنه أثقاله ويشير عليه 
ويعينه» ولذا وصف الناظم أبا بكر وعمر بأنهما وزيران لدككللة. 

(قِدْمًا) اسم زمان من القِدّم؛ أي: هما وزيران له منذ بداية الدعوة؛ لأن 
نصرتهما للنبي كلِ كانت قديمة» وقد جاء في حديث يُرفع إلى النبي وَقْلْ عند 
الترمذي والحاكم أن النبي كك قال: «ما من نبي إلا كان له وزيران من أهل 
الأرضء ووزيران من أهل السماء؛ فوزيرا السماء هما: جبريل» وميكال. ووزيرا 
الأرض: أبو بكر وعمر)(2 ولكن الحديث ضعيفء وله طريقان آخران ضعيفان» 
لكن ثبت في فضلهما وخيريتهما أحاديث. 

روئ البخاري ومسلم من حديث عمرو بن العاص -رضي الله تعالئ عنه- 
: «أنه سأل النبي كَل فقال: أي الناس أحبٌّ إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من 
الرجال؟ قال: أبوهاء فقلت 2 مَّن؟ فقال: عمر بن الخطاب)29 

وليسا أفضل هذه الأمة فحسبء بل هما أفضل الناس بعد النبيين والمرسلين 
كما في الحديث: «أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين؛ 
إلا النبيين والمرسلين». 

وهو مروي عن غير واحد من الصحابة» منهم: علي بن أبي طالب» وأنس بن 
مالك. وجابرء وأبو سعيد. وهو حديث صحيح بمجموع طرقه”© 
)١(‏ الترمذي برقم (.78)» والحاكم في «المستدرك» (7/ 140) وقال: «صحيح الإسناد 

ولم يخرجاه» وقد ضعفه الألباني في «ضعيف سئن الترمذي» برقم .)778٠0(‏ 


(1) البخاري برقم (7775): ومسلم برقم (71785). 
() انظر: «السلسلة الصحيحة؛ برقم (5 87). 
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وثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر حَقِتضّد أنه قال: «كنا زمن النبي 
لا نعدل بأبي بكر أحدّاء ثُمّ عمرء ثُمّ عثمان, ثُمّ نترك أصحاب رسول الله تكله 
لا نفاضل بينهم:”"© 

وروئ البخاري عن محمد بن الحنفية قال: «قلت لأبي -يعني: علي بن 
أبي طالب -رضي الله تعالئ عنه-: أي الناس خير بعد رسول الله يكله؟ فقال: 
أبو بكرء قلت: ثم من؟ قال: عمرء قال: وحشيت ت أن يقول عثمان» قلت ت: كم أنت؟ 
قال: ما أنا إلا واحد من المسلمين)2©. 

وقد تواتر هذا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله تعالئ عنه- بل 
جاء عنه أنه قال: «لا يُمَضّلنِي أحدٌّ علئ أبي بكر وعمر إِلّا جلدته حد المفتري»7© 
وذلك لأنه افترئ الكذب عندما قدَّم عليّا علئ الوزيرين. 

والنصوص الواردة في تفضيل أبي بكر وعمر كثيرة جدَّاء أوردها أهل العلم 
في الكتب التي تعتني بمناقب الصحابة» وتفضيلٌ أبي بكر وعمر علئ الصحابة 
كلّهم مكل اتفاق بين أهل العلم. 

وقد ذكر القاضي أبو يعلئ عن الإمام أحمد أنه قال: «مَن فضَّل عليًا على 
أبي بكر وعمرء أو قدَّمه عليهما في الفضيلة والإمامة دون النسب؛ فهو رافضي 
د 

(ثُم عشمان) آئ: ّم بعد هذين الوزيرين عثمان بن عفان -رضي الله تعالئ 
)١(‏ البخاري برقم (07186. 


(؟) البخاري برقم .)771/١(‏ 
(؟) أخخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» برقم (1519). 
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عنه- ذو النورين؛ وثالث الخلفاء الراشدين صاحب المناقب الكثيرة والفضائل 
العديدة. 

(الأرجح) أفعل تفضيل؛ أي: الأرجح في الميزان» فعثمان طه هو ثالثهم 
في الفضل علئ الأرجح. وكأنَ الناظم يشير إلئن خلاف وقع بين السلف. 
وأقوالهم في ذلك ثلائة ذكرها شيخ الإسلام: منهم من قدَّم عثمان وهو قول 
الأكثرين من أئمة السلف, ومنهم من قدَّم عليّاه ومنهم من توقفء والذي استقر 
عليه أمر أهل السنة: أن ترتيبهم في الفضل هو كترتيبهم في الخلافة. 

قال: 
وَرَبِْهُمْ حَيْوٌالبِرِيةبَشْدَمُمْ عَلِيحَلِيفَلحَبْرِبِلخَيْرِمُنْجحُ 

أي: رابع الصحابة في الفضل هو علي بن أبي طالب #ك. 

(خير البريّة) أي: خير الناس بعد أبي بكر وعمر وعثمان. (البريّة) من: برأ 
الله الخلق يبرؤهم؛ أي: خلقهم. 

وعليٌ هو ابن عم رسول الله كلك وزوج ابنته» وأبو السّبطَينَه صاحب المناقب 
الكثيرة» وقد أشار الناظم إل بعض فضائله. 

(حليف الخير) أي: المحالف للخير؛ الذي حليفه الخير دائمّاء يحظئ بالخير 
وينال الخير ويُحصّله؛ أي: أنَّه دائمًا ملازم للخير. 

(بالخير مُنجح) من النجاح» وهو تحصيل المقصود والظفر به. 

وفي بعض النسخ (بالخير يمنح)» وفي نسخة (بالخير ممنح) أي: أنه يعطي 
الناس ويمنحهم: ففيه وصفه بالسخاء والجود والكرم. 
نهم لوف طٌلَارَنبَفِيهم عَلَئْسجبالفِزموْس بالثر َْوَحُ 


أي: هؤلاء المذكورون من الصحابة الخلفاء الأربعة» وكذلك الذين سرد 


أسماءهم في البيت الآتي. 

(للرهط): وهم عشيرة الرجل» ويطلق علئ ما دون العشرة» وقيل ما بين 
الثلاثة إل العشرة. 

وفي بعض النسخ (والرهط) ولعله الأقرب» ويكون الضمير في قوله (وإِنّهم) 
عائدًا علئ الأربعة والرهط معطوف عليه» والمقصود بهم الستة المذكورون في 
البيت الذي بعده. 

(لااريب فيهم): لا تهمة ولا شك فيهم وفيما سينالونه من الله من الفضل» 
ولاشك في منزلتهم عند أهل السنة» ولا ريب في أَنّهم من أهل الجنة. 

(علئ نجُب): جمع نجيب وهو أكرمٌ المالٍ وأنفسّة والمراد: أنهم يسرحون 
في الجنة علئ نجب الفردوس: وهي النوق الكريمة والخيل الكريمة» يروحون 
عليها ويغدون في الجنة. 

روئ مسلم عن أبي مسعود الأنصاري قال: «جاء رجل بناقة مخطومة فقال: 
هذه في سبيل الله. فقال رسول الله كَل لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها 
مخطومة»”". 

وروئ الترمذي عن سليمان بن بريدة بن الحصيب عن أبيه: «أن رجلا سأل 
النبي كل فقال: يا رسول الله هل في الجنة من خخيل؟ قال: إن أدخلك الله الجنة فلا 
تشاء أن تحمل فيها علئ فرس من ياقوتة حمراء يطير بك في الجنة حيث شئت 
إلا فعلت. قال: وسأله رجل فقال: يا رسول الله هل في الجنة من إبل؟ قال: فلم 


.)1895( مسلم برقم‎ )١( 


-سجييوا شرح منظومة ابن أبي داود الحائية [(:>- )0 


يقل له مثل ما قال لصاحبهء قال: إن يدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت 
نفسك ولذت عينك)2". 

وسنده ضعيفء لكنه جاء من طريق أخرئ مرسلًا بسند صحيح. وله شاهد 
من حديث بريدة #5 فيرتقي بذلك إلئ درجة الحسنء كما في السلسلة الصحيحة 
للألباني ييخْلنْهُ برقم (001"). 

ويقصد الناظم يكَدَلنهُ بهذا: أنَّ هؤلاء مقطوع لهم بالجنة شهد لهم بذلك 
رسول اللهككيك وسيأتي -إن شاء الله- ذكر بعض الأحاديث الدالة علئ ذلك. 

(الفردوس) اسم من أسماء الجنة» وهو اسم لأعلئ الجنة وأوسطها. 

وفي الحديث عن أبي هريرة # أن النبي بك قال: «إنَّ في الجنة مائة درجة 
أعدها الله للمجاهدين في سبيله كل درجتين ما بينهما كما بين السماء 
والأرض: فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس؛ فإنّه أوسط الجنة» وأعلئ الجنة: وفوقه 
عرش الرحمن. ومنه تَفُجَّد أنهارٌ الجنة»”". 

(بالنور تسرح) أي: بمن عليها من أهل النور والوضاءة والبهاء والحسن» 
(تسرح) أي: تذهب حيث شاء راكبهاء وفي بعض النسخ (في الخلد تسرح): 
والخلد هي الجنة؛ لأنّها دار النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول» وفي هذا أن 
أهل الجنة يتزاورون فيها ويغدون ويروحون لتتم لذتهم؛ وليكمل أنسهم وسرورهم» 
نسأل الله الكريم من فضله. 

ثم قال: 


5 ب ا اف ل وو ل ا ا عي 1 5 0 07 ور *#و 
سَعِيد وسعد وابن عوفي وطلحة وعاهِرٌفِهر والرْبِيِرٌ الممدح 


.)1957( الترمذي برقم‎ )١( 
.)79419/( أخرجه البخاري برقم‎ )1( 


)22520 هذا لتحفةالسنيتة © 

هذا تفسير وبيان للرهط بذكر أسمائهم: وهؤلاء الستة مع الأربعة الخلفاء 
هم العشرة المبشرون بالجنة» كما بشرهم بذلك النبي مَك في الحديث الثابت 
الصحيحء فهم الرهط الذين لا ريب في دخولهم الجنة» ولا ريب أَنّهُم على نُجْبِ 
الفردوس في جنة الخلد يسرحون. 

وقد ورد في بشارتهم بالجنة أحاديث» منها ما رواه الترمذي عن عبد الرحمن 
ابن عوف -رضي الله تعالئ عنه- عن النبي يك أنه قال: «أبو بكر في الجنة؛ وعمر 
في الجنة» وعثمان في الجنة» وعلي في الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير في الجنة» 


وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» وسعد في الجنة» وسعيد في الجنة, وأبو عبيدة 
ابن الجراح في الجنة)”"©. 
وفي الترمذي وابن ماجه عن سعيد بن زيد مثله”". 
وقد جمعهم أحد انام في بيتين فقال: 
للمُصطْتَى حير صَحْبٍ نَصّ أنَهُم ‏ فِي جَنَهالخُلدٍ نَضارَادمُمِشَرَنَا 
هم طَلحَةُوابنُعون والرُبَبِوْمَعَ ‏ أبِيعُبِيدةوَالسَّعْدَان وَالَخُلَمَا 
(سعيد) هو ابن زيد بن عمرو بن نفيل؛ ابن عم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
-رضي الله تعالئ عنهما-. 
(وسعد) هو ابن أبي وقاص. 
(وابن عوف) هو عبد الرحمن. 
(وطلحة) هو ابن عبيد الله. 


.)60( الترمذي برقم (17/41)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع؛ برقم‎ )١( 
.)17:( (؟) الترمذي برقم (30744)» وابن ماجه برقم‎ 
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(وعامر فهر) هو أبو عبيدة عامر بن الجراح الفهري القرشي. 

(والزبير) هو ابن العوام. 

(الممدّح) أي: الذي له المدائح الكثيرة» والمدائح الكثيرة لهؤلاء جميعًا 
ومن أعظم هذا المدح تبشيرهم بالجنة. 

وينظر في مناقب هؤلاء علئ الخصوص كتاب «الرياض النضرة في مناقب 
العشرة» للمحب الطبري. 

ولمّا ذكر الناظم هؤلاء تكلم عن الصحابة عمومًا فقال: (وَقُلُ حيْرََوْلٍ في 
الصّحَابةِكُلّهِم) أي: لا يكن قولك الخير وكلامك الحسن خاضًا بهؤلاء الذين 
ذكروا؛ بل قل خير قول في الصحابة جميعهم؛ فكلهم عدولء أهل فضل وتُبّل. 

والصحابي: هو الذي لقي النبييَكيِِ مؤمنًا به ومات علئ ذلك؛ فكل من كان 
بهذه الصفة فهو من الصحابة وقل فيه خير قول. 

ولمّا ذكر الله في سورة الحشر المهاجرين والأنصار قال: «وَاليت جَمُو 
من بده يشو وَبَنا عفر انا ولإحؤانتا لذي سَبَقُونا الاين وَلا يجَمَلْ فى 
قبسالا للد اموأ رانك رَمُوفٌ يّحِيمٌ 4 [الحشر: .]٠١‏ 

فذكر الله لمن جاء بعدهم صفتين هما: سلامة الصدرء وسلامة اللسان. 

وهكذا يجب أن يكون صاحب السنة تجاه الصحابة فلا يحمل عليهم في 
قلبه غلّاه ويكون سليم اللسان فلا يقدح فيهم؛ ولا يخوض فيما شجر بينهم؛ بل 
يقول عنهم ما يزيد حبهم في القلوب. 6 . 

والناظم تَيَدلُْ أشار إلئ تحقيق هاتين الصفتين بقوله: (وقل حَرَ قَولٍ) وقد 


0 -وسمفة سني ةو 
مر معنا أن القول إذ أطلق يشمل قول القلب وقول اللسان» ويكون المعنئ: قل 
فيهم خير قول بقلبك بأن يكون سليمًا من الغِلْ والحقد ولا يحمل تجاههم إلا 

(ولا نك طَعَانً تَعِيبُ وتَجِوَحُ): لما أمر ورغَّبِ صاحبٌ السنة في أن يقول 


في الصحابة خير قول» حذره من أن يقع في الطعن والتجريح لأي أحد منهم. 
(طعاتا أي: كثير الطعن» والمقصود النهي عن الطعن في الصحابة وليس 
المقصود النهي عن المبالغة في الطعن؛ فقد يأتي علئ وزن (فكّال) ما لا يُراد به المبالغة 


02 


كقوله تعالىل: لوَمَارَيكَ يلم يبيد [فصلت:51]. أي: ليس بذي ظلم. 
وفي الحديث عن ابن مسعود ذه مرفوعًا: اليس المؤمن بالطمّان ولا اللعان 
ولا الفاحش والبذيء)”؛ أي: ليس بذي طعن» وليس بذي لعن» هذا مع عموم 
المسلمين» فكيف بالأمر مع الصحابة المعَدّلين. 
(تجرح) الجرح هو الكَلْمُ فالخوض فيما شجر بين الصحابة والثيل منهم 
ليس دأب أهل السنة ولا من منهجهم؛ بل هو شأن أهل الأهواء وسبيل أهل الضلال. 
والناظم هنا يقرر عدالة الصحابة ومكانتهم؛ الذين شرفهم الله بصحبة نبيه كَل 
وسماع الوحي منه غضًا طريّاه فهم عدول ثقات» وهم حملة الدّين ونقَلته للأمة. 
يقول ابن مسعود -رضي الله تعالئ عنه-: «مَن كان متأسّيًا فليتأسَّ بأصحاب 
رسول الله كل؛ فإِنّهم كانوا أب هذه الأمة قلوياء وأعمقها علماء وأقلّها تكلناء 
وأقومها هديّاء وأحستها حالاء اختارهم الله لصحبة نبيه يك وإقامة دينه» فاعرفوا 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند برقم (7874)؛ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
برقم (50). 
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لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم؛ فإنهم كانوا علئ الهدئ المستقيم». 

ومن هنا يُعلم أنْ أيّ طعن في الصحابة فإنما هو طعن في الدين؛ لأن الطعن في 
الناقل طعن في المنقول؛ لأن الصحابة هم الذين نقلوا الدين؛ ولذا ما من حديث نرويه 
ل ا ا ا 00 

ولذا يقول أبو زرعة الرازي يَدَانةُ: «إذا رأيتم الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب 
رسول اللْهكيِةٍ فاعلموا أنه زنديق؛ لأن الدين حقء والقرآن حقء وإنما نقل لنا ذلك 
الصحابة» فهؤلاء أرادوا الجرح في شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة» وهم بالجرح 
أولئ» وهم زنادقة». 

فتكفير الصحابة وتكذيبهم دسيسة من دسائس اليهود» وليس المقصود به 
الطعن في الصحابة ذاتهم» وإنما المقصود الحيلولة بين الناس وبين الدين» 
فعندما يُروّجٍ الروافض أن أبا هريرة #4 كذَّاب أو غيرّه بن المتجابفة قاذ قن 
انطلت عليه هذه الدعاية ينتصرف عن الدين ولا يثق به ولا يطمئن لعدم ثقته بمن 
نقله» فإن الطعن في الناقل طعن في المنقول وأيّ ثقة تبقئ في دين يُرمئ حملته 
بالكذب ويُتّهمون بالكفر» وبهذا يعرف مراد القوم. 

وقد حدَّر النبي يلل من سب الصحابة أشد التحذير» وأمر بالإمساك عن 
القدح فيهم أو الطعن. 

ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري 5ه أن النبي كك قال: «لا تسبوا 


أصحابيء فوالذي نفسي بيده لو أنَّ أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما أدرك مُدَ 
نف 


أحدهم ولا نصيفه) 


.)5841( البخاري برقم (7717/7)» ومسلم برقم‎ )١( 


2 ل 2 لتحفةالسنيستة 4# 

وثبت عنه كِ فيما رواه عنه ابن مسعود ظ أنه قال: «إذا ذكر أصحابي 
فأمسكوا»”". والمراد: إذا ذكروا ب بغير الجميل. 

فالصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- لايُذكرون إلا بالخير والجميل والإحسان» 
مع الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة والرضوانء خلاف ما يفعله ذوو القلوب المنكوسة 
والعقول المعكوسة من خوض في الصحابة أو بعضهم طعنًا وتنقضًا وسئًا 
وتجريحًاء ففعلوا نقيض ما أمروا به» واقترفوا ضد ما دُعوا إليه. 

روئ مسلم في صحيحه عن عائشة -رضي الله تعالئ عنها- قالت لعروة بن 
الزبير: ويا ابن أخيء أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي َك فسبٌوهم!»0". 

نعوذ بالله من الزيغ والبهتان» ونسأله سبحانه ألا يجعل في قلوبنا غِلا لأحد 

من أهل الإ يمان وأن يغفر للصحابة الأبرار العدول الأخيار. ولكل من اتبعهم 

بالخير والإحسان. 

ثم إن الناظم لما ييّن مكانة الصحابة» وحثٌ علن قول الخير فيهم؛ وحدّر 
من الطعن فيهم؛ قال مبيئًا الدليل علئ ما ذكر: 

ما سبق هو تقرير لمعتقد أهل السنة في الصحابة» وهذا البيت فيه دليل ذلك 
المعتقد؛ ولذا فإنّ المنظومة علئ اختصارها ذُكرت فيها المباحث بأدلتها. 

وقوله (فقد نطق...) من قوله تعالئ: هذا كِتمنًا نيان عَلنَْ الحو ناكا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير برقم »)١54/(‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
برقم (4"). 
(7) مسلم برقم (0805715. 
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مما ْم تَصْمَلُونَ # [الجائية:9؟]. 


لس يا 
خلفه. تنزيل من حكيم حميد. 
(المبين) الواضح البيّن الذي لا لبس فيه ولا غموضء والمبيّن للشرائع 
. والأحكام؛ والموضح لطريق الحق والهدئ من الباطل والضلال. 
(بفضلهم) الجار والمجرور متعلق بالفعل (نطق): والقرآن مليء بالأدلة 
التي تبين فضل الصحابة» ومن ذلك ما أشار إليه الناظم 2 مش بقوله: 
(وفي الفتح آي للصحابة تمدح) وفي نسخة (في الصحابة تمدح) يشير 
إلئ أنْ الوحي مليء بالأدلة الدالة على فضل الصحابة» وينبه في الوقت نفسه على 
كثرة الآيات في سورة الفتح التي تمدح الصحابة وتبين فضائلهم. 
ا ل ا ا امو 
ففى أول السورة قال: 8 هُوَالْذِىَأَنرْلَ سكيد فى موب ألْمُوْمِيينَ لِمرْدَادوأ يمنا مم 
يب َه خرة اتوت والأزيض' وديم كيه 4 الفح :؟]. 
ثم بعدها بآبات : «إنّ اسح مويك إِنَمَا يموت أله يد أله هوقٌ يديم هَمَن 
أكتك ايك عق ينع بزاع يما [الفتح:١٠].‏ 
ثم ذكر حال المخلّفين من الأعراب» ثم قال: ط ِ#لََّدْ رَضِوَح أنَّهُ عَنِ 


دواع بك اع ام رعرع بر متكا 


لْمُومِن إذ يإيمُوتلك عَحتَ الشَّجَرَوَ ملم عا مويو انل السَككِنه علوم وأنبهم 
َرِييًا © [الفتح:18]. 
ثم بعدها 00 قال: 8 إِدْ جَعَلَ البح كُمَرُوأ في لوبهم أْلْيميَةَ جيه 


يبتو نل أله سعيكبئة عل وَشوله. مط أ ميت وَألَوُ حكلنة اما 
0 ميكل شَيْوٍعَلِيمَا 4 [الفتح:7؟]. 


2252 © التتحفة السنيتة 54> 


ا لو عوك 2 ملاع و سد م« سشرة يب 
ررحما 


ثم ختم السورة بقوله ع سول أله وألذِينَ معهد أَشِدَاء عل 
سم 5 مدا يو لان أله مضو سِيمَاهُمْ ف يشرمه ز أشي د 
لهم فى الت ملم فى الانم ل كريع مرج سَطه كاوه نتفلا تسكن 
سوقوء 0 يق عئار وعد أده لْدينَ امثوأ وَعوا أ ا 
وَلجَرَاعَظِيمًا مولي 4 [انم م13]. 

ل في فضل الصحابة» بل الآية الأخيرة فيها ذكر فضل الصيغابة 


في القرآن» وبيان فضلهم في التوراة والإنجيل بلكز مثلهم في التوزاة وهو 


-_ 


١ 


#أمِدَاء ع1 عَلَالْكتَارِ 1 نمكم يرهم رك سيدا يعون فَضَلا من أله ورضوانًا 0 ف 
وجُوهه مين جود #. 


ومثلهم في الإنجيل وهو أنهم: «كررع أَخرَج سَطعهء َوُه تعلط ستو 
عَلَ شوقه- يجب الوم ينيط يوم الكُثَارٌ 4 

وهذه الآبة اتج بها بعفن السلب هنهم الؤمام مالك علئ كفر الروافض؛ 
لأن الله يقول: #إليغيظ ‏ هم الْكثَارٌ 4. 

وبهذا أنه الناظم الكلام عن الصحابة؛ حيث بيِّن مكانتهم وفضلهمء 
وحذّر من الطعن فيهم والجرح لهم وقرّر بإيجاز عقيدة أهل السنة والجماعة 
فيهم -رضي الله تعالئ عنهم وأرضاهم أجمعين-. 


-سجيي! شرح منظومت ابن أبي داود الحائيت إ5> - 


و .٠ه‏ 


والفم ‏ بياء مج * 00 2 9 
-'١‏ وَبِالْقَدَرِالمَفَدُورَِيْقِنْفَإِنئَهُ 'يِعَامَةْعِقَدٍ الدّينِ وَالدِينٌ أفِيح 


هذا البيت في إثبات الركن السادس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر. 
كما جاء في حديث جبريل المشهورء قال: «أخبرني عن الإيمان. قال: أَنْ تؤمن 
بالله» وملائكته» وكتبه ورسله واليوم الآخر. والقدر خيره وشره». وهذا جزء من 
حديث طويل خرجه مسلم عن ابن عمر عن أبيه عمر -رضي الله تعالئ عنهما-. 
والحديث له قصة كما في مسلمء فإن ابن عمر جاءه رجلان فقالا له: (إنَّ 
تنا قرم يقودرة القرانة ويعرترةة إن الأدر الت وللاتفر شال ابن عسر: إذا 
لقيت أولئك فأخبرهم أني بريءٌ منهم وأنّهم برآء مئي» والذي يحلف به عبد الله 
ابن عمر لو أنَّ لأحدهم مثل أحد ذهيا فأنفقه ما قبل منه حتئ يؤمن بالقدر» فإني 
سمعت أبي يقول: بينما نحن جلوس عند رسول اللهكك...) وذكر الحديث”". 
فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان» وأصل من أصول الدين» وعمود 
من أعمدته» وإِنٍ انهدم فلا يبقئ إيمان ولا دين» فالدين له فروع كثيرة ولكنه يقوم 
على ستة أصول لا ينفك بعضها عن بعض؛ منها الإيمان بالقدرء وبزوال شيء منها 


ينهدم الدين ولا يبقئ. 


(1) مسلم برقم (8). 


220 ل تتحفتة السنيتة إ- 


ولذا جاء عن ابن عباس -رضي الله تعالئ عنهما- قال: «القدر نظام التوحيد» 
فمن وحّد الله» وكذَّب بالقدر؛ فقد نقض تكذييّه توحيده»؛ أي: أنه إذا لم يكن 
إيمان بالقدر فليس هناك توحيد. 

والكفر بالقدر كفر بالله كما قال أحمد يَدْلدْةُ: «القدر قدرة الله». 

وقد جاء في القرآن نصوص كثيرة واضحة الدلالة ليس فيها أدنئ إشكال 
في أن الأمور كلها بقدر: 

قال تعالين : نَاكلَسَنءٍ خَلقَتمصدرِ» [القمر:ة ؛]. 

وقال تعالئ: 9 ما كن عَلَ أل مِنَ حرج فيمَا فض أله لَك م نَّةَ أله فالرينَ حَلَا 
عن قَبَلْ وَكانَ أَمراَهِ قذرا مَقَدُويًا 4 [الأحزاب:8*]. 

وقال تعاليل: ##وما شََامُونَ إلا أن يمك أهَد رب ألْعَلْمِيتَ 4 [التكرير:9؟]. 

وقال تعالئ: #الِْى سَقَضَرك )وار مَدَرَمهرَى 4 [الأعلى: ؟-8]. 

وقال تعالئ: لمت عل قدَرِ يلوي © [طه: ٠‏ 4]. 

فكل شيء بقدر؛ الأعيان والصفاتٌ؛ فأعيان المخلوقات وكذلك ما يقوم 
بها من صفات كالحركات والسكنات والكلام والسكوت كلها بقدر. 

وقد جاء عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- عند البخاري في خلق 
أفعال العباد20: «اكل شيء بقدر حتل وضعك يدك علئ خدك». 

ولاتسقط ورقة من شجرة إلا بقدرء حت العجز والكيس بقدر قدّره الله وقضاهء 
كما قالكلة: كل شي قنز حت السكر و لكيه رولة فتك "امن حانيكعة ف 
ابن عمرو بن العاص عفعا . 


)١(‏ برقم (43) معلمًا. 
(5) مسلم برقم (51664). 
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فكل شيء بقدر ولا يمكن أن يكون في الكون شيء لم يُرَدْه الله ولم يخلقه؛ 
إذ الملك ملكه والخلق خلقه. والإيمان بهذا واجبء وقد أجمع أهل السنة عليه. 
وتتلخّص عقيدتهم فِي الإيمان بالقدر: بأن يؤمن العبد بأنّ الله سبق في 
علته وجو و الكانات» وها يحملة العباد من خهز وشرء :وفيت كل ذلك ف اللويج 
المحفوظ وأنْ وجود أي شيء من ذلك إِنّما يكون بمشيتته؛ وأنّه سبحانه الخالق 
لكل شيء. 
وعليه؛ فالإيمان بالقدر لا يكون إلا بالإنيان بمراتب القدر وهي أربع مراتب: 
-١‏ الإيمان بعلم الله الأزلي» وأنه أحاط بكل شيء علمّاء وأنه علم ما كان 
٠. 5‏ 0 5 ديس سرس وهو .ا ص 7ه يل عسو يه ا 
وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون: # ولو عِلِم أله فيو يرا لاصمعهم ولو 


2 
عم 2 1ع م 


أمسمعهم لتوأوأ وهم مُعَرضُورب 4 [الأنفال:17]. 


1 موعمع 6ه مق )ف من مسر مسرن مركم | مكومس مزي ادع 
يقول تعالئ: «اآَْمَد يِه الى له ماف السَّمْوتٍ وَمَا ف الأَرَضٍ وله الحند فى الآخرة 
3 عي 70 


ع لفك ك2 9 تتلتتائية ق التي ونا عفر ينا برذ يك انقمة وبا 
يحرج فهاوَهْ ولحي مْالَْغُورٌ © [سبا:١-؟].‏ 

وقال تعالئ: ليبق إن إن كَكُ ِنْقَالَ حيو من رول فتك في صَخْرَ أَرَ في 
لسّمَوتِ أو في الْأَرْضٍ يَأَتِيبهَا أصَذانَ أله لَطِيفٌ حي 4 القمان:7١].‏ 

”- الإيمان بالكتابقه وأن كل شيء كتب ودُوّنَ في اللوح المحفوظء قال الله 
تعالئ: « وَكل تى َصَفوف ابر (©) وَفلْصَ روك معطو [القمر:١ه-8ه].‏ 

وقال تعالئ: «أَلْرٌ عل أى لَهَيسَلَمْ ماف المسَل والْارّضٍ إن للك فى كت 
لِك عل أ يسيك 4 [الحج:٠9].‏ 

وقال تعالئ: طمَآلَابمِن مُصِبَةْ في لض ولا نشي لاف كتبيّن 


مم مي سلس عو 


قلأ مها إن دَلِلك عله شير 4 [الحديد:؟7]. 


20 سه التتحفت السنيتّ > 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله تعالئ عنهما- قال رسول الله كك: 
«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة 
وعرشه علئ الماء؛ رواه مسله”"©. 

وعن عبادة بن الصامت ذَفبْه أن رسول الله يَكِيهِ قال: «إن أول ما خلق الله 
القلم قال له: اكتب؛ فجرئ فِي تلك الساعة بما هو كائن إلئ يوم القيامة؛ رواه 
أحمد والترمذي”". 

- الإيمان بالمشيئة» وأنَّ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء قال الله 
تعالئ : ##ومَا تََامُونَ إلا أن يل اد رب ألْعْلمِوتَ 4 [التكوير :5 ؟]. 

وقال تعالئ: ##من ذا الى يَعْهَعٌ عِدَهإِلَا بإِذندء 4 [البقرة:750]. 

وقال رسول الهو في وصيته لابن عباس -رضي الله تعالئ عنهما-: «واعلم 
أن الأمة لو اجتمعت علئ أن ينفعوك بشيء؛ لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله 
لكه ولو اجتمعوا علئ أن يضِرُوك بشيء؛ لم يضروك إِلَّا بشيء قد كتبه الله 
عليك رُفعت الأقلام وجَفَّت الصحف 7". 

وللشافعي أربعة أبيات يقول عنها ابن عبد البر: إنها من أثبت ما نسب إليه» 
ومن أحسن ما قيل في القدر نظمًا: 
مَاشِئتَقَنَوَإنْلَمأتَآاً 'َمَائِتُإنْلَمتَشَالَميكُنْ 
خَلَفَتَالعِبَادَعَلَىْمَاعَلِيْتَ وفِي العِلّم يَجْرِي الفَئ وَالمُسِنْ 


.)5587( مسلم برقم‎ )١( 
أحمد في «المسند» برقم (772047)» والترمذي برقم (5108)» وصححه الألباني في‎ )١( 


«صحيح الجامع» برقم ١9(‏ 506 
(7) أخرجه الترمذي برقم (5015)) وصححه الألباني في «صحيح الجامع» برقم فحاشفة 
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عَلَئْدَامَتَتَوَمَدَاخَدَلكَ ‏ وَمَدَاأََسَوََلمنينْ 

- الإيمان بالإيجاد والخلق» وأن الموجد الخالق للأشياء كلّها هو الله 
تعالئ» كما قال تعالىا: #الكَنَد َه نت التدتييت 4 [الفاتحة:؟]. 

وقال تعالئ: «آللّهُ حَِقُ حكلٍ سَيْء وَهْوَعَكَكلٍ نوكيل 4 [الزمر:؟1]. 

وقال تعالئ: « وَأَلَهُ حَلفَكْدِوْمَا تَتَمَلُونَ 4 [الصافات:97]. 

فهذه هي مراتب القدر» وليس هناك مخلوق إلا ويمر بهذه المراتب» وهذه 
المراتب لا إيمان بالقدر إلا بالإيمان بهاء وكل مرتبة منها عليها عشرات الأدلة من 
الكتاب والسنة» وقد جمع أحدهم هذه المراتب في بيت واحد فقال: 
عِلْعْيِكَبَةمولانَامدِيكةُ وَخَلْفَهُوَهوَإِيجَاوَتكوينُ 

ثم إن قد نشأ في الأمة فرقتان ضلَّا في هذا الباب: فرقة كان ضلالها بنفي 
القدرء وأخرئ بالغلو في إثباته وكلاهما علئ طرفي نقيضء وكلا طرفي قصد 
الأمور ذميمء وخير الأمور الوسط. 

وغلاة منكري القدر كانوا ينكرون القدر بمراتبه الأربعة» وهؤلاء ذكر غير 
واحد من أهل العلم أنهم انقرضواء ثم صار أمر حَلَفِهم إلى إثبات العلم والكتابة 
وإنكار المشيئة والإيجاد» فيقولون: «إن الله علم فعل الإنسان وكتبه» ولكنه لم 
يشأه ولم يوجده. وإنما خلقه الإنسان». 

وكان الشانعي انُه يقول: «ناظروا القدرية بالعلم» فإن جحدوه كفرواء 
وإن أقروا به خصموا». 

وهؤلاء يسمّون: القدرية النفاة» وهم المعتزلة» وهم الذين ورد فيهم أنهم مجوس 


22 سوه انتحفتة للستت - 


هذه الأمة؛ لقولهم بِخالِقَينَ؛ كالمجوس الذين قالوا بإثبات نََالِقَين: النور والظلمة» 
والمعتزلة أثبتوا حَالِقين: الله وهو خالق الأعيان» والإنسان وهو خالق أفعاله. 

ويقابل هؤلاء القدرية المجبرة وهم الجبرية الجهميةء وهؤلاء غلوا في إثبات 
القدرء قالوا: أفعال العباد بقدرة الله ولا قدرة ولا مشيئة للعبد فيها؛ بل هو كالورقة 
في مهب الريح» مجبور علئ فعل نفسه. والفاعل الحقيقي هو الله» والإنسان ليس 
له مشيئة؛ بل هو مثل الورقة في مهب الريح» ومن هنا سُمُوا جبرية» وهؤلاء لا 
يطبقون مذهبهم في كل شيء؟ بل يطبقونه في حالات دون حالات» وهذا تناقض» 
والتناقض دليل فساد المذهب. 

وهذه عادة أهل البدع الوقوع في التناقضء فإنه لو زنئ الجبري وترك 
الصلاة وارتكب الموبقات فاعترض عليه أحد قال: أنا مجبور كالورقة في مهب 
الريح بينما هو نفسه لو جاء شخص وضربه أو اعتدئ علئ ماله أو حقٌ من حقوقه 
وقال: أنا كالورقة في مهب الريح؛ لم يقبل منه الجبري ذلك» وهذا هو التناقض» فهو 
في الأمور التي يحبها يقول: أنا مجبورء وإذا فعل به ما يكره ترك مذهبه. 

ومن هنا يعلم أن مذهب أهل البدع ليس عن عقيدة؛ وإنما هو عن أهواء 
وشهوات. 

ولذا قال بعض أهل العلم لأحدهم: «أنت عند الطاعة قدري» وعند المعصية 
جبري»؛ لأنه إذا فعل الطاعة قال: أنا الفاعل لها بمشيئتي ولا قدرة لله عليهاء وإذا 
ندل لاسي كالنة اميك روج لا سشينة لي اوهلا لسن أله لعل أغوالر متعوة 
لحظوظ النفس. 

دس الفوقيع رق رلور ره لكر ا 


سرعم 1221 02 


أن يَمََ أصّدُ رب الْمْلَمِوتَ 4 [التكوير:8؟-9؟]. 
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ففي قوله: لِمَنْسَآءَكُم © رد علئ الجبرية. 

وفي قوله: وما تَتَامُوتَإلَّا أن يم سه رب الْملَمِيتَ 4 رد علئ القدرية. 

(وبَالقَدَر المَقدُور أَيقِنْ) أي: آمن بالقدر المقدور؛ أي: الصادر عن الربٌ 
سبحانه مقدرًا محكماء وقد عر فنا أنه لا إيمان بالقدر إِلّا بالإيمان بمراتبه الأربعة. 

وقوله: (أَيْقِنَ) اليقين ضد الشك. والمراد: أي لا يكن في قلبك أي شك 
في ذلك فاليقين انتفاء الشك. وهو تمام العلم وكماله فإذا وجد شك أو ترددٌ أو 
ظنٌ؛ ذهب اليقين» ولا يكفي العلم فقط بل لابد من اليقين. 

(َإِنَهُ ِعامَةُ عقدٍ الدينِ): (الدٌعامة) بكسر الدال-: عماد البيت وأساس البناء» 
و(العقد)- بكسر العين-: القلادة» فالدين عبارة عن عِقد يتتظم أمورًا كثيرة» وله شُعب 
متنوعة وأجزاء متعددة وأعمال وفيرة» وله أعمدة ودعائم يقوم عليها بناؤه» والإيمان 
بالقدر هو أحد هذه الأعمدة والدعائم التي يقوم عليها هذا البناء» وهذا يؤكد أن زوال 
هذا الركن يؤدي إلى زوال الدين والإيمان» وانفراط هذا العقد المبارك. 

(والدّين) (أل) هنا للعهد» وهو إما ذهني أو ذكري» وهو هنا ذهني؛ أي: الدين 
المعهود وهو دين الإسلام « دالت عندَامَهالإسكذ © [آل عمران:9١].‏ 

وهو الدين الذي ارتضاه الله لعباده: #آلَِومَ أَكَمَلْتٌ لَك ديت وَأْمَمْتُ عَليكُم 
نِعْمَق وَرَضِيِتٌ لم لإِسْلمْ 4 [المائدة: 9]. 

ولا يقبل الله من أحدٍ ديئا سواه « ومن بِبْيَع عير الإِسَلم ديا فلن يُعبَلَ مِنهُ 
وَهُوٌ في الْأَخْرَةَ مِنَّ ألْكَسِرِنَ # [آل عمران: 85]. 

(أقَيحُ): أي: واسعء فيه أعمال كثيرة» وطاعات عديدة» وعبادات متنوعة 
وأحكام جليلة» ولكنه يقوم علئ أعمدة راسخة وأسس متينة» ومن تلك الأعمدة: 
الإيمان بالقدر. 
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وينبغي أن يعلم أنه لا يتناقّئ مع الإيمان بالقدر فعل الأسباب؛ بل إِنَّ من 
تمام الإيمان بالقدر فعل الأسباب. 

ويوضحه حديث علي ظينه عن رسول اللهككِ عندما قال له بعض الصحابة: 
الفِيم العمل؟ أفي أمر مستانف أم في أمر قدر وقضي؟ قال: بل فيما قدر وقضي. 
قالوا: ففِيمَ العمل؟ قال: اعملواء فكلّ ميس لِمَا خُلِقَ له؛ فمّن كان من أهل السعادة 
درل تعمل اهل امسحاظ وو ازع لها تقار بيه لس ابل الها ا 

وهذه الكلمة من النبي يك فيها بَردْ اليقين والشفاء؛ ولذا لما قال لهم ذلك 
كان منهم أمران: آمنوا بالقدر» وتنافسوا في فعل الأعمال» واجتهدوا في الإتيان 
بالطاعات. 

وقولهيكلِ: «اعملوا» لا يُوجّهِ لمن لا مشيئة له بل هو موجه لمن له مشيئة 
يختار بها ما يريد» وهذا يدل علئ أن الإنسان عنده مشيئة بها يختار ما يريد» وهذا 
متقرّر عند كل الناس فِي أمر الدنيا. 

وقوله كَكة: «فكل ميسر لما خلق لهه؛ أي: أن مشيئة العبد التي يعمل بها تحت 
مشيئة الله» فالعبد له مشيئة بها يختار ويريد وليس مجبّرًا كالورقة في مهبٌ الريح. 

فإذا كان الأمر كذلك؛ فإن علينا أن نحرص علئ ما ينفعنا ونستعين بالله 
ل ا لد ذك: «اأحرص 
علئ ما ينفعك» واستعن بالله0”") 

لد تينع ين 


.)7571519( أخرجه البخاري برقم (44148)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)7514( أخرجه مسلم برقم‎ )1١( 
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مره م 


دي م 2 عه ا ا وان ان م اق قاد افاي 
- وَلَاتنْكِرَنْ جَهلا تكيرًا وَمُنْكُرًا وَلَاالحَوْض وَالعِيرَانَ نك تنصّحٌ 


78- وَقُلَ يُخْرِجٌ للّهالْمَظِيمْ بِفَضَْلِهِ مِنَالئَرأجْسَادا مِنَ الفَخم يُطْرَحُ 
5 عَلَئ لتر في رموس تَحْيابمَاِِ ‏ كَحِبٌحَِبلٍ السَيْلٍإذْجَاء يَطْفَحُ 

2 - وريه 7 0 57 5 8 34 
0" وَإِنرَسُولَ لولحل مَافِعٌ ‏ وَقُلّفي عَذَابٍ القَبرِحَل مُوَضْحُ 

هذه الأبيات يتحدث فيها الناظم عن الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد 
أركان الإيمان الستة» وقد مر فى الأبيات السابقة بعض هذه الأركان» وهذه الأركان 
الستة مترابطة لا ينفك بعضها عن بعضء والإيمان ببعضها يوجب الإيمان 
ببعضها الآخر» والكفر يبعضها كفر بباقيها. 

وقد جمع بين هذه الأركان في نصوص كثيرة من القرآن. قال الله تعالئ: 
«# يس الَأ ملوأ وجو هكم وبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَعِب وَلَكنَألِرٌ من امن أله ليوو الآخز 


وَالْمَلِهِكَةٍ والكتب وَآلبَيَنَ وان الْمَالَ عَلَ غْيدء ذو الْشرَق والتتى 
وَالمَسَكينَ وَأبنَ ألسيلٍ وَألسَنَ في الوا وَأَضَامَالصَلوةَ وَءَاقَ الرَكة والموفورت 
لم ام اس عسه سوس ا ب ةسه لج يع ع ع مرخ هي ع مك ع اريريه 
يعَهَدِهِمْ إذا عَْهِدُوا وَاَلصَيرِتَ فى الْبأسٍَ وَألصَّيَاءِ وين البأين أوْلَيِكَ لذن صكفواً 


20000 ل 


وَأَوْلَيِكَ هُمْ الْمنَّعُونَ © [البقرة:لالا1]. 
3 سس مه 27 7 0 لمعه عر 0 
وقال تعالئ: لدَامَنَّ الرَسُولُ يمآ أُدرِل لَه من ويد وَالْمؤْمِنونَ كل عَامَنَ يهو 


رَينَا وَإلَتَلكَالْمصِيرٌ © [البقرة:186]. 

وقال تعالئ: يَكملَِنَ امنْوَا انوأ لَه وَرَسُولِو وَالْكتب ألَذِى ترَلَعَكَ 
رَسُولِ. وَالْحكتّ الى أنزَلَ من قََلُ ومن يك لَه وَملَيَكه. وَدنيِه- وَرُسْيو. 
وَالوْو ألَآَز مَقَد صَلَّصَكَلا بَعِيدًا [النساء:1]. 

فالإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الدين» ومن لا يؤمن باليوم الآخر 
لا يؤمن بالله. 

والناظم يتحدث هنا عن هذا الركن العظيم؛ ولأن المنظومة مختصرة لا مجال 
فيها للبسط والإطناب. فإنّهِ أشار إلئ بعض الأمور الكائنة في اليوم الآخر متها 
بذلك إلئ الأمور الأخرئ التي لم يتمكن من ذكرها؛ مراعاة للاختصار. 

وقد ذكر في هذه الأبيات الأربعة جملة من أمور يوم القيامة؛ فذكر منكرًا 
ونكيرا والحوضء والميزان» وإخراج عصاة الموحدين من الناره والشفاعة» وعذاب 
القبر. 

والإيمان باليوم الآخر ضابطه: الإيمان بكل ما أخبر الله به وما أخبر به رسوله 
كه مما يكون بعد الموت» وهذا من أجمع ما يكون في تعريف الإيمان باليوم 
الآخر؛ لشموله لكل ما يكون بدايةٌ من دخول القبر إلئ افتراق الناس إلئ فريقين: 
فريق في الجنة» وفريق في السعير. 

ويدخل فِي الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بأشراط الساعة؛ لأنها أمارات 
وعلامات علئ دنوّها وقرب مجيئهاء قال تعالئ: « فَهَلْيَظرُوب إلا آلَاعَة أن ديم 
ل د 


بعَْد َقَدَ جه أَشَرَاطهاً © [محمد:8١].‏ 


وفي حديث جبريل قال: «أخبرني عن الساعة؟ قال: ما المسئول عنها بأعلم 
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ات 
من السائل» قال: أخبرني عن أماراتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترئ الحفاة 
العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان)2"0. 

فالساعة لها علامات كبرئ تكون عند قرب قيامهاء وعلامات صغرئ 
تكون قبل ذلك. فالإيمان بهذه العلامات من الإيمان باليوم الآخر. 


ثم الإيمان بالقبر وفتنته وعذابه ونعيمه وأنَّ الناس يُفتنون في القبور, قال ككلله: 
«عذاب القبر حق»”””» وقد كان يتعوذ منه دبر كلّ صلاة. 

(وَكَاتْنْكِرَنْ): (لا) ناهية: و(تُتْكِرَن) من الإنكار وهو الجحد وعدم الإثبات. 

(جهلا): مفعول لأجله؛ أي: لا تدكر وجودهما لأجل جهلك وبسبب قلة 
علمك. 

(نكيوًا ومنكرًا): هذان ملكان من ملائكة الله» زرق العيون» سود الوجوه؛ كما 
في التر مذي من حديث أبي هريرة #ف: «إذا قبر الميت -أو قال: أحدكم- أتاه ملكان 
أسودان أزرقان» يقال لأحدهما: المنكرء والآخر: النكير» فيقولان: ما كنت تقول 
في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله؛ أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا عبده ورسوله فيقولان: قد كنا نعلم أنّك تقول هذاء ثُمّ يفسح له في 
قبره سبعون ذراعًا في سبعينء ثُمَ يُوّر له فيه ثم يقال له: نمه فيقول: أرجع إلئ 
أهلي فأخبرهم فيقولان: نَمْ كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليهه حتئ 
يبعثه لله من مضجعه ذلك وإن كان منافقًا قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثله 
لا أدري؛ فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك» فيقال للأرض: التئمي عليه 
)١(‏ تقدم (ص19). 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (71/7)) ومسلم برقم (084). 
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فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه فلا يزال فيها معذيًا حت يبعثه الله من مضجعه 
ذلك»”". 

وسبب هذه التسمية لأنهما يأتيان عل صورة منكرة لم يعهدها الإنسان» 
وليس فيها أنسٌ للناظرين. ويُسمّيان الفتّانان؛ لأنهما يفتنان الناس في قبورهم. 

فالإيمان بالمنكر والنكير من الإيمان باليوم الآخر. 

وقد سأل رجل الإمام أحمد: «هل نقول المنكر والنكير أو الملكين؟ قال: 
المتكر والتكير هكذا هو». 

فالحديث صح في ذكر هذين الاسمين» فيجب الإيمان بهذين الاسمين. 

والمعتزلة الذين يحكمون عقولهم في الشرع يردون هذا ولا يؤمنون بده 
ويقولون: لا يصح أن يقال عن بعض ملائكة الله أنه منكر ونكير؛ فأنكروا هذا 
بالعقل» وهذا من غلبة الجهل وقلة العلم من هؤلاء بالشرع. ولذا قال الناظم: 
(ججهلا)؛ أي: لا تدكرن يا صاحب السنة يسبب الجهل هذا الأمر. 

وهذا إشارة منه إلا أنه لا ينكر منكرًا ونكيرًا إلا الجاهل» أما العالم 
بالكتاب والسنة فإنه يؤمن به. 

والمعتزلة وإن كانوا أهل كلام فإنَّهُم ليسوا أهل علم. 

ولذا قال أبو يوسف: «العلم بالكلام جهل: والجهل بالكلام علم». 

فالعلم: قال الله قال رسوله ولق قال الصحابة» فالمتكلم وإن كان صاحب 
فصاحة وبيان ومنطق وجدل فَإنّه جاهل لا علم له. 

ُمَ إنَّ هذين الملكين يأنيان العبد في قبره ويجلسانه ويسألانه: من ريك؟ 


.)1١1/1( وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» برقم‎ »2٠١11( الترمذي برقم‎ )١( 
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وما دينك؟ ومّن نبيك؟ ولذا من الأمور المهمة نشر هذه الأصول الثلاثة بين الناس» 
وتعليمهم إياها لأنَّها أول ما يسأل عنه الإنسان في قبره» ولذا كان من نصيحة 
الإمام محمد بن عبد الوهاب للأمة تأليفه لرسالته الجليلة «الأصول الثلاثة وأدلتها». 


وعلئ ضوء جواب الإنسان علئ هذه الأسئلة وتثبيت الله له من عدم تثبيته 
يكون الناس علئ قسمين: قسم يُعذّبون في قبورهم, وقسم يُنّمون. 

وعذاب القبر حق» قال الله في حق آل فرعون: ل الدَدْيُعَوبُوت عَكِيَا عُدُوًا 
وَعَشَِاوَيومَ توم هوا ءال فصوت سد الَْدَابِ 4 [غافر::]. فهم الآن 
يُعذّبون في القبر يوميًا إلى قيام الساعة» وهذا حال كل كافر بلله أمّا أهل التوحيد 
ممن هم عصاة وأهل كبائر ليس تعذيبهم في القبر كتعذيب الكافر؛ وإنّما يُعذّبون 
على قدر كبائرهم, وأما المؤمن فإنّه نّم في قبره. 

ولا يجوز إنكار عذاب القبر ونعيمه بالعقل والمنطق والتجارب» خاصة 
تجارب الملاحدة حيث قالوا: «حفرنا القبور فلم نجد جنة ولا نارّاء ولم ثَرَ عذابًا 
ولا نعيمّا»» وليكن؛ فإنَّ لله تعالئ يقول في صفة المتقين: لادَِكَ انسيحد بكار فِهِ 
هدك يَشييِيىَ () أن وِونَ آلب وَيعمونَ صل و َنَقهُمْ يفن © [البقرة:١-]؟‏ أي: 
يؤمنون كل ما غاب عنهم مِمّا أخبرتهم به رسل الله الكلة. 

ّم إنَّ الناظم قد بدأ كلامه عن الإيمان باليوم الآخر بالكلام عن الملكين 
منكر وتكيرة إشارة إِليِن أنَّ القبر وما فيه هو أول منازل الآخرة» وأنّ من مات 
قامت قيامته» والمؤمن يؤمن بهذا وبكل ما يكون بعده؛ فنؤمن بالنفح بالصور؛ 
وهو قرن يُنفخ فيه» والموكول به إسرافيل» والنفخات الثلاث: نفخة الفزع» ونفخة 
الصعق؛ ونفخة القيام. 

وبعض العلماء جعلها نفختين» والصحيح أنها ثلاث؛ وكلها ذكرت في القرآن: 


دخْرينَ © [النمل:/410]. 

لوَبْفِحَ فى الور مَصَعِقَ من فى ألمت وَمَن في الْارْضٍ إلا من َآ 
فِْهِ فر َإِنَاهمَ يروي 4 [الزمر:38]. 

فينفخ في الصور النفخة الأولئ فيفزع الناس» ثم ينفخ فيه فيصعقونء ثم 
ينفخ فيقومون لرب العالمين» وفي الحديث أن بينهما أربعين» ولا يُدرئ أربعين 
ماذا؟ وجاء في وصف قيامهم بِأنَّهم: «يقومون حفاةً عراةً غرلاي2. 
وكذلك الإيمان بالحشر؛ أي: حشر الناس في عرصات يوم القيامة لله 


م م لمر 


ويحشرون كلهم من أولهم إلئ آخرهم, يُجمَعون على صعيد واحد: 9 ويوم سير 
كَبْبَالَ ويك لاض بَاروَةوَسَكَ ركهم امهم ندا 4 [الكهيف:47]. 

وكذلك الإيمان بدنو الشمس من الخلائق» وتفاوت الناس في العرق» ومن 
يظلهم الله في ظله ومن لا يُظلّهِم. 

وكذلك الإيمان بالدواوين» ومجيء الرب لفصل القضاءء والإيمان بالصراطء 
وكل ما جاء في الكتاب والسنة. 

وفي ذكر الناظم للمتكر والنكيرء وتحذيره من إنكار وجودهماء وإنكار ما 
يقومان به من مهام بأمر الله ؤت ه وهما ملكان من الملائكة؛ إشارةٌ إل وجوب 
الإيمان بالملائكة عمومّاء وبأسمائهم ووظاتفهم وأوصافهم وأعدادهم الواردة في 
الكتاب والسنة» إجمالَا فيما أجمل وتفصيلًا فيما فُصّلء بل الإيمان بهم ركن من 
أركان الإيمان» وأصل من أصو له العظام. 


.)5859( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


سه شرح منظومت ابن أبي داود الحائيت إ4 - 


(ولَا الحوضٌ والهِيرّانَ إِنّكَ تُنضَحٌ)؛ أي: ولا تتكرن جهلًا الحوض المورود» 
والذي أعده الله لتبيه ولأمته. وجاء وصف هذا الحوض في السنة أنّْ: «طوله 
شهر وعرضه شهرء وماءه أحلئ من العسلء وأطيب من ريح المسك. وعدد 
كيزانه عدد نجوم السماء. من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدًا0". 

وأحاديث الحوض متوائرة كما ذكر ذلك السيوطي وغيره» وذكر أنه مروي 

وجاء في الحديث: «لكل نبي حوض»”". 

وفي بعض الأحاديث ذكر كَل «أن بعض الناس يذاد عن هذا الحوض 
فيقول النبي: أصحابي أصحابي» فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»”", 


وهو محمول علئ من ارتدٌ عن الإسلام ومات مرتدًا. 

ومِنَ العجب أن يحمل الروافض هذا الحديث علنم صحابة النبي يِل مع 
نهم ومّن علئ شاكلتهم هم المعنيون بهذا الحديث؛ لأن الصحابة لم يغيرواء ولم 
يحدثوا بعده» كما قال تعالئ: طبَنَالْمُومنِنَ بال صَدَفوَمَا عهَدُوا هينه ضَنْهُم 
من قصَى بض وَسِتهُم تننظ ماتيا 4 [الأحزاب:18]. 

وأمًا الذين بدّلوا وحبّفوا هم الروافضء حتئ إنهم حرّفوا القرآن وزادوا فيه 
وأنقصواء فهم رموا الصحابة بما هم أهله. 

والشاهد: أن الإيمان بالحوض المورود واجب. ولا ينكره إلا جاهل 
بالحديث. 


.)51957( أخرجه البخاري برقم (701/9)) ومسلم برقم‎ )١( 
.)١1989( أخرجه الترمذي برقم (447 7): وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» برقم‎ )7( 
أخرجه البخاري برقم (5085): ومسلم يرقم (4 لفرقةة‎ )( 
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(والميزان): أي: ولا الميزان» فإن من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالميزان 
الذي ينصب يوم القيامة: لوَيِصَع لون اط بور الْبَمَةَ ا نكم نَدْسٌ هيما 
وَإن كات تقال حبكوٍ ين حَردَلٍ أََسَابِهَا وُكف اكيت 4 [الأنبياء:49]. 

قزن انان باحر ويا اشاس ودر طر نمطا اسان رن 
على كِفَّة الحسنات» ويوضع علئ كِقّة السيئات. 

ومن ذلك حديث البطاقة» والشاهد فيه ذكر الكِمّتِينَء وهو قوله: «فتوضع 
البطاقة في كفة» والسجلات في كفة». 


وجاء في بعض الآثار: «له لسان وكفّتان»» وهو مروي عن ابن عباس -رضي 
الله تعالئ عنهما-» ذكره أبو الشيخ من طريق الكلبي» ويروئ أيضًا عن الحسنء 
ولم يأتِ ذكر اللسان في حديث مرفوع. 

وأحاديث الميزان متواترة» والقرآن مليء بالآبات عن الميزان»ء وهي موازين 
تزن بمثاقيل الذر: #هَمَن يَمْمَلْ مِتْقَالَ دَرَّوْ خَي مَرَهُ () ومن يَمَمَلْ 
مِتْقَحالَ دَرَوْضَرًا م4 [الزلزلة:/ا-6]. 

ويدخل تحت هذا: الإيمان بالدواوين. وأخذ الكتاب باليمين أو بالشمال 
من وراء الظهرء وما يتبع ذلك من نعيم أو عذاب» ومن انقسام إلى فريقين: فريق 
في الجنة» وفريق في السعير. 
7 وَقَلْ بُخْرِجٌ الهالْمَظِيمبِفَضْلِ مِنَّ انآ أبجْسَامِنَ الفَخم تطح 
1 اران كَحِبٌ ويل اليل اهيطح 

هذان البيتان يذكر الناظم يزه فيهما أهل الكبائر من عصاة الموحدين 
الذين أدخلوا النار بسبب كبائرهم وذنوبهم, وأنّهم يخرجون علئ هذه الهيئة التي 
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ذكرء وأنَّهِمِ يُطرحون علئ أنهار الجنّة فيحيون بمائه» وتعود لهم صحتهمء وتزدان 

وقد أخذ هذا يَدْننٌْ من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- 
قال: قال رسول الله يكلِ: «أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها 
ولا يحيونء وَلَكِنْ ناس أصابتهم النار بذنويهم. فأماتتهم إماتقّ حتئ إذا كانوا 
فحمًا أذن بالشفاعة» فجيء بهم ضبائرٌ ضبائن فبقوا علئ أنهار الجنة: ثم قبل: 
يا أهل الجنة» أفيضوا عليهم؛ فينبتون نبات الحِبَّة تكون في حميل السيل. فقال 
رجل من القوم: كأن رسول الهو قد كان بالبادية». رواه مسلم'". 

وقوله: «ضبائرٌَ)؛ أي: جماعات. 

وفي الصحيحين عنه -رضي الله تعالن عنه- قال: قال رسول الله وَكِلِ: 
«يدخل أهل الجنة الجنقّ وأهل النار النار ثم يقول الله تعالم: أخرجوا من كان في 
قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» فيخرجون منها قد اسودواء فيُلقون في نهر 
الحياء أو الحياة -شكٌ مالكٌ- فينبتون كما تنبت الحِبّةٌ في جانب السيل؛ ألم تر 
أنها تخرج صفراء ملتوية»”". 

(وَقل يُخْرِجٌ الله العَظِيمُ بِفَضلِه)؛ أي: يخرجهم من النارء وإنما هو فضل 
من الله و حوارت للدائى تفل يرال رتقريت ااي الشاع. 

(مِنّ الثّآر أَجسَادًا مِنّ الفّحم) لأن النار أهلكتهم وأماتتهم وأحرقتهم حتئ 
صاروا فحمّاء والفحم هو الجمر الطافي» وهو أسود اللون. 


.)1846( مسلم برقم‎ )١( 
.)185( (؟) البخاري برقم (77)) ومسلم برقم‎ 


(«تطرح)؛ أي: يلقون علئ النهرء فالجار والمجرور في قوله (علئ النهر) 
متعلق بالفعل المضارع (تُطرَح). 

(الفردوس): اسم من أسماء الجنة» ويطلق أيضًا علئ أعلئ الجنة. 

وفي الحديث: قال رسول اللهيكيِ: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس؛ 
فإنه أعلئ الجنة؛ ووسط الجنة؛ وفوقه عرش الرحمن)»” 

(َحِبٌ حَوِبلٍ الي وفي بعض النسخ (كجئة حعِبلٍ التيي): وهما 
بمعنل واحد. 

(والحِبٌ) -بالكسر-: هو بذور الصحراء مِمّا ليس بقوت» وقيل: هو نبت 
صغير ينبت في الحشيش.ء وأما (الحَبّة) -بفتح الحاء-: فهي ما يزرعه الناس. 

(وحميل السيل)؛ أي: الذي يحمله السيل؛ لأن السيل إذا جاء حمل معه 
البذورء ثم يلقيها علئ جنبتيه» ثم تحيا هذه البذور وتنبت بماء السيل» وهكذا 


الشأن يكون في هؤلاء المخرجين. 
(إِذ جَاءَ يَطمَحٌ)؛ أي: إذ جاء ذلك السَيْل؛ يعني وقت مجيئه. (يَطمَحُ)؛ أي 


يقال: طفح الإناء؛ أي: امتلاً وارتفع الماء فيه. 

وهؤلاء الذين صرب لهم هذا المثل هم من أهل الكبائر والعظائم فيما دون 
الشركء وأمّا المشركون الكفار فهم مُخلّدون في النار أبد الآبدين» لا يُقضئ عليهم 
فيموثواء م ولا يخرجون منها أبداء كما قال تعالئ: 


0007 


وال ا لكر دم سي ا ب فووا رخنت عتفد تو دايا 


)0١ص( تقدم‎ )١( 
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ا مه ا اس رس عا ل #0 يا عا سر بصت 6ح عسي عام سرح سر 0100 
كَدَلِكَ جَرَى مل حكفور (©) وهم يَصَطرِجوفبا رينآ أخرحنا تَعَمَلْصَلِحًا طَرَاَْزِى 


ع سلا كي علس سعد ديه ع م سس 


حكن نمل وَل يدم مَا سَدَحَكَرُ فد من تَدَكرٌ وَمََكُمْ ادير مَدُووُوأ هَمَا 
ِلعَدلِمِينَ من تير © [فاطر:3م-/0]. 

فهذا شأن الكفار ومآلهمء وأمّا مرتكبو الكبائر وعصاة الموحدين فحكمهم 
عند أهل السنة أنه تحت المشيئة» إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم وإن 
أدخلهم النار فلا يخلدون فيهاء بل يخرجون بشفاعة الشافعين» وبرحمة أرحم 
الراحمين. 

والبيتان يتضمنان الرد علئ الخوارج والمعتزلة الذين يقولون: إن مرتكب 
الكبيرة مخلد في التار. 

وفي البيتين أيضًا إشارة إلئ الجنة ونعيمهاء والنار وعذابهاء والإيمانٌ بذلك 
وبكافة التفاصيل الواردة في الكتاب والسنة» المتعلقة بالجنة والنار هو من الإيمان 
باليوم الآخر. 
وَإِنَرَسُولَ الولِلْخَلْقٍمَافِْعٌ وَمُلْنِي عَذَابٍ القَبِرِحَقَ مُوَضّحُ 

(وَإنَّ رسول الله): فيه الإيمان بالرسو لكلل وبجميع خصائصه. 

والرسول: هو من بعثه الله بوحيه الكريم وَذِكْرِهِ الحكيم؛ مبشُرًا ونذيرّاء 
وداعيًا إلى الله بإذنه وسراججا منيرًا. 

والمراد ب: (رسول الله) هنا؛ أي: محمدككية خاتم النبيين» وإمام المرسلين» 
وقائد الغْدٍ المحجَّلينَء صاحب المقام المحمود» والحوض الموروه» الشافع 
المشفّع -صلوات الله وسلامه عليه-. 

(للخلق): إشارة إلئ الشفاعة العظمئ التي تكون في عرصات يوم القيامة» 
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والتي يغبطه عليها الأولون والآخرونء وهذه الشفاعة من الرسول يَكْهِ تكون 
لجميع الخلائق بأن يبدأ الله في حسابهم. 

وحديث الشفاعة حديث متواتر» قد ورد من عدَّة أوجه عن جماعة من 
أصحاب النبي وف منهم: أبو بكر» وابن عمرء وابن عباس» وأبو هريرة» وأنس» 
وحذيفة وغيرهم -رضي الله تعالئ عن الصحابة أجمعين-. 

ومن هذه الأحاديث ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة -رضي الله 
تعالئ عنه- قال: قال رسول اللهككِك: «أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون مم 
ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد»ء يسمعهم الداعي 
وينفذهم البصرء وتدنو الشمسء فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون 
ولا يحتملون, فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم. ألا تنظرون من يشفع لكم 
إلئ ربكمء فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم. 

فيأتون آدم اليل فيقولون له: أنت أبو البشرء خلقك الله بيده ونفخ فيك 
من روح وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلئ ربك» ألا ترئ إلى ما نحن 
فيه ألا ترئ إلئ ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب 
قبله مئلهه ولن يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته» نفسي نفسي 
نفسيء اذهبوا إلى غيري. اذهبوا إلئ نوح. 

فيأتون نوحًا فيقولون: يا نوح؛ إنك أنت أول الرسل إلئ أهل الأرض»ء وقد 
سمّاك الله عبدًا شكورًاء اشفع لنا إلئ ربكء ألا ترئ إلئ ما نحن فيه؛ فيقول: إن 
ربي كلَةْ قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله؛ ولن يغضب بعده مثل 
وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها علئ قومي؛ نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى 
غيريء اذهبوا إلى إبراهيم. 
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فيأتون إبراهيم؛ فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض» 
اشفع لنا إلئ ربك. ألا ترئ إلئ ما نحن فيه فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم 
غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثلهه وإني قد كنت كذبت ثلاث 
كذبات -فذكرهن أبو حيان في الحديث-» نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلئ 
غيريء اذهبوا إلى موسئ. 

فيأتون موسئ, فيقولون: يا موسئ. أنت رسول الله. فضّلك الله برسالته 
وبكلامه علئ الناسء اشفع لنا إلى ربك. ألا ترئ ما نحن فيه» فيقول: إن ربي قد 
غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإني قد قتلت 
نفسًا لم أومر بقتلهاء نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلئ غيريء اذهبوا إلئ عيسئ. 

فيأتون عيسئ» فيقولون: يا عيسئء أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلئ مريم 
وروح من وكلمت الناس في المهد صبيّا اشفع لنا ألا ترئ إلئ ما نحن فيف 
فيقول عيسئ: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله قطء ولن 
يغضب بعده مثله -ولم يذكر ذنبًا-. نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري» 
اذهبوا إلئ محمدوة. 

فيأتون محمدًا َل فيقولون: يا محمدء أنت رسول الله وخاتم الأنبياء» 
وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلئ ربك ألا ترئ إلئ ما 
نحن فيه» فأنطلق فآتي نحت العرشء فأقع ساجدًا لربي كله » ثم يفتح الله علي 
من محامده وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه علئ أحد قبلي؛ ثم يقال: يا محمد» 
ارفع رأسك. سل تعطه» واشفع تشفعء فأرفع رأسي» فأقول: أمتي يا رب. أمتي 
يا رب. فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن 


من أبواب الجنة. وهم شركاء الناس فيما سوئ ذلك من الأبواب, ثم قال: والذي 
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نفسي بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحميرء أو كما 
بين مكة وبصرئ)”. 

ويدخل في عموم قول الناظم: (للخلق شافع) الإيمان بجميع أنواع 
الشفاعات الواردة المختصة بالنبي يد مثل: شفاعته لأهل الجنة بدخول الجنة» 
وشفاعته لعمه أبي طالب بأن يُخفف عنه العذاب» وشفاعته لأهل الكبائر مِمّن 
استحقوا دخول النار بألا يدخلوهاء ومّنْ دخلها منهم بأنْ يخرج منهاء وهذه 
الشفاعة يشاركه فيها الأنبياء والصالحون والملائكة. 

(وقل فِي عَذَابِ اشر خل فوسخ اي رن روصق بهذا القبر. 

و(القبر): مفرد. جمعه: قبور وأقبر» وهو من نعمة الله ومنته على بني آدم 
أن هداهم لهذا الأمر تكريمًا وإحسانًاء قال الله تعالئ: ثم ماله َأقره4 [عبس:1؟ 
]؛ أي : جعل له قبرًا يُوارئ فيه بدنه إكرامًا له وتفضلًا عليه ولم يجعله مِمّن يلق 
علئ وجه الأرض فيتعمّن ويتأذئ منه الناس» أو تأكله الوحوش والطيور والسباع. 

(موضح)؛ أي: موضح في الكتاب والسنة؛ ولذا يجب علئ كل مسلم أن 
يقول: عذاب القبر حق. 

والأدلة علئ أن عذاب الرا سل بدو اناك والسنة كثيرة» قال الله تعالئ 


ع عع ةر لل دو 


عن آل فرعون: #االنَاد يعمُو عَليها عَدُوًا وَعَشِيًا وَيَوْمْ َفُومْ أَلسّاعَةُ دلوا َالَ 
فِرَعَوَت أَسَدَّالْمَدَابٍِ »© [غافر:ة؛]. 

وعن عائشة ططا: «أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت 
لها: أعاذك الله من عذاب القبر» فسألت عائشة رسول الله يكهِ عن عذاب القبر 


.)١91( البخاري برقم (؟47/1)»: ومسلم برقم‎ )١( 


مويف شرح منظومة ابن أبي داود الحائية > - 
فقال: نعمء عذاب القبر حق. قالت عائشة «#سكا: فما رأيت رسول الله يل بعد 
صلئ صلاة إلا تعوّذ من عذاب القبر). رواه البخاري ". 

وفي رواية لأحمد: «أيها الناس» استعيذوا بالله من عذاب القبرء فإنَّ عذاب 
القبر حق»2. 

وعن أبي هريرة -رضي الله تعالئ عنه- قال: قال رسول اللهككله: «إذا تشهّد 
أحدكم فليستعذ بالله من أربع؛ يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم؛ ومن 
عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والممات. ومن شر فتنة المسيح الدجال». رواه 


مسله. 


)١(‏ تقدم (ص0/4. 
)١(‏ أحمد في «المسند» برقم (560176). 


(؟) مسلم برقم (/08). 


حكم مرتكب الكبيرة 
والتحذير من مذهبي الخوارج والمرجئة 
لب --| 


كا - وَلَانُكْقِرَنْ أَهلَ الصَّلاةَوَإِنْ عَصَ َكُلْهُمْيَنْصِي وَد لز يَطْفَحُ 
وَلَاتَسْكَقِدرَأيَا 0 مَقَالٌَ لِمَنْيَهُوَاهُ كدي وَيَقْضَحٌ 
8 وَلَانَكمُرْجِيًا لَمُوبًا ديه لا إنَمَا المُرْجِييٌبالدّينٍ يَمْرَحٌ 

هذه الأبيات تشتمل علئ بيان حكم مرتكب الكبيرة» وهي أول المسائل التي 
نشب فيها الخلاف بين فرق الأمة» فنشأت مذاهب الخوارج والمعتزلة والمرجئة» 
والناظم في هله الأبيات يتن أولا'قول أهل)السنة وهو القون الحق» * ثم ذكر قول 
الخوارج محذّرًا منه» ثم ذكر قول المرجئة محذّرًا منه. 

بدأ بالقول الحق فقال: (وَلَا تُكْفِرَنْ أَهلّ الصَّلَاة ون عَصَوا ...): 

(لا): ناهية؛ والمعنل: لا تعتقد كفر أهل الصلاة وإن عصوا. 

كما في الحديث: «مّن صل صلاتناء وأكل ذبيحتناء واستقبل قبلتنا؛ فهو 
المسلم. لهما لناء وعليه ما علينا»”". 

وفي قوله: (أهل الصلاة): إشارة إلئ كفر تارك الصلاة؛ وأنَّ من لا يصلي فهو 
كافر ليس بمسلم, والأدلة علئ كفر تارك الصلاة في الكتاب والسنة كثيرة جد 


(1) البخاري برقم (0741. 
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قال الله تعالئ: ون مَابْوا وَأكامُوا الصسلؤة وَمَائَا لكر يِعْومَحُ في لين » 
[التوبة:١1١1].‏ 

وقال تعالئ مخبرًا عن أصحاب الجحيم: مساك كف سَثَرَ ) 
مِبَ الْمْصَلِينَ © [المدثر: 417 -17]. 

وروئ مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله -رضي الله تعالئ عنهما- 
قال: قال رسول اللَهيكي: «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة)”؟. 

وفي المسند وغيره عن بريدة -رضي الله تعالئ عنه- قال: سمعت رسول الله 
يك يقول: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة: فمن تركها فقد كفر»". 

وفي المسند وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله تعال عنهما-» 
عن النبي كَل أنَّه ذكر الصلاة يوم فقال: «مَن حافظ عليها؛ كانت له نورًا وبرهانًا 
ونجاة يوم القيامة» ومّن لم يحافظ عليها؛ لم يكن له نورٌ ولا برهانٌ ولا نجاف 
وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان ا بن خلف)2. 


00 


ُو ريك 


وروئ الترمذي عن عبد الله بن شقيق قال: «كان أصحاب رسول الله وَل 
لايرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غيرَ الصلاة»©. 

والنصوص في هذا المعنئ كثيرة. 

(وإن عصوا): سواء ارتكبوا كبائر أو صغائرء فلا يجوز تكفيرهم بذلك» 


.)85( مسلم برقم‎ )١( 
.)4١57( (؟) أحمد في «المسند» برقم (7757715): وصححه الألباني في «صحيح الجامع» برقم‎ 


() أحمد في «المسند» برقم (210175» قال الشيخ عبد العزيز بن باز َيدَالقُةُ: «بإسناد 
حسن . مجموع فتاواه 7/8/1١١0‏ ؟). 
(4) الترمذي برقم :)7١5751(‏ وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» برقم (7555). 
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فهو َكانُه يتتحدث عن حكم المسلم المصلي إذا ارتكب معاصيّ دون الكفر» فإنه 
لايكفر ولا يخرج من الدّينء أما إذا وقع في كفر أو شرك فأمر آخخر. 

أما هنا فالناظم يتكلم عن أهل الصلاة إذا وقع من أحدهم ذنوب دون الشرك 
بالله» فإنه لا يجوز تكفيره باتفاق أهل السئة والجماعة ما دام يعلن إسلامه ولم يأتِ 
بأمر مكمّرء أمّا إذا جاء بأمر مكمّر فَإنّهِ يكم وفي عامّة كتب الفقه يُعقد باب حكم 
المرتد» وفيه تبيين الأمور التي مَن قالها أو فعلها كفر وارتد عن الإسلامء ولشيخ 
الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب َيَدَانْةُ رسالة نافعة مختصرة بعنوان: 
«نواقض الإسلام» ذكر فيها أمورًا عشرة ينتقض بفعل أي واحد منها الإسلام. 

ّم في تكفير المعيّن لابد من إقامة الحجة عليه فإذا أقيمت عليه الحجة» 
فإنه حينئلٍ يكفره أهل العلم؛ لأنهم أعلم بأحوال الناس ومن يستحق منهم التكفير 
ومن لا يستحقء وأما عامة الناس فشأنهم الاستفادة من أهل العلم. 

والأدلة عليئ أنَّ أهل الصلاة لا يُكفرون وإن عصوا كثيرة» من ذلك: 

قوله تعاليل: إيَكايا المح امنأ وفوا إلَ اله به َسُوًا 4 [التحريم:4]. 

والخطاب للمطيع والعاصي. وناداهم جميعًا باسم الإيمان» وفي هذا دليل 
علئ أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر. 

وكذلك قوله: # وَإِنطْمَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِنَ آمسََُوا # [الحجرات:9]. 

والاقتتال من كبائر الذنوب» ومع ذلك سماهم مؤمنين؛ فدلٌ ذلك علئ أن 
ارتكاب الكبائر لا يخرج من الملة. 

وكذلك قوله تعالئ: قَمَنَ عت لَه مِنْ حيو شَىْءُ 4 [البقرة:1078]» وهذه 
وردت في شأن القاتل» فسمّئ القاتل أَحا لولي المقتول؛ والأخوّة هنا أخوّة الدين» 
فدلّ ذلك علئ أن القتل وغيره من كبائر الإثم لا ينتقل به المسلم من الدين. 
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ولمًّا كانت المنظومة مختصرة لا يمكن استيعاب الأدلة فيهاء اكتفئ الناظم 
بالإشارة إلى قولهوللة: «كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوّابون»". 

ولهذا قال: (فكلهم يعصي): فإذا كان تكفير أهل المعاصي سائعًا فلا يبقئ 
أحد عندئظٍ علئ الإسلام» فإنَّ النبى يك أخبر فى هذا الحديث الذي أشار إليه الناظم 


وفي الحديث الآخر قال: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون 
ويستغفر ون فيغفر لهم)"". 


(وذو العرش يصفح): كما في قوله تعال: ### قُلُ يعِبَادى ألَدينَ أَسْرَُوأ علج 
نيه لا توأ من يتَةِ أنه لدوب جَقِيعا ند هوَالْمفواليّحمُْ4 [الزمر: 
0]. وهذا فيه دلالة علئ عظيم عفو الله» وجميل صفحه. وسعة مغفرته؛ وكمال 
رحمته؛ وأنّه سبحانه لا يتعاظمه ذنبٌ أن يغفره» فمن تاب؛ تاب الله عليه» والحسنات 
ماحية للذنوب» والمصائب كمّارات. والله ذو الفضل العظيم. 

(ذو العرش): ما يقال فيه (ذو) شأنه شأن المضافات إلئ الله» وهي علئ 
نوعين: 

١‏ - إضافة الصفة إل الموصوف: كما في قوله تعالئ: لابرد أَمُ رَيّكُ ذى 
َلك لولدم 4 [الرحمن:8/]. فالجلال والإكرام وصفان لله كله . 

.]١5:رفاغ[ إضافة المخلوق إلئ الخالق: ومنه قوله تعالئ: لذو اَلْمَرْضٍِ»‎ -١ 
فالعرش مخلوق من مخلوقات الله وهذه الإضافة تقتضي التشريف والتكريم.‎ 
.)1449( الترمذي برقم (7449)» وحسته الألباني في «صحيح سنن الترمذي» برقم‎ )1( 
.)451/( الحاكم في المستدرك برقم 07777 وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة؛ برقم‎ )1( 
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والعرش هو أكبر المخلوقات» وهو سقفهاء وهو علئ المخلوقات كالقبة» 
والعرش حقيقيء وهو في اللغة: سرير الملك. كما في قوله: «#إنٍ وَييَدتٌ أنراةٌ 
مَيِْحكُهُم وَأُويتَ من حك شوو وََاعَرْشُ عَظي 2 4 [النمل:77]؛ أي: ملكة سبأ. 

وعرش الرحمن له قوائم كما في الحديث: «فإذا موسي آخذ بقائمة من 
قوائم العرش)". 

وله حَمَلةه وهم من الملائكة» وعددهم ثمانية: لوَالْمَآكُ عل أببَآيهَا وَعَقِلُ 
عَرْشٌ رَيْكَ فوقَهُمْ وذ فيه 4 [الحاقة:١].‏ وهناك ملائكة حافون من حول العرش» 
وصفات العرش كثيرة. 

ويجب الإيمان بوجود العرشء ولا يجوز الخوض فيه بالتأويلات الفاسدة» 


بل نؤمن بنّه عرش حقيقي عظيم كريم مجيد» ونؤمن بجميع صفاته الواردة في 
القرآن والسنة» ونؤمن بأن الله مستو عليه استواءً يليق بجلاله» كما قال: #آلتّحَنُ 
عَلَالْمَرْشن َسَتَوئ 4 [طه:ه]. 

أما أهل الكلام فلا يؤمنون بالعرش؛ بل يؤولونه بتأويلات فاسدة» وكذلك 
يحرّفون معنئ الاستواء» فقوله تعالئ: لَاليَحَنْعِلَ امرش أسَتَوئ © ما من كلمة من 
هذه الآية إلا وقد حّفها هؤلاء» ولهم شّبه بها يجحدون الاستواء. 

من أعظمها: لو كان الله مستويًا علئ العرش للزم أن يكون محتاجًا إليه. 

وأساس هذه الشبهة قياس الخالق بالمخلوق. وفَهُمٌ الصفة المضافة إلى 
الله عل ضوء فهم الصفة المضافة إلئ المخلوق» فهم وجدوا أنَّ المخلوق إذا 
استوئ علئ شيء يكون محتاجًا إليه» كما قال تعالئ: « وَالدى حَلَقَّ الَروجَ كلها 
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وحعل لي من الْفْْكِ والاتعير مَا ركبو ة لِتَسْمَووأ عل ظُهورء # [الزخرف:1-17]. 
فلو غرق الفلك لغرق من عليه: ولو سقطت الدابة لسقط من عليهاء فدلٌ علئ 
احتياجه إلئ الفلك والأنعام وإلئ كل ما يستوي عليه. 

ثم جاءوا إلئ قوله تعالئ: #اليّحَنُ عَلَ الْمَرَشٍ آستَوئ © ولم يفهموا من 
الاستواء المضاف في الآية إلئ الله إلا عين استواء المخلوق» وقالوا: يلزم من 
إثبات ذلك احتياجه إل العرشء فبناء علئ هذه الشبهة التي في عقولهم؛ نفوا 
استواء الله عل العرشء وبعد ذلك هم أمام أحد خيارين: إما أن يقولوا: الله ليس 
فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه؛ وإما أن يقولوا: الله في كل مكان» 
فهم فرُوا من شر ثم وقعوا في شرور أعظمٌ وبلاءِ أشدً. 

وعودًا علئ مرتكب الكبيرة» فالقول الحق فيه: أنه لا يكفر» ولا يقال: إنه 
مؤمن كامل الإيمان» وإنما يقال: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» أو يقال: مؤمن 
ناقص الإيمان. 

ثم انتقل الناظم إلئ ذكر قولين باطلين في المسألة فقال: 

(ولا تعتقد رأي الخوارج ...): 

(لا تعتقد): لا تؤمن ولا تَدِنْ. 


(رأي الخوارج): عبّر عنه بأنه رأي؛ لأنه رأي من نتائج عقولهم ومن نسج 
أفكارهم» لا يقوم علئ دليل من الكتاب والسنة. 

والخوارج إنماسُمُوا بذلك لأمرين: 

-١‏ أنهم خرجواعلئ الخليفة علي بن أبي طالب ضيه وكفروه وناصبوه العداء. 

1- أنهم خرجوا علئ السنة ففارقوها؛ سواء فيما يتعلق بولي الأمر أو بالمسائل 


الأخرئ. 
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فالناظم يَخدن من الخوارج» وقد صحت الأحاديث فى التحذير منهم. 


قال الإمام أحمد: (اصحت من عشرة أوجه). 

فهو يحذر من رأي الخوارج عمومّاء ومن رأيهم في مرتكب الكبيرة خصوصاء 
فإن مذهبهم في مرتكب الكبيرة أنه بذلك يكون كافرًا خارجًا من الملة» وهو يوم 
القيامة من المخلدين فى النار أبد الآباد. 

والمعتزلة قالوا بقول الخوارج في حكم مرتكب الكبيرة» واختلفوا في شيء 
واحد. 

فاتفقوا أنه يخرج من الإيمان, وأنه يُخلَّد يوم القيامة في النار. 

وخالفوهم في مسألة التنصيص علئ أنه كافرء فقالت المعتزلة: ليس بمؤمن 
وليس بكافرء بل هو في منزلة بين المنزلتين» فحقيقة قولهم: ليس عنده شيء من 

(إِنَه مَقَالٌ لِمَن يَهوَامُ: هذا تعبير دقيق؛ لأن هذه الفرق والمذاهب فى حقيقة 
أمرها مجرد أهواء بها يتركون الكتاب والسنة؛ ولذا جاء في الحديث: «وستفترق 
هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة في الأهواء»”". فهو يمتلئ قلبه بالهوئ فيعمئ 
بصره؛ ولا يهتدي إلئ حق» ولا يبصر نضا ولا حديئاء بل يمضي في هواه. 

والذي يهوئ مقال الخوارج لا يحصل من ورائه إلا الخسران والخزي 
والفضيحة. 


ولهذا قال الناظم: (بُروِي ويَفضَحٌ). فمآل من يهوئ هوئ الخوارج: الخسران 


والردئ في الدنيا والآخرة» وكذلك يفضح ويخزئ, ولا أعظم من هذا الخزي بأن يكفر 


(1) رواه ابن أبي عاصم في «السنة» بهذا اللفظ برقم (9)» وقد صححه الألباني في تحقيقه للسئة. 
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المسلمين» ويترك الملحدين؛ ويتسلط علئ أهل الإسلام؛ ويسلم منه عَبّاد الأوثان. 

ثم انتقل إلئ قول المرجثة فقال: (ولا تك مرجيًا ...): 

ما وصف به الناظم المرجئة من أحسن ما يوصفون به» فإن المرجئة يمزحون 
بالدين ويلعبون به وكلما غلا المرء في الإرجاء كان مزحه ولعبه بالدين أكبر» فغلاة 
المرجئة يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنبء كما لا ينفع مع الكفر طاعة» والإيمان 
عندهم المعرفة فقطء فأيّ مزح ولعب بالدين أعظم من هذا؟! وأيّ فتح لباب 
المعاصي والموبقات أعظم من هذا؟! 

ينقل عن أحد المرجئة أنه مرّ علئ رجل يشرب الخمر» فشتمه المخمورء 
فقال المرجي: أهذا جزائي وقد جعلتك مؤمئًا كامل الإيمان؟!! 

والإرجاء في اللغة: التأخيرء قال تعالئ: 8مَالُوأ أيه وَلَمَاهُ وَآَرْسِلٌ في 
لْمَدَيْنِ حَِشْرِينَ # [الأعراف:١١1].‏ 

وإنما سمي المرجئة بذلك؛ لأنهم أحروا العمل عن الإيمان» وقالوا: العمل 
ليس جزءًا من الإيمان. 

ثم افترق المرجئة إلئ فرق: 

* قسم قالوا: الإيمان المعرفة فقط. 

#* وقسم قالوا: إنه مجرد التصديق. 

* وقسم قالوا: إنه مجرد النطق. 

* وقسم قالوا: إنه مجرد النطق والاعتقاد. 

وهم متفاوتون في الإرجاءء متّفقون علئ إخراج العمل من مسمئ الإيمان؛ 
وبقدر حظهم من الإرجاء والغلو فيه يستحقون من الوصف الذي ذكره الناظم. 

ووجه اللعب والمزح في الدين علئ ضوء هذه العقيدة: أن الفاسق إذا قيل 
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له: إيمانك مثل إيمان النبي يكل فهل يُقبل علئ الدين؟ أم أن سيقول: إذا كان إيماني 
تامًّا كاملا وهذه حالي مثلّ إيمان النبي كله فما الحاجة إلى الالتزام بالدين» 
فتكون النتيجة إذن هي انّخَاذ الدين لهرًا ولعيًا. 

والغلاة من المرجئة يقولون: كما أن لا ينفع مع الكفر طاعة فإنّهِ لا يضر مع 
الإيمان ذنب» وهذا قول في غاية الخبث والفسادء وهو سبيل لترك الصلوات» 
ومنع الزكاة» وترك الصيام» والحج وغير ذلك من الطاعات» وذريعة لفعل 
الفواحش والموبقات» ولا يرتاب عاقل أنَّ هذا لعب بالدين» وأيُّ عبث أفظع 
وأشد من هذا العبث؟! 

وعلئ كل؛ فهذه الأبيات الثلاثة اشتملت عا بيان أقوال الطوائف في مرتكب 
الكبيرة» وهي ثلاثة أقوال: قول أهل السنة والجماعة؛ وهو قول عدل وسطء 
وقولان متناقضان. 
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للقيو لزي و01 الاتااة طلم لاا كد كلاس نف ا ا الات الا .. ' <. .ح ".حت 


تعريف الإيمان 


وزيادته ونقصاته 


9 وَقلْإِنَمَاالإِيِمَادُقَوْلَوَنِيَةٌ وَِسْلْعَلَئْقَوْلٍالنبِيّمْصَرَحُ 
"٠‏ وَيَنْقْضُ طَوْرًا بالْمَعَاصِي وَنَارَةَ ‏ بِطَامَيهِيَنْمِي وَفِي الوَّرْنِ يَوْجَحُ 

قوله: (وَكُلَ إِنّمَا الإيمَانٌ ...) إلخ. 

ذكر تَيَدْلَثُةُ في هذا البيت عقيدة أهل السنة في الإيمان» وأنه عندهم يقوم 
علئ ثلاثة أركان: اعتقاد بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالقلب والجوارح. 

وقد دلّ علئ دخول هذه الأمور الثلاثة في الإيمان أدلة كثيرة في كتاب الله 
وسنة رسول الوك وهي لا تحصّئ لكثرتها. 

والناظم يَدَلْهُ كعادته يدعو صاحب السنة إلئ العقيدة الصضحيحة السالمة 
من الشوائب فيقول: (قل إنما الإيمان ...). 

(قَوْلُ): وذلك بأن يقول المرء بلسانه ما أمره الله به» وهو علئ قسمين: 

-١‏ أصلٌ: وهو قول ما يقوم عليه الدين وينبني؛ وهو الشهادتان» وفي الحديث: 
«أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله ...20©. 

1- وفرع: وهو ما يُبنئ علئ هذا الأصل وينمو عليه» وهو سائر الطاعات التي 


)١(‏ البخاري برقم (75985)» ومسلم برقم (1؟). 
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تؤدئ باللسان؛ كالتسبيح» وقراءة القرآن» والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر 


ونحو ذلك. 
(وَنِيَة: أي: اعتقاد صحيح في القلب يبني عليه عمله. قالكلِ: «إنما الأعمال 
بالنيات ...)00 فإذا كان عند الإنسان قول وعمل بلا نية في قلبه فهو المنافق» 
وهو الذي يكون ذا أعمال صالحة في الظاهر وباطنه بخلاف ذلك. قال الله تعالئ 
في بيان حال المنافقين: 2 وَإِذَا لَُوالذِيَ مَامنُوامَالو] امنا َإدَا لوأ إل سَينْطِبِدِيَ كَالوا 
ِنَامَعَكُم إِنَمَا تن مسْكهْرِمُوتَ © [البقرة:١].‏ 
وقال تعالئ: #إذًا جَآَك الْمِتَفِمُونَ فَالُوا مَتَبَد إِنّكَ أرسسوأ 


0 


سوه بهد إن المُتفقينَ لككذبورت 4 [المنافقون:١].‏ 

(وَفِعلٌ): أي: أن العمل داخل في مسمّئ الإيمان» ولا يقول بخروجه إلا 
المرجئة» وقد سبق الكلام عليهمء والفعل هو العمل» وهو شامل لعمل القلب 
مثل: المحبة» والخشية» والإنابة» والحياء» والتوكل وغيرها من أعمال القلوب. 

وعمل الجوارح مثل: الصلاة» والصيامء والزكاة» والجهاد وبر الوالدين» 
وصلة الأرحام وغيرها من أعمال الجوارح. 

ومن الأحاديث الجامعة لهذه الأمور الثلاثة: حديث أبي هريرة المعروف 
بحديث شعب الإيمان: «الإيمان بضع وسبعون شعبق فأعلاها: قول لا إله إلا الله 
وأدناها: إماطة الأذئ عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان)(". 

فهذا الحديث الجامع دلَّ على دخول ما يكون باللسان والجوارح والقلب 


.)١191/( ومسلم برقم‎ ))١( البخاري برقم‎ )١( 
.)6( البخاري برقم (9)» ومسلم برقم‎ )1( 
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في مسمئ الإيمان. 

أما دلالته علئ ما يكون باللسان ففي قوله: «أعلاها: قول لا إله إلا الله»» 
والقول يشمل قول القلب وقول اللسان عندما يطلق. 

قال تعالئ: «إذَاس وَالوْرَضَ د اسمصدهوا تَتَََكُ عب غْالسَكِيكَةُ 

وقال تعالئ: «ؤولُوا مامكا يس ومَآ أنزلَ الما ومآ أْرِلَ إل إننهسم وَإنْمَعِيلٌ 
وَإِسحَقَّ وَيعموْب وَالْأَسْبَاد ومَآ أو مُوسئ وَعِيسَ ومآ أو اليبو ين ريم لَا دْقَرَفُ 
بَيْنَ حر مِنْهَمَ وَنحْنٌ لم مُسِْجُونَ © [البقرة:17]. 

فالمراد بقوله ونُواً 4؛ أي: بقلوبكم وألسنتكمء ولذلك لا ينصرف القول 
إلئ القول باللسان فقط إلا عندما يُقيّد قال تعال: 9يَفُولُوت يأَفوههم ما لَسَنَفي 
وي َي عَلَمُ مَا يَكْسْمُونَ 4 [آل عمران:177]» وهي صريحة في أن القول يكون 
بالقلب واللسان ولذلك أهل السنة عندما يقولون في كتبهم: الإيمان قول؟ فهو 
شامل لأمرين: قول القلب» وقول اللسان. 

وأا دلالته علئ دخول ما يكون بالجوارح في مسمئ الإيمان ففي قوله: 
«وأدناها إماطة الأذئ عن الطريق» وهذا يدل علئ دخول الأعمال في مسمئ الإيمان» 
فإماطة الأذئ عمل يقوم به الإنسان وهو جزء من الإيمان وشعبة من شعبه. 

وأمّا دلالته علئ دخول ما يكون بالقلب في مسمى الإيمان ففي قوله: «والحياء 
شعبة من الإيمان» والحياء عمل من أعمال القلوب» وهو داخل في مسمئ الإيمان» 
فالخشية» والتوكل» والرغبة» والرهبة وغيرها من الأعمال القلبية المأمور بهاء كلها 
داخله في مسمئ الإيمان. 

(عَلَئْ قَولٍ التَبِيٌ مُصَدَحُ): (مُصَّح): مبتدأ مؤخر خبره شبه الجملة: (علئ 


قول النبي) وهذه الأمور الثلاثة مصّدَحٌ بها كما قال الناظم في قول النبي كله في 
أحاديث كثيرة» فمن قال بذلك فقوله مبنيٌ علئ ما جاء عن الرسول 8 . 

ومما يدل دلالة صريجة علا دخول الأعمال في مسمئ الإيمان حديث 
وفد عبد القيس» وهو ثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس - 
رضي الله تعالئ عنهما-» عن النبي كَكلُِ أنه قال لوفد عبد القيس: «آمركم بأربع: 
الإيمان بالله. وهل تدرون ما الإيمان بالله؟: شهادة أن لا إله إلا الله» وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وأن تعطوا من المغانم الخمس)”"» وهو صريح في 
دخول العمل في مسمئ الإيمان» والنصوص في هذا المعنوئ كثيرة. 

(ويَنقصٌ طُورًا ..): أي: الإيمان ينقص تارة» ففي هذا البيت يقرر الناظم 
أن الإيمان يزيد وينقص» ويقوئ ويضعف. 

أما الزيادة فمصرح بها في القرآن» قال تعالئ: #وَإدَامَآ أَثِكتَ سورة متهم مّن 
يَعْولُ آمك رَدنهُ عزوم إيتعا عأ ليت امنا وَادمُْمَ إيكنا مَمْدْ مَنََرُو» 
[التوبة: 4 .]1١‏ 

وقال تعالن: # يزيد أله آ زيح أهْنَدَوأ هذى وَالِْقِنتٌ الصَلِحَتُ حر عند 
ريك توابا وََيرْمَرًا [مريم:/9]. 

وقال تعالئ: « وَعَخِرُونَ للَْدكانِ كوب وَيزِدْهْرَ خَسُوعًا © 4 [الإسراء:ة .]1١‏ 
والهدئ والخشوع من الإيمان. 

وأمًا النقصان فمصرّح به في السنة؛ قال رسول لهك «ما رأيت من ناقصات 
عقل ودين ...6 وهذا النقص لا تحاسب عليه المرأة؛ لأتها مأمورة بترك الصلاة 


.)19( البخاري برقم (07)) ومسلم برقم‎ )١( 
.0/9( ومسلم برقم‎ 07٠ 4( (؟) البخاري برقم‎ 
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والصيام وقت الحيض. 

وقولهكككِِ: «من رأئ منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن 
لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)0". 

وقد جاءت آثار عن الصحابة صريحة في أن الإيمان يزيد وينقص»ء فعن 
عمير بن حبيب الخطمي أنه قال: «الإيمان يزيد وينقص. قيل: وما زيادته ونقصانه؟ 
قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبّحناه فتلك زيادته» وإذا غفلنا ونسينا فذلك 


نقصانه»). 
وفي هذا الباب ورد عنهم وعن السلف عمومًا آثار كثيرة» بل هو محل 
إجماع وموضع اتفاق. 


بطاعَيه يَنوي): أي: أ الإيمان يزيد بطاعة الله يُقال: نمئ ينمي تيا 
ونماء؛ أي: زاد وكين وفي نسخة: (بطَامَيهِ يَنمُو) وهو بمعناه» يُقال: نما ينمو 
ُمُوَاِ أي: زاد وكثر. 

قال في اللسان: «نمئ: النماء: الزيادة. نمئ ينمي نَمْيّا ونماءً: زاد وكثرء 
وربّما قالوا: ينمو نُمُوَ0©. 

(وفي الوزن يَرجَح): أي: أنه في الميزان يوم القيامة يثقل؛ لزيادته بالطاعات 
والبعد عن معاصيه. 

وفي هذين البيتين بيّن الناظم أمرين حول عقيدة أهل السنة في الإيمان هما: 

-١‏ أن الإيمان قول وعمل. 


.)44( مسلم برقم‎ )١( 
.)466١/8( (؟) «لسان العرب» لابن منظور‎ 
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-١‏ أنه يزيد وينقص. 

فالأول فيه رد علئ المرجئة» والثاني فيه رد علئ المرجئة وكذلك علئ الخوارج 
والمعتزلة الذين يقولون: إن الإيمان شيء واحد. لا يزيد ولا ينقص. 

والذي أفسد علئ جميع هؤلاء دينهم هو اعتقادهم أن الإبعان ل وعد 
لا يتجزأء إذا ذهب بعضه ذهب كله. 

ُمَ إن الإيمان يزيد بأمور ينبغي علئ المسلم أن يحرص عليها ليزداد إيمانه؛ 
منها: تدبّر القرآنء ومعرفة أسماء الله وصفاته. والتفكر في آيات الله ومخلوقاته» 
ودراسة سيرة الرسول يق وسير الأخيار من المؤمنين: والاجتهاد في فعل الطاعات. 

وينقص بأمور ينبغي علئ المسلم أن يحذرها ليسلم إيمانه؛ منها: اتباع 
خطوات الشيطان» وطاعة النفس الأمارة بالسوءء والافتتان بالدنياء ومخالطة أهل 
الشر والفسادء والغفلة والإعراضء والانسياق وراء الشهوات. 

والمسلم العاقل ينصح لنفسه في إيمانه لتثقل به موازينه يوم لقاء الله ل : 
9مس تَعْلَتْ مَوَرِيكُف وليك مُمْالْمُفْيونَ4 [الأعراف:4]. 

والناظم يانه يشير إلئ هذا المعنئ عندما قال: (وَفِي الوّرْنٍ يَرجَح). 
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التحذير من الرأي, 
ومن القدح في الحديث وأهله 
| لب في 


-١‏ وَمَعْمَنْكَ آرَاء الرٌجَالِوَقوْلهُمْ ‏ فَقَوْلَ رَسُولٍ الوأزْقئ وَأضْوَحُ 
"١‏ وَلَائَكمِنْقَوْم تَلَهّوْابديِتِهِمُ فَتَطْمَنَفِي أَمْلِ الحَدِيثِ وَتَقْدَحُ 

(ودع): أي: اترك» واحذر؛ واجتنب. 

(آرَاءَ الرّجَالٍ وقَولّهُم): أي: لا تبن دينك وعقيدتك علئ الآراء المتكلفة 
والأقوال المحدثة؛ بل ايْنْهَا على الكتاب والسنة ففيهما السلامة والعصمة» وقد جاء 
عن السلف -رحمهم الله- نقول كثيرة في التحذير من الآراء وذم الرأي وأهله. من 
ذلك. 

قول عمر -رضي الله تعالئ عنه-: «إياكم وأصحاب الرأي» فإنهم أعداء 
الدّينء أعيتهم السنة أن يحفظوها فأعملوا عقولهم»". 

وقال علي -رضي الله تعالئ عنه-: «لو كان الدّين يُؤْخذ بالرأي لكان مسح 
باطن الخففٌ أولئ من مسح ظاهره7©. 

والمراد بالرأي هنا؛ أي: الرأي المذموم القائم علئ الْحَدْس والظن والعقل 


.)١1( الدارقطني في 9ستنه» برقم‎ )١( 
.)153( أبوداود برقم (177)» وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» برقم‎ )1( 


المجرد مع تعطيل النصوص وإهمالها والصدود عنها والإعراض» وهو الرأي 
الذي أحيثت به البدعء وأنشعت نشئت به الضلالات» وَعُطّلت به الأسماء والصفات» 
فمثل هذه الآراء العاطلة والتقريرات الباطلة لا ينبغي لمسلم أن يُرعيها باله؛ بل 
الواجب أن تطرح. وأن يُحذَّر منهاء ولا يُغتر بتزيين أهل الباطل لها 

يقول الأوزاعي تَيَبَلنْةُ: «عليك بالأثر وإن رفضك الناسء وإياك وآراء 
الرجال وإن زخرفوه لك بالقولء فإِنَ الأمر ينجلي وأنت علئ طريق مستقيم». 

قوله: (آرَاءَ الرجَالٍ): ذِكْدُ الرجال هنا لا مفهوم له فالرأي الباطل مذموم سواء 
كان من الرجال أو النساءء ولكن ذَكَرَ الرجال؛ لأنهم أصحاب الرأي في الغالب. 

(لَقَولُرَسُولٍ اللو): أي: الصحيح الثابت عنديكلة. 

(أزكئ): أي: أطهر وأنقئ وأخلصء وفي بعض النسخ: (أولئ)؛ أي: 
بالأخذ والتقدم. 

(وأشرخ): أي: للصدر وللفؤاد والقلب» وأدعئ للطمأنينة» والناس يوم 
القيامة لا يُسألون إِلّا عن ذلك كما قال تعالئ: ل ويم ادوم مهو م1 َحبِثُمٌ 
لْمَرَسَلِينَ 4 [القصص:10]. فلا يُسألون عن آراء الرجال وأقوالهم وإنما يُسألون 
عمًا جاءتهم به رسل الله -عليهم صلوات الله وسلامه-. 

قوله: (وَكَا نَكُ مِن قوم ...) إلخ: هذا البيت في غاية التناسق مع الذي قبله؛ 
حيث أشاد الناظم في البيت الأول ضمئًا بحملة السئة ونقلة الحديث من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم, فهؤلاء هم خير الناس وأفضلهم؛ فليس عندهم آراء منطقية 
ولا فلسفات عقلية ولا أقوال متكلفة وإنّما الذي عندهم تمسك بالنصوص والتزام 
بالسنة النبوية» ّم حذَّر في هذا البيت من طريق أهل اللهو والباطل الذين يطعنون 
فى هؤلاء الآئمة الأفذاذ والعلماء الأمجاد فقال: 
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(وَلَا تَكُ)؛ أي: احذر أن تكون يا صاحب السنة ويا من هداك الله إل لزوم 


هدي خير الأمة. 
(من قوم تَلَهُوا بدِينِهم): أي: مِمّن اتخذوا دينهم لهرًا ولعباء وهذا شامل 
لأهل البدع والأهواء» وأهل الفسق والفجور. فإنَّ الجميع يشتركون في ذلك بين 
مُقِلُ ومُستكثر بسبب جهلهم بالسنة» ومّن جهل شيئًا عاداه. 
(تََطّمن فِي أهلٍ الحَدِيثِ وتّقدَحُ): وهذه نتيجة اتخاذ الدين لهوًا ولعبًا: 
السخرية بأهل الحق والتهكم. بالمتمسكين بالسثةء والوقيعة .في أهل اللخير 
والفضل والنبل» وهذه هي حيلة المفاليس في كل زمان وأوان. 
قال الله تعالئ: «إنَ أل أَجَرَمُوأ انوأ من ألَِينَ اموأ يَصْصَكْوْنَ ©©) وَإِذَا مرو 
ِيِمْيتعَاموُونَ (22) وَإِذَا لبوأ إل أله أَنقَلبوأ فكهينَ 4 [المطففين:91-79]. 
ولو كان القوم أهل حق وحجة لتّافحوا عنه بالبرهان» ولّقابلوا الحجة 
بالحجةٍء والدليلٌ بالدليل» ولكن لا حيلة للعاطل المفلس إِلّا التهكم والسخرية 
والاستهزاءء ومن علانات أهل الأهواء والبدع الوقيعة في أهل الحديث والأثرء 
وهذا من أعظم العقوق وأشد اللؤم؛ إذ أهل الحديث لم يأتِ منهم إلا الأيادي 
البيضاء والجميل والإحسان. 
قال بعض أهل العلم في بيان فضل أهل الحديث وبيان بعض مآثرهم ومناقبهم: 
جَرَى الله أَضْحَابَ الحَدِيثِمَكُوبَة وَبَوَأمفِي الُلْدِ أَعْنَىْالمَنَازِلٍ 
قَلَولَا اعتِنَاهُم بِالحَدِيثِ وَحِفْظِهِ ‏ وَتَفيهِمعنهض روب الأبَاطِلٍ 
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وَإِنفاقِهم أعمارهم ف يطلابه وبحيهمعنه بجدموايل 


6 اسمن ةيةه 
لَمَاكَانَ بدريمَ عَدَامُتَفْقَهَا صَحِبححَدِيثِمِنْسَقِمٍ وَبَاِلٍ 
ا ا ا ةا واه "ا فز ا 00 
وَلَم يَسكَبِنْ مَاكَانَ في الذكر مُجْمَلا وَلَمِيَدْرِفَوِضامِنعَمُومالنوَافِلٍ 
5 52 1 2 ع 2 
َقَدبَدَُوافِيهِنُفُوسَائَفِيِسَةَ وَبَامُوابحَظ آجل كُلْعَاجِلٍ 
د وله إل وام ل و ا در لك عو قدي 
فحَبّهم فْرْض عَلئ كل مُسْلِمِ ولي سَيُعَادِيهمسِوَئ كل جَامِلٍ 
نسأل الله أن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء» وأن يرفع درجاتهم 
في عليين؛ وأن يجعل لهم لسان صدق في الآخرين» وأن يغفر لنا ولهم أجمعين. 


سوه شرح منظومة ابن أبي داود الحائية [7>- 52020 
لطر الا حا زا ال لا حا ااا اا 0 لل الا هد 


مم إِذَامَا امْتَقَدْتَ الدَهْرَيَا صَاح هَذهٍ قَأَنْتَ عَلَىْ خَبْرٍ نَبِيتُ وَنْضْبحُ 

لما أنهئ النّاظم منظومته وقد جمع فيها أهم أصول عقيدة أهل السنة» ختم 
بهذا البيت؛ ليؤكّد فيه علين أهمية هذا المعتقد» وأهمية المحافظة عليه. 

فقوله: (إذَا مَا اعقَدتٌ الدّهرَ...) إلخ: أي: إذا كنت يا صاحبي علئ هذه 
العقيدة المأخوذة من كتاب الله وسنه رسوله يلك ومن أهلها المتمسكين يهاء 
المحافظين عليها فأنت عل خير ما بقيت علئ هذا المعتقد. 

(إذا): أداة شرط لِمَا يُستَقمّل من الزمان» و(ما) زائدة. 

(اعتقدت): الاعتقاد مأخوذ من العقدء وهو الربط؛ لأن أمور العقيدة لابد 
من ربط القلب عليها بحيث يكون الإيمان بها جازمًا بلا شك ولا ارتياب؛ فإنْ 


م ع ساساعرءه 


وُجِدَ الشك والريب فماتَمّ عقيدة» قال الله تعالين : عنما الْمُوَمِئُوت الَذِينَ امَنُوأ بألل 
يسول كُمََميَريَابوا 4 [الحجرات:6١]؛‏ أي: أيقنوا ولم يشكوا. 

(الدهر): أي مدة حياتك وطوال عمركء وفي هذا أنَّ المعتقد لا ينفع إِلّا إذا 
بقي عليه العبد إلئ أن يتوفاه الله» كما قال تعالئن: #يتأما لين َامَنُوا نوأ أله حقٌّ 
تُقَائو ولا موي إلَاوَآث مُسَلِمُوكَ © [آل عمران:7١٠].‏ 

وقاليكِ في الدعاء للميت: «اللهم من أحييته ما فأحيه علئ الإسلام» ومن 


توفيته منًا فتوفه علئ الإيمان)20. 
(ياصاح): مُرِحَمٍ صاحب؛ أي: يا صاحبي» وهذا من لطف الناظم كن 


وحسن تودده» وكريم نصحه -رحمه الله وغفر له وجزاه خير الجزاء وأوفره-. 

(هذه): الإشارة هنا إلئ الأصول العظيمة المذكورة في هذه المنظومة» 
وهي أصول جليلة مبنية علئ الكتاب والسنة» من تمسك بها نجاء ومن انحرف 
عنها كان من الهالكين. 

(قَآَنتَ): أي: كائن» وهو واقع في جواب الشرط. 

(عَلَىْ خَيرِ تَِيثْ وتُصبح)» وفي نسخة: (شميي وتُصبح): أي: ما دمت علئ 
هذه الأصول مقيمّاء وبها متمسكًا فصباحك ومساؤك ونومك واستيقاظك كله في 
خير وعلئ خير. 

وفي هذا إشارة إلئ أن المعتقد الصحيح يورث السلامة والخير في كل 
حال» ويثمر العواقب الحميدة والخير المستمر وحسن المآل» ويدعو إلئ 
الطاعات الصالحة» والأخلاق الحميدة؛ والآداب الكريمة» وخير الأعمال. 

وفي هذا أيضًا دعوة إلى الثبات علئ هذا المعتقد الحق» والحذر من التلرّن 
والتكن كنانهو لجان عند اهل الأهواء. 

أمّا أهل السنة فعقيدتهم ثابتة» وإيمانهم راسخ» ويقينهم مستمر بتوفيق من الله 

ثبتنا الله جميعا علئ الإيمان» ورزقنا حسن الختام. 


() أبو داود برقم (7501): وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» برقم (90501), 
وانظر: «أحكام الجنائز» (ص/67١).‏ 
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يت لي يي ل 
وبهذا أنهئ يدنه هذه المنظومة؛ وهي عل وجازتها حَوَت أصول المعتقد» 
وأسس الإيمان؛ وما لم يُذكر فيها يدل عليه ما ذكرء والله أعلم. 
وصلئ الله عل محمد وعلئ آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. 


وفيها التنبيه علئ أمرين: 
الأول: 
عدد أبيات هذه المنظومة ثلاثة وثلاثون بِينًا فقط؛ رواها عنه غير واحد من 


تلاميذه دون زيادة علئ ذلك» منهم: 

١‏ - الحافظ أبو حفص عمر بن أحمد بن شاهين. 

قال الذهبي َيَْلَنُة في «سير أعلام النبلاء»» وفي «العلو»: «أنشدنا أبو العباس 
أحمد بن عبد الحميد, قال: أنشدنا الإمام أبو محمد بن قدامة سئة ثمان عشرة 
وستماثة» أخبرتنا فاطمة بنت علي الوقاياتي أخبرنا علي بن بيان» أخبرنا الحسين 
ابن علي الطناجيري حدثنا أبو حفص بن شاهين: أنشدنا أبو بكر بن أبي داود لنفسه 
هذه القصيدة» وجعلها محنته)”'' وذكر الأبيات. 

- الإمام أبو بكر بن محمد بن الحسين الآجري. 

قال تَيَْدْة في كتابه «الشريعة»: «أملئ علينا أبو بكر بن أبي داود في مسجد 
الرصافة في يوم الجمعة لخمس بقين من شعبان سنة تسع وثلاثمائة ...»2 وذكر 
الأبيات. 
(١)نسير‏ أعلام النبلاء؛ (1/ 037778 و«العلو» (9/ .)١77‏ 
)١(‏ «الشريعة» (0/ "7650). 


ريطا شرح منظومت ابن أبي داود الحائيت هه 


-٠8‏ عبيد الله الفقيه. 

قال ابن أبي يعلئ في «طبقات الحنابلة»: «أنبأنا علي المحدث» عن عبيد 
لله الفقيه قال: أنشدنا أبو بكر بن أبي داود من حفظه لنفسه”"©» وذكر الأبيات. 

- أبو بكر أحمد بن إبراهيم. 

قال أبو الحسن علي بن محمد المعافري المالقي في كتابه «الحدائق الغناء»: 
«قرأت علئ أبي الحسين أحمد بن حمزة بن علي بن الحسن بدمشق عن أبي العز 
أحمد بن عبيد الله بن أحمد بن كادش السلمي العكبري قال: أخبرنا أبو طالب 
محمد بن علي بن الفتح العشاريء قال: أنشدنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم قال: 
أنشدنا أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث لنفسه في السنة يَيخَدُهُ»”"» وذكر 


الأبيات. 


ولم يزد جميع هؤلاء فيما ذكروه من أبيات هذه المنظومة علئ ثلاثة 
وثلاثين بينًا. 

وقد جاء في آخر كتاب «السنة» لابن شاهين”" بعد نهاية الكتاب -وهو من 
لحق بعض النساخ- إيرادٌ لهذه المنظومة مع زيادة سبعة أبيات بعد الأبيات 
المتعلقة بالعشرة المبشرين بالجنة» فأصبح مجموع أبيات المنظومة بهذه الزيادة 
أربعين بيئًا. 

والأبيات المزيدة هي 


.)07 وطبقات الحنابلة» (؟/‎ )١( 
.)١9/”ص( (؟) «الحدائق الغناء»‎ 
.)5 868 انظر الكتاب اللطيف لشرح مذهب أهل السنة (ص‎ )"( 


0 سه التحفة السنيت 5# 


وسبطي رسول الله وابني خديجة وفاطمسةناتالنقاأمدح 


وعائش أم المؤمنين وخالنا معاويةأكرمبهئمممتح 
وأنصاره والمهاجرون ديارهم بنصرتهمعن كبةالنار زحزحوا 
ومن بعدهم فالتابعون لحسن ما حذوافعلهم قولا وفعلا قأفلحوا 
ومالك والثوري ثم أخوهم أبوعمرو الأوزاعمي ذاك المسبح 
ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إماماهدئ من يتيع الحق ينصح 
أولئك قوم قد عفاللهعتهم وأرضاهم فأحبهم نإنك تفرح 

ولا شك في أنَّ هذه الأبيات المزيدة ليست لابن أبي داود تَكدان؛ إذ جميع 
من رووا القصيدة من تلاميذه لم يذكروا هذه الزيادة» ومن بينهم ابن شاهين 
يَخَلْنَةٌ كما تقدم في رواية الذهبي للمنظومة من طريقه وليس فيها هذه الزيادة» 
يما يدل علئ أنّها زيدت في القصيدة بعدٌ. 

ثم وَجدت أنَّ ثلاثة من هذه الأبيات قد زادها ابن البناء يَكمَلتُهُ كما نبّه علئ 
ذلك السّقّاريني في شرحه لهذه المنظومة. 

قال تَتدلنْةُ في كتابه «لوائح الأنوار السنية»: «هذه الثلاثة أبيات وأولها قوله: 
وعائش أم المؤمنين» وثانيها: وأنصاره والمهاجرون ديارهم؛ وثالثها: ومن بعدهم 
والتابعون ... ليست من كلام الناظم الذي هو الإمام الحافظ أبو بكر بن أبي داود» 
بل من كلام العلامة المحقق ابن البناء من أئمة علمائنا»”©. 


.)١١8 «لوائح الأنوار السنية» (؟/‎ )١( 
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وعلئ هذا فتبقئ أربعة أبيات هي مزيدة علئ النظم ولا يُدرئ من زادهاء 
لكننا نقطع أنَّها ليست لابن أبي داود -رحمه الله تعالئع-» ولا تصح نسبتها إليه. 

أمّا معاني هذه الأبيات فلا شك في حسنها وأهميتهاء علئ ضعفب في 
تراكيبها وأوزانهاء حتئ إِنَّ القارئ لها ليدرك بمجرد قراءتها أَنّها مقحمة مزيدة. 

#* الثاني: 

ابن أبي داود صاحب هذا النظم إمام من أثمة السلف. وعلم من أعلام 
الأمة» مشهود له بالفضل والإمامة والعلم» بل كان يَيَْلفُةُ من بحور العلم وأوعية 
السنة وحفّاظ الحديث؛ وقد سبق أن أشرت في صدر هذا الشرح إلئ طرف من 
التقول عن بعض الأئمة في الثناء عليه وبيان إمامته وفضله وحفظه وإتقانه. 

زرآيت هنا أن من المناسي الإشارة لول يعض ها قل فيه بغير سق سوأ يما 
ثبت عن قائله أو لم يثبت» لتبرئة ساحة هذا الإمام والدفاع عنه: فإنّ ما يُتَقرّبِ به 
إلئ الله كله الذب عن أعراض علماء المسلمين» وتبرتتهم مِمّا يُتسب إليهم زورًا 
وباطلا أو علئن غير وجهه الصحيح.ء ونسأل الله أن يبارك في جميع علمائنا 
المتقدمين منهم والمتأخرين» وأن يجزيهم خير الجزاء وأوفره. 


وأهم ما وقفت عليه منسوبًا إلئ ابن أبي داود أمران: 

# أولا: نسبة الكذب إليه. وهي نسبة لا تصح ولا تثبت. 

قال ابن عدي: «حدئنا علي بن عبد الله الداهري: سمعت أحمد بن محمد 
ابن عمر بن كركرة: سمعت علي بن الحسين بن الجئيد: سمعت أبا داود يقول: 


ابنى عبد الله كذاب. قال ابن صاعد: كفانا ما قال أبوه فيه)”". 


.)5757-1774 /5( «الكامل في ضعفاء الرجال»‎ )١( 


5 شمف سني ةو 
وهذا إسناد غير ثابت. 


قال المعلمي يَدَاْةُ: «الداهري وابن كركرة لم أجد لهما ذكرًا في غير هذا 
الموضعء وقول ابن صاعد: «كفانا ما قال أبوه فيه» إن أراد هذه الكلمة فإن كانت 


بلغته بهذا السند فلا نعلمه ثابتّاء وإن كان له مستند آخر فما هوء وإن كان أراد كلمة 
أخرئ فما هي)2. 

قال ابن عدي: «ولولا شرطنا لما ذكرته”' ... وهو معروف بالطلب» وعامة 
ما كتبه مع أبيه» وهو مقبول عند أصحاب الحديث: وأما كلام أبيه فما أدري أيش 
تبين له منه»7". 

هذا إن ثبت» وثبوته محل نظر كما تقدمء وقد شكك الحافظ الذهبي في 
ثبوت هذاء وأشار إلى بعض المحامل التي يمكن أن يُحمل عليها إن صح. 

قال تيََانْةُ في «تذكرة الحفاظ): «أما قول أبيه فيه؛ فالظاهر أنه إن صح عنه 
فقد عنئ أنه كذّاب في كلامه لا في الحديث النبوي؛ وكأنه قال هذا وعبد الله 
شاب طري 4 كبر وساد»"©. 

وقال في «سير أعلام النبلاء»: «قلت: لعل قول أبيه فيه -إن صح- أراد الكذب 
في لهجته لا في الحديث؛ فإنه حجة فيما ينقله. أو كان يكذب وَيْوّرّي في كلامه. 
ومن زعم أنه لا يكذب أبدًا فهو أرعن, نسأل الله السلامة من عثرة الشبابء ثم إنّه 


.)١98/١( «التنكيل» للمعلمي‎ )١( 

(1) أي: لولا شرطه في كتابه من أن يذكر كل من تُكُلّم فيه وإن كان الكلام غير قادح. 
(6) «الكامل في ضعفاء الرجال» (555/54). 

(5) «تذكرة الحفاظ» (؟7/ ؟17/7/ا). 
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شاخ وارعوئ ولزم الصدق والتقئ»”". 

وذكره تيده في كتابه «الميزان» وقال: «إنما ذكرته لأنزهه»”"©) 

وخلاصة القول: أن نسبة هذا إليه محل نظرء بل ليس عليه مستند صحيح» 
وإن ثبت فهو محمول علئ أمور لعلها كانت منه في مرحلة الشباب في حديثه 
وكلامه الخاصء لا فيما يحدّث به عن رسول اليكل فإِنَ شأنه 15 وقدره أنبل 
من ذلك. بل هو معدود عند أهل العلم في كبار الحفاظ. ومن الأئمة العدول 
الثقات» فمن حاول لمزه بهذا فَإنّما يُزْري علئ نفسه. لاسيما إن كان مبئيّا على 
لو ا ا ا 

ثانيًا: نُسب إليه كَيدَاننَهُ شيءٌ من النصب. 

والمراد بالنصب؛ أي: نصب العداء لآل النبي كل ولم يثبت عنه بَيَكَاذُةٌ شي 
من ذلكء» بل ثبت عنه ضد ذلك ونقيضه. وهو ولاء آل البيت ومحبتهم والثناء 
عليهم وذكر فضائلهم ومآثرهمء يل لم يتحقق في ترجمته مّن الذي نسبه إلئ النصب 
وما حجته عليئ ذلك إِلّا أنَّ هذه التهمة أُلصِقت به في حياته يَدلُةُ وبَأ نفسه منهاء 
وذ دل دن ونا ين دل 

قال أحمد بن يوسف بن الأزرق: «سمعت أبا بكر بن أبي داود غير مرّةٍ يقول: 
كلق يت ويه حي ودار #الياك كل كن وكرت بق نهو دل الا نوماني 
)١(‏ #سير أعلام النبلاء» (331/17). 
(؟) «ميزان الاعتدال» .)11١54/4(‏ 


2 هذا 2 التحفةالسنيتة أ 


ببغض علي بن أبي طالب)0©. 

وخير شاهد ودليل علئ سلامته من هذه التهمة قصيدته هذه التي بين أيديناء 
والتي أبان فيها عقيدة أهل السنة والجماعة» فقد قال فيها بعد أن ذكر الخلفاء الثلاثة: 
وََبعْمُمْ عي هري بَنْدَهُمْ ‏ علي حَلِيفالخَيْر احير منج 

وقد جاء عنه أنه قال في تمام هذه القصيدة: «هذا قولي» وقول أبي» وقول 
أحمد بن حنبل تَيَدَانكُه وقول من أدركنا من أهل العلم؛ وقول من لم ندرك من 
أهل العلم مِمَّن بلغنا قوله» فمن قال علىّ غير ذلك فقد كذب». 

وعلئ كلٌ؛ فقد أطبق أهل العلم عل إمامة ابن أبي داود وفضله وتوثيقه 
والاحتجاج به وعدّه من أئمة السلف الأجلاء؛ ومن العلماء الثقات النبلاء» فلم 
يبقّ أي معنئ للطعن فيه أو التقليل من شأنه وقدره ونبله. 

وللإمام المعلمي رَيَكَلنْةُ كلام نفيس وتحقيق متين في تبرئة ابن أبي داود 
مِمّا نسب إليه من النصب وغيره» أجاد فيه وأفاد. وأحسن الدفاع عن هذا الإمام 
الجليل والذب عنه”'"» فجزاه الله خيرًا عل نصحه ودفاعه عنه وعن غيره من أثمة 
المسلمين» ورحم الله ابن أبي داود وغفر له ولجميع علماء المسلمين» وللمسلمين 
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات؛ إن هو الغفور الرحيم. 

وصلئ الله وسلم على نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 

تن نح ين 
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(؟) انظر: «التنكيل» للمعلمي .)700-191//١(‏ 
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المقدمة 00 1:53 
ترجمة موجزة للناظم ابن أبي داود مز[ 010111 
- اسمه ونسبه وكئيتة 1 
- ولادته سونط لوطا أ قا قدت اسه قوق لاق انل اك اا ا ااا 
- نشأته وطلبه للعلم 00000011 
- بعض شيوخه #7(ط(51ه 
- بعض تلاميذه د نس اماق اااي 1 ل امم ار قو و اا 
- مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 8[ [ ز | 00 
- عقيدته 1[ 1[ 1[ 1 0 
- مؤلفاته أ مده أ عه رمه ووه لمعه لو اناوه ام اية ال لاك الم لل اال 11 
- وفاته 0 1 1 اا 00 
نص المنظومة مداو موا لحف اا لواو و اه و رو 1 
الاعتصام بالكتاب والسنة ومجانبة البدع 5 0 ااا 000 
صفة الكلام 1[ 1[ 1[ [ز[ |[ 0 
إثبات رؤية الله تعالئ 1 1[ 0 


إثبات صفة النزول لله تعال نم لسالس قا اامسطال 10 
عقيدة أهل السنة في الصحابة لمتشا اخ ا 0 
الإيمان بالقدر 1[ 000000 
الإيمان باليوم الآخر ال ل ام ا ا 
حكم مرتكب الكبيرة والتحذير من مذهبي الخوارج والمرجئة 000 
تعريف الإيمان وزيادته ونقصانه 1 ذ[ذ[1ذ[ذ[ز[ [ [ [ [ 10001 
التحذير من الرأي» ومن القدح في الحديث وأهله 00ا 00 
خاتمة النظم ااا[ 00 
الخائمة: وتشمل التنبيه علي أمرين: 11 

- الأمر الأول: عدد أبيات هذه المنظومة ثلاثة وثلاثون بينًا فقط 0000 

- الأمر الثاني: تبرئة ساحة هذا الإمام مما قيل عنه 1 
الفهرس حون اسيك اونا و الخ تو لالخو لو 


